ْ 
١ 


اح ١610‏ 
هرا 
هم ماحد م 


060 . ماع/1 02112 3 !| 3 . /لاناثانانا 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 





عسل ) إو طاطم ركه ع 
)5 / هه ٠©‏ 
ار ا 
سي زهم سريت 
رع ” س2 7 و سم | ١‏ وو 0 
ولس جل كسا 


ف سر سا » 


وماطؤتاطيسط قصقامطام 
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مجلس حكماء المسلمين 

كاء لاع 5ه اأعصناه0 صستادد لز 

الإمارات العربية المتحدة 

ص.ب 7116555 أبوظبى 

هاتف: 3073777 2 +971 

فاكس: 054 12 44 2 +971 

البريد الإلكتروني: 07هه.75هواع-مم لونم 010 
الموقع الإلكتروني: 00مه.5م هاعد ادن © صمل 


فهرست ايئّة المصريّة العامة 

لدان الكتيووالوقائق القوم :: 
الطيب» أحمد 

مقومات الإسلام 

ط -١‏ القاهرة: دار القدس العربي؛ 
0ه/ 2019م. ١‏ 
ص ؛ 15 << 24 سم. 
عدد الصفحات: 364 
1 - الحديث النبوي 
3 - الفكر الإسلامي 


2 - علوم الحديث 
4 - العنوان 


رقم الإيداع: 200721 
الث قيم الدولى: 6-24-6601-977-978 


الطبعة الأولى 
0ه/ 9م. 
صورة الغلاف الخارجي: منظرٌ للجامع الأزهر الشريف 


,65م6/م' 0 56و5رط (1807 --1879). 


دار القدس العربى 4 القاهرة 
البريد الإلكترونى: 50811.6000 و ©05بان.022 


تصميم الغلاف: .017 5عتبطءاظ 3نل»1/1 
وائل حسن - هاتف : 1113354001 +20 
البريد الإلكترونى: 11.0000ه51و©6853086.اعه/ىا 


الصف الطباف والتصيرق#ناض عبد خيى 


ل 


ز< 0 1 
00 ا 
0 الله 





(يُباعٌ هذا الكِتابُ بسعر التّكلفة وعائده تحصَّصٌ لطباعة كُتَبٍ التراث الإسلامي) 


جميع 50 الملكيَة الأدبية المي ا وجحظرٌ | اضادة ا هذا الجايه الم 


نَسِخْه ار اتتعاك أي جرء 


لو ل ا ل ما 
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وُجِودٌ اللّهِ في القرآنٍ الكريم لاك 
استحالة الصَّدفةٍ ا 00 


صفاتُ اللّهِ تعالى ا[ 00000 
القضاءٌ والقَدَرَ م ا ا ا 


اللشِوَاتٌ ا ا 0 


العَِيبّاتٌ 0015101 0 0 
الإيمان بالجنٌّ م 
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١ 


الفصل الثّانى: العبادةٌ 000 


معنى العبادة لدبب 0010000 
خاجة الإنسان للعبادة 0 


الغاذا ها ولسيك ونا 000 
أقسام العباداتٍ ا 10 
أنواع العبادة 89 21 
خصائص العبادة 2 الإسلام 00 121000 


الفصلّ الثَّالتُ: التَشْرِيعٌ ا 


الشريعة والتَّشْرِيعٌ 0 77غ5”52 
أطوارٌ التشريع الإسلاميّ ا 50000 


كلا > 
م[ ١‏ 
200 م 

0 0 ٠« 
مم 09 سد سما‎ 


520 
١11-517 
5710 





أصولٌ التَسْرِيع الإسلاميٌ 52525000 
أسس التشريع العامة 000 
المقاصد العامّة للتشريع الإسلاميّ 000 


الفصلٌ الرَّابِعٌ : الأخلاقٌ في الإسلام 0000 


و 


معنى الخلق ا ا ا 2 
الفرق بين الخلق والسلوك ا 0 


شروظ الفِعل الخلقيٌ ه25 
الأخلاقٌ قابلةً للنَّعي ؟ ال 


الحُكمُ الحُلقَىُ ل 
مكانةٌ الأخلاقٍ في الإسلام 200 


مصدرٌ الإلزام الْحُلْقَيَ في الإسلام ا 


1 


المسئوليّةٌ والجزاءٌ في الإسلام ال 00 
خصائصٌ الأخلاق الإسلاميّة 0 


ثبت المصادر والمراجع 12527110 
الكشّافات العامّة ...2 ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 00« 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 


ام 
ام 
رك 


هه اد عت + 
- 
ل ©»» 1 ه» سا 


الحية الى بوك العاليية» واللة: بوالخلزة. على اقرف 
الموساي: شونا محم وغلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعدٌّء فهذه الأبحاثٌ التي بين يَدَي القارئ كتبتها مِن قبل ؛ 
لتَكون مُتطلّبًا جامعيًا في إحدى الجامعات العرييّة» ولا تزالُ هذه 
الأبحاث -فيما أرى- وافية بمُتطلباتِ الطالب الأزهريّ -أو 
الطَالبَةٍ الأزهريّة- في قضايا العقيدةء» والعبادةء والتّشريع. 
والأخلاق. وهي المحاورٌ الرّئيسة التي يدور عليها ديئنا الح 

ومن جِهَةٍ أخرّى فإِنَّ هذه الأبحاتٌ كفيلةٌ بأن تفتّحَ الأبواب أماء 
القارئ الذي يُرِيدٌ مَرِيدًا مِن المَعرفةِ والاستزادة من أُمّهاتٍ 
المصادرٍ والمّراجع التي دَيّلتُ بها الأبحات في قُصولٍ الكتاب. 


01 


- 
ال 


أمّا مٌوضوع هذه الدّراسة فهو «مُقَوّماتٌ الإسلام»)؛ وتَعني 
بالق فاق :1 لا مول لكر التي يش علبها الإسلاء كيين لا 
يقتصِرٌ فقط على بيانٍ العقيدةٍ والعباداتٍ والأخلاقء. بل يَهتمُ 
اهتمامًا كبيرًا بالتَّشْرِيعاتٍ التي تضبظ حركة الفردٍ وسلوك 
المجتمعات؛ لتَوجِيهها أوَّلَا نحو الغاياتٍ الأخلاقيّة الإنسانيّة 
العامَّةَ» ثم لمعرفةٍ الحقّ في الاعتقادٍ وفعل الخير في العمل ثانيًا . 
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ومَعرِفةٌ الحَقَّ وعمّلٌ الخير هما رُكنا مفهوم «السّعادةِ) الحقيقيّةِ التي 
خت هرف اتجليها الآنيناة والموسلون: 5 نينا الحكياة وغقةة 
الفلاسفةٍ مِن قديم الرَّمانٍ. 

وأرجو أن أكون قد وُفقت في توضيح هذه المقوّماتٍ وتيسيرها 
للقارئ الكريم. على ا دعي يهنا اكاب دري هد الدّين 
الذي علق الصيل مدقي الشرق والغرب» وتطاوَّلَ عليه الكثيرون 
ممّن لا يفهمونه. 

ولمعدق 1 انل هده الأححاك بعب عالفية لرحيه تعالى: 
لا تشوبها أيّهٌ شائبةٍ من عرّض الدّنياء وأرجو مِن المولى سبحانه 
وتعالى أن ينع بهاء على ما فيها من نقص وتقصير لا يخلو منهما 
ففل يشوف قفن أئ زهاة أومكان »افالككها ل الل ونوة: »وهر بد 
ونعم الوكيل . 

تحريرًا في مشيخة الأزهر : 


الموافق: 


4 من اكتوبر سسنة: مم درك كن 
5 2 ؟.©© ٠‏ 


لما و 0 
ضيح لازم سرب 
1 و و و و و« ا + سس 
ركس جل رجكماء ساون 
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يلاو 
| ديو 0 هن 


س ©#©» 


5 
م «ه 0 مه 7 هه 
»© 0 ا > به 
ملح لد سال سم ©#©» 5 
مََاخَثٌ اللالوكار: 
ماحب ال لهيا"ت 
يت 7 م اليا 
مى ** ٠‏ و».م 
0 سل ٠‏ هه 
رسا 7 م الكدّكان»- 
حت لب 


لغ ©»»ر» هبي 


رات 1 ر - | س5 سه هه 
٠»‏ سيد ص م «#» هه 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


دس سن الحفيدة 


يُعَدٌ المفكرٌ الفرَنسيئٌ : (كوستاف لوبون) 8020 ع.[آ 201151256 من 
أبرز المهتمّين بدراسة ويه (العقيدة») وما ان ها من نحي : 
تعردها وراد تكورنها وحص تعنها نوا قاللن جاء اللجتار ورب إل 
وفي كتابه «الآراءٌ والمعتقّدات و5ععمصةزمصك و16 أء 5ممتمامه وعن1) 
يُطالِعُنا بأبحاث مُستفيضةٍ حول هذا الموضوعء يهمُّنا منها ما يَتَعلّقُ 
بتعريف العقيدة» حنَّى نتمكنَ من المُقارَنة 0 يقوله علماءُ الغرب 
والعلماءً المسلمون في هذا المجالٍ. 


تفريك المشيد» عند التويو 05 


لا شُعوري» يُكرِهُ الإنسانَ على تصديقٍ فِكرٍ. أو رأي» أو تأويل. 
أو مذهب من غير دليل». ِ ٍ 

وفى ضوء هذا التّعرِيفٍ نا أن العقدة هي مجرَّدُ إيمانٍ لا 
شعوري» يَفْرِضُ نفْسّه على المَرءء وله مِن القُرَّةِ بحيثٌ يَبِعَثْ على 
الاعتقادٍ في شيءٍ ما دون أن يَعتَمِدَ هذا الاعتقاذ على أي بر هانأ أو دليل . 


هو 


العقيدةٌ -فيما يَرى «لوبون!'- هي: «إيمان ناشئٌ من مَصدَرٍ 


. ١ / فى 16:ص «وعءعصةتزهك 5ع1 أء 5م10مامه 5ع.1» وانظر الترجمة العربية:‎ )1١( 
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والتركيد على عنصر (الللاشعور) 007 المصدرَ الوحيد في 
إمدادٍ الإنسانٍ بالاعتقادٍ يستلزمٌ -بالصٌرورة- استبعادَ العَقل. 
وإهدارٌ قيمته في تكوين العقيدة وفي توجيهها الوجهة الصّحيحة. 

وانطلاقًا مِنَ استبعادٍ عُنِصرٍ العقل في عمليّةِ الاعتقادٍ يُقَرَّقَ 
االؤسور 7 مرق معو العقيدةٍ مِن ناحية ومعنى «العلم) أو «المعرفة» 
مِن ناحية أخرى» ويقيم بينهما تعارضًا ل ا 
بينَ هذين المفهومّين؛ فالعقيدةٌ -كما سبقّ- إحساسٌ غامضٌ له فو 
الإلزام في الاعتقادِء ويشترط فيه ألا يكون نتيجة برهنة أو 
100 أمّا الْعِلمُ -أو المعرة - البضيد ٠‏ دتيدادن در الك 

ويقرّرٌ الوبون» أنه لو حاوّلَ شخصٌ أن يُوَيّدَ عقيدتّه بعدَ تكوينها 
-فِعلا- بأدلّةٍ العقل وبراهينه ؛ فإنَ العقيدة لا تبقى في هذه الحالةٍ 
عقيدة» بل تَنْقلِبُ إلى معرفةٍ أو عِلم '". 

فالعنصر المميّرٌ للعقيدة -عند هذا الفيلسوفي- هو إقصاءٌ العقل 
وإلغاءٌُ دَورِه وتأثيره في عمليّة الاعتقادٍ. 


م 


6ظد4© 


وقد اذَّعى «لوبون»” ' أنه استطاعَ -في ضوءٍ نظريّيه هذه- أن 
وى للم ولد . 4 5 مد ًّ د 3 و د 
يفسرَ لنا ظاهرة العقائدٍ الخرافية واللامعقولةٍ التي يَدِينَ بها نفر مِن 
)١(‏ فى «الآراء والمعتقّدات»: ١/‏ تحت عنوان ما الفرق بين المعتقّد والمعرفة؟». 


(؟) «لمحات في وسائل التَّربيّة الإسلاميّة وغاياتها» لمحمد أمين المصري: 65. 
(9) فى «الآراء والمعتّققدات»: .١9‏ 
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مَدَجَلَإِدَرِسَة العقيدة ١‏ 
العلماء والفلاسفة» فَمَعْ غَيبةٍ العَقل -الحاكم والمصحًح- في أمر 
الافقاق يقد :لاسي >الكيميدة أن الداع اهن 
المُعتقِدِء وثمْلِى عليه أوهامًا وأخيلةً تَفرضٌ نفسّها على قلبه 


1١) , 
/ ورعنا”‎ 


- تقد هذا التّعريفي: 

وليس مِن شك في أنْ تحليلاتٍ «لوبون» للعقيدة يترنّبُ عليها 
إِلغاءٌ المَرقٍِ بين العقيدةٍ الصَّحيحةٍ والعقيدة الزَّائفَةٌ» أو بين العقيدة 
المطابقةٍ للحقيقةٍ والواقِع والعقيدة التي لا تَمْتْ إلى الواقع بأدنى 
صلةٍ أو سبب» فكل منهما يُسمّى عقيدةً» وكل منهما يُسمَّى إيمانًاء 
ولا فرق عنده -في معنى الاعتقادٍ- بين اعتقادٍ صحيح واعتقادٍ غير 

يف 


ولنا أن نتصّوّرَ مدى النَصارْبٍ أو التّنافض في مفهوم العقيدة - 
اللا 00 
أمر العقيدقء والأهمٌ مِن كُلَّ ذلك أنه لو فكّرَ شخصٌ في قضيًّة 
وجودٍ الله - تفكيرًا مبيًا على الاستدلالٍ والبَرهنةٍ العقليِّ: 0 
انتهى به تفكيرٌه إلى الإيمانٍ بوجوده تعالى, فإنّ هذا الإيمانَ -فيما 


يرى «لوبون»- لا 10 عقيدة أ اعتقاداء وإن 0ه عَلمَاء 


.١57 راجع «سَيكولوجيّة الجماهير» لجوستاف لوبون:‎ )١( 
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١‏ مذ 
هه 0 


الل ا 5 و ل 5 و 
وهذده لمتردفة ترفضها مقاييس اللغة ومقاييس الاأصطلاح على 
ا 

- العقيدة بالمفهوم الإسلاميّ : 

العقيدةٌ -في معناها اللّغويّ- مأخوذةٌ مِن مادَّة: ١عَقَدَا‏ بمعنى : 
ربَظ أو شد أو عرّمَ» سواءٌ تعلق معنى العَقَدٍ والرّبطٍ بأشياء ماديّةِ أو 
أمور معنويّةء فكما يُقال: عَقَدَ الخيظ؛ بمعنى: أحكم رَبطَه 
لدي تقال بعد اقلية على 8135 ومعقن ١‏ اعبقده وفيد فى هه 
و ا ٠‏ 1" سإلنه . 44 2 و2 1 أ 
ويستشهد على هذا المعنى بقوله 25 : «الخيل مُعقود في نواصيها 
)7ب أي : ملازم لا ا 

وأصل اشتقاقاتٍ هذه المادَّةِ في -اللْغةِ- هو: «العَقذً)؛ 
بمعنى: الإحكام والتوثيق والتأكيدِء ومن هنا قيل : عَقد اليمين» 
وعَقَدَ البيع» وعَقَدٌ النكاحء فإذا قيلَ: انعمَّدَ قلبّه على الإيمان 
بقضيّةٍ ماء أفادَ ذلك ثبوتٌ هذه القضيّة فى قلب المَعتقِدِء وتمكتها 

فى عات عل ا و2 ع 
ونلاحظ أن المعنى اللغوئّ للفظ «العقيدة» يدل على ثبوت 


.77 راجع: «محاضرات في العقيدة الإسلاميّة» لأحمد البهادلي:‎ )١( 


00( أخرجه البخاري (750) ومسلم (1417/5) من حديث أنس بن مالك قله . 
(9) راجع: «لسان العرب» لابن منظور: ”7/ 5398 (مادة: عقد). 
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فز إوسارد سَتنْ الحفيدة ١‏ 


الاعتقادٍ في القلب وتمكيه منه» بغضٌ النَّظرِ عن مَنْشؤْ هذا الاعتقاد 
ومّصدّرهء فسّواءٌ كان الاعتقادُ اعتقادًا حقيقيًا أو اعتقادًا باطلًا ؛ 
نه يُسَمّى «عقيدةً» في العرفٍ : 
نا في اصطلاح العلماء؛ فإِن العقيدة هر 

على المكلّفٍ؛ كؤّجوب وجوده تعالى ووجوب قدرته)277, ويفهم 
مِن قوله تعالى : #َعكرَ أَنَمٌ ل إِلَدَ إلا َه [محمد:14]» أنَّ العقيدةً 
هي العِلمُء وأنّهما متساويانٍ في المفهوم» وهذا ما نجدّه -فعلًا- 
عند علماء العقيدة خين يذهبون إلى أنَّ الاعتقاء والعلمّ والمعرفة 
كُلَ ذلك بمعئّى واحد”"» ويُعَرّفُونَ العلمَ بأنّه: «الاعتقادٌ الجازمُ 
المطابقٌ للواقع» النَاشئُ عن دَليل» '". 


2 " 000 
العقيدة هى : (ما يجب اعتقاده 


: السطر‎ 28/١ : «أشرف المقاصد في شرح المقاصد» للولالي المكناسي‎ )١( 
.٠١؟‎ : وانظر : «مقدمات المراشد إلى علم العقائد» لابن خمير السبتي‎ 4 
97 «لمحات في وسائل امسميسة للعصرى:‎ )0( 
وللعلم تقرينات أخرى قدرة‎ .16١ «التعريفات» للشّريف الجبرجاني:‎ )*( 
ماي ا 0 : ا(صفة تُوجبُ‎ 
2 ان لهو ادنية المعاني لا حنمل النّمَيضَ». راجعا «الحدود‎ 
275 الأضيول) الاوق ل 7 و«الحدود في الأصول» للباجي:‎ 
و«الحدود الكلامية والفقهية» لابن سابق الصقلي: /ا9. و«المفرّدات»‎ 
.37 7/١ و«شرح المواقف»:‎ .08١ للرّاغب الأصفهاني:‎ 
هناك شَرظ أخير يُذْكَرٌ في بَعض تَعريفاتٍ «الاعتِقادٍ»» وهو أن يكون مَبِيِ‎ 
- على دَليل عَقَليٌ» وبرهئةٍ مَنطيةِ لا تقل اقيض وهذا القَيدُ الأخيرٌ في‎ 
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والعقيدةٌ بهذا المعنى الإسلاميّ لا تَنَطبِقُ إِلّا على العقيدة 
الصَّحِبِحةٍ فقط ولا بد فيها مِن شَرطٍ الجزم والثّباتِ في المُعتقدٍ؛ 
حتى تتمَيّرٌ عن حالاتٍ الشَّكّ والظَنّ والوّهم. كما 4 شت طءفيها اكه 
الاعتقاد؛ وهو ما يعَبَرُونَ عنه «بمطابقة بقةٍ الواقع»؛ أي: مطابقة 
الاعتقادٍ للحقيقةٍ ونفس الأمرِء وهو شرط يمَيْزُها عن المذاهب 
والآراء الباطلة التي يَدِينُ بها كثيرٌ مِن النَّاسِ . 

وهكذا تتميّرُ العقيدةٌ في الإسلام بأنّها : 

- اعتقاد جازم . 

- مطابقٌ للواقع 

- ناشِيعٌ عن ليل . 

وهذا هو الاعتقادٌ الحقٌّ» والعلمُ الصَّحَيحٌ والمعرفة اليقينيّة . 

- العقيدة عند علماء المسلمين : 


وإذا كنا قد عرّفنا العقيدةً الصّحيحة بأنّها الإدراكٌ الجازمُ 


5 لتّعريفٍ يَْصِلْ بين الاعتقادٍ الجازم الذي لا يَرَولُ؛ وهو النَاشِئُ عن دَليل 
ولا يَقبّل الزَّوالَ» واعيِقادٍ المقلّدِ الجازم المُطابِت للواقع» فهذا الاعتقاد 
الأخيرٌ مع كُونِه جازمًا مُطابقًا للواقع» إِلَّا أن احتمال زواله -أي : امال 
اللفيقن- واردٌ؛ نظرًا لأنّه مبننٌ على التَّقلِيدٍ لا على النّظْرِ . ويَنَضِحُ لنا إذن أن 
العَقيدَة بالمّفهو م الغّربيٌ شُعورٌ غامضٌ لا دَلِيلَ عليه من العَقل . بينما الْعَقِيدَة 
التغهوم الإسلامي: عِلمٌ شَدِيدُ الؤضوح مُبَرِمَنٌ على صِحتِه عَقلًا وتقلّا. 
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حزم دراه سَتنْ الحفيدة ١‏ 


المَطابقٌ للواقع “إن الطروق دده تسافة العفيدة ل د ان سكون 
طريًا قينا ؛ إذ لو كان طريقٌ ثبِوتٍ العقيدة طريق ظنيّاء أو طريقًا 
احتماليًا قابلا للشَّكٌ ؛ فإنَّ العقيدةً حينئذٍ يَنطبقٌ عليها نفِسٌ ما يَنطبقٌ 
على الطريقٍ الذي ثبَتَت به؛ فتكون هي الأخرى أيضًا ظنًا مِن 
الطنون المُتأرجحة بين الئّاتِ والتَغيّرءِ بحيثٌ لو عارضها ظرٌّ 
أقوى منها أو عارضها يقينٌ ؛ فإنّها لا تَلبَتْ أن تتلاشى وتزول. 
ونفسٌ الشَّيءِ: لو كان طريقٌ ثبوتٍ العقيدة شُكوكًا أو عاداتٍ 
وتقاليدَ؛ فإنّها -والحالةً هذه- لا ترقى أبدًا إلى مُستوى العقيدة 
الصَّحَيحة» بل تَبقى في مُستوى الوّهم أو مُستوى التَّقَلِيدٍ الأعمى. 
وكثيرًا ما تهبط إلى مُستوى الاعتقاد اللأامعقولٍء مِثلَ اعتقاد 
الألوهيِّ في الأحجارٍ أو الحيواناتٍ أو الأشخاصء وما إلى ذلك 
مِن اعتقاداتٍ يُنكِرّها العقل الصَّرِيحٌ 
وهكذا تتسَرّبُ العقيدةٌ إلى قلب المرءٍ عبر طرق عِذَّوِ وتتلوّذ 
َو المَسلَكِ الذي أَحَذَّت منه طريقّها إلى قَلبٍ المُعتَقِدٍ وعَمَلِه 
كحي تو 6 لم ل ل ل ا 
5 العقيدة والوسيلة المعرفية التي أَنْتَجَنْها . فإذا كان الطريق 
يقينيًا كانتٍ العقيدةٌ عِلمّا يقينيًا صادقًا لا يَقبّلَ ما يُناقضهء وإذا كان 


هد 


الطرور كنا وش كو كا فى أهرة؛ لم يكن الاعتقادٌ النَّاشْئمٌ عنها إلا 
ظد قابلًا للاحتمال أو شكا يخْلَّدُ إلى الوَهم والخيالٍ» وك| مهما 
سي العتيد :ديعي فى ل 
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وهنا نَجِدٌ لعلماءٍ العقيدةٍ المسلمين نَهِبَّا في غاية الذَّققٍ 
يَحصّرون به طَرّقَ العقيدة الصَّحيحةٍ في عوامل ثلاثةٍ يُسَمُوتها : 
«أسبابٌ العلم؛ء وهي أسبابٌ تعطي للمعرفة أو العقيدة الحاصلة بها 
وصفت اليقين الذي لا يَتبَر يتبدّلُ ولا يَرُولُ؛ هذه الأسبات هم" : 
اك الحوات التليمة اوه الى بعر الحو بز الخمس ا عيشي 
السّمعٌء والبصرٌ ا 
عن طريق الحاسّةٍ السَّلِيمةٍ علوم يقينيّة بقينيّة لا يَصِح التّشْكيك فيهاء ٠‏ فإذا 
عَلِمِتَ -مَئَلُا- عن طريق اللّمس أن هذا الجسم حارٌ أو باردٌ» وعن 
طريق البصر أنَّ هذا الشَّءَ أسودٌ أو أبيض؛ فإنَّ عِلمِي هذا عِلمْ 
يَقينينٌ » وقُّل مِثلَ ذلك في إدراكات السّمع والشَّمٌ والذَّوقِ؛ فكلّها 
عُلومٌ يقينيّة مُطابقةٌ للواقع. لا تعب تقائضّها بحالٍ مِن الأحوالٍ. 
"- العقلٌ: وهو القّرَةُ الي أُودَعَها اللَّهُ في الإنسان» وميّرّه بها 
مِن بين سائر خَلقِهء وأوكل إليه مَهمَّة التَحلِيلٍ والتّركيبٍ والاستنباط”'". 


)١(‏ انظر الكلام في مدارك العلوم في «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» لابن 
فورك: ١7‏ - 19 و«التّمهيد) للباقلاني: 75 - 8 (ط. القاهرة) 9 - ١١‏ (ط. 
مكارثي) و«الاقتصاد في الاعتقادا للغزالي : 2110-1١‏ وراجع أيضا الكلام في 
أسباب المعارف عند الماتريديّة في «كتاب التّوحيد) لأبي منصور الماتريدي : -1١١‏ 
١‏ واتبصرة الأدلّة في أصول الدّين؛ لأبي المُعين النسّفي : 7١-16 /١‏ والباب 
الكلام» للأسمندي: /ا- 47» و«البداية في أصول الدين» للصابوني: ١1/‏ -18. 


30( راجع : الحدود في اللأصول» لابن ورك 4ق و«الحدود في الأصول») - 
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فز واه سَننْ الحفيدة 4 


والعقل -في إطار النَّظَرِ المُنضبط بقواعدٍ التّفكيرٍ الصّحيح- قادرٌ 
على إدراكِ العلوم اليقينيّة والمعارف الصَّحيحةَ والعقائد الحم 
المَنَجِيَّةِ للإنسان 0 لماو لاخر نف 1 حوريو لاه فهي 
ّي في التحليل المنطقيّ إلى بَدِيهةٍ العقل التي تَقَرّرُ أنَّ لكل 
حاوف حر اه ولكلّ معلولٍ علَّةّه فوثلٌ هذه القضيّة الي ترتبظ -في 
التُحليل النْهائئ- بِبَدَهِيّاتِ العقل وضرورياتِهِ قضيّة صادقة ويقييّة . 
وفك لفت القران الكريمٌ أنظارَ البَشَرٍ إلى أهمّيّةِ استخدام 
المَسلكين السَّابقَينَ؛ المَسلّكِ الحسَّيئء والمَسلَكِ العقليٌ القادم 
في اكتساب ب العلم اليقينيٌ والعقيدة الصَّحيحةٍ؛ فقال فيما 07 
بالمسلّك الأوَّلٍ: وق ىم أفلا صِرُونَ4 [الذاريات : »]7١‏ مإ ملظ 
لمن إِلّ طتبيء © 1 مَينَا أل سا © 2 َتنا اليس مني 
[عبس : 5 0177-5 «فَلَِظرِ الْإنسَنَ مِمَّ خقَّ# [الطارق : 5]» إلى آياتٍ كثيرة 
جاءت للعَرّض ذَاتِه أعني استعمالَ الحواس في اكتساب العلم 
الصّحيح . 


أذ فبيدا سنت .نا مهيا ل الكتيللة الثاني ؛ نان السيعان حي 
عو تثرو العديك قم الكياك ان تن العَقلّ وتَدمَعُه دَفعًا لأن 
- للباجى: .7”١‏ و«الحدود الكلامية والفقهية» لابن سابق الصقلى: 291 


و«المفرّدات» للرّاغب الأصفهانى: ٠08غ‏ «التعريفات» للشّريف 
الجرجاني : ١‏ (ط. التونسيّة). 
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يُلاحِط ويَنظرء ثم يقيسّ ويستنتجح ويستنبط ؛ لِيَكونّ على بين مِن 
ل ارد 

*- الخبرٌ الصَّادقُ : ومعنى الصَّدقٍ في الخبر : مُطابقتُه للواقع ؛ 
ولأن الخبرَ إنباٌ عن واقع خارجئ”''. فَلِكَي يكون الخبرٌ 02 
حك أ عي 2 ناء التطا و ممهاةا الوائع الى ليوو له الى 


: َ هه 
ث عر ”0 3 .اس 
والخبر الصادق على فسمين . 
7 ياي ان ,ياي . 7 و 5 5 
مي دن : ل 9 00 
كبير مِن الناس يتفقون في حكايته . ولا يَتصَوّر العقل إمكان اتفاقهم 
-فيما بينهم- على الكذِب فيما يقولون» والخبرٌ المتواترٌ لا شك 
5 ع2 فى ٍ- َ 7 1 
في أنه يُقِيدٌ عِلمّا يقينيًا صادقًا”"'. وذلك مثل عِلمِنا بالفتوحاتٍ 
)١(‏ انظر في حََدّ «الخبر»: «الحدود في الأصول» لابن فورك: 174. 
و«الحدود فى الأصول» للباجى: 55.» و«التعريفات» للجرجانى: 2٠١١‏ 
و«الكليات» للكفوي: .5١6‏ 
(0) انظر «التمهيد» للباقلانى: 1١5٠‏ -9/8١(ط.‏ القاهرة) ولا" - 385 (ط. 
مكارثي) وراجع الموضوع أيضا عند الماتريدية في «كتاب التوحيد» لأبي 
(9) راجع : «الحدود فى اللأصول» لاله 5 و«الحدود فى الأصول» 
للباجى : ١ك‏ و«الحدود الكلامية والفقهية» ين سابق الصقلى : /ا/1١-‏ 
» و«المفرّدات» للرَّاغب الأصفهانى : »58٠‏ «التّوقيف على مُهمَّات - 
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مَدَجَلَِرِمَرِسَةٍ الجِقِيدَة "١‏ 
الإسلاميّة التي وَصَلَّت إلينا أتباؤها عن هذا الطّرِيقء أو بالنّورةٍ 
المَرَنسيّة أو بؤُجودٍ القطب الشَّمالِيٌَ -مَثَلَا- فإنّنا بالرّغم مِن أنه لم 
يَسبِقٌ نا أن تنا دنا ننم الاحوات اي او أ 38 
في اليّقين بأنّها حَدَنْت بالفعل وصارت حقيقة من حقائقٍ الأشياء 
الثابتق» والذي أفادنا هذا اليقين هو دليل التواترء وهو دليل خبري 
قاطع. أي هو خبر من الأخبار التي لا يَملِكُ العَقلّ إزاءه إلا 
ضَرورةً التصديقٍ والتّسليم . 

(ب) أخبارٌ الرّسْلِ : والنّوعٌ الثاني مِن الأخبارٍ الصَّادقَةٍ أخبارٌ 
الرَسّل عليهم الصَّلاة والسّلام. والعقل يَحكُمُ بضرورة صدقٍ 
أخبارهم؛ لأنّه -عن طريق المُعجزاتٍ التي يُظهرُها الله على 
أيديهم- لا يُمكِنٌ له أن يََرَدّهَ في صِدقِهمء وفي استحالةٍ الكَذِبٍ 
عليهم في أقوالهم وأفعالهم. 

هذا بالنسبةٍ إلى من شامَّدَ الرّسْلَّ ورأى منهم هذه المُعجزاتٍ؛ 
فصَدَّقَ أخبارهم. وتيَقَّنَ مِن صِدقِهاء أما بِالنّسبَةِ إلينا وقد بَعْدَ بنا 
الْعَهِدٌ عن عَصرٍ البو ولم نسمّع هذه الأخبارَ مِن الرَّسولٍ الصَّادقٍ 
مُباشرة» بل وصَلَّت إلينا عن طريقٍ الرُّواةِ؛ فإنَ عُلماءَ العقيدة 
يُرعُونَ في هذه الرّواياتٍ -الأحاديث الو بين ما يَصِلٌ إلينا 
بظريقٍ التّوائِر وما يَصِلَ بطريقٍ الآحادء فما كان مِن هذه الأخبارٍ 


د التعاويتي) الكناوق 1157نبوةالكلبات) الكترى 1 م 
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متواترًا فإِنّه يُفِيدُ العلمَ اليقينيّ» والعلمُ النَّاسْئٌ عنه مُكافعٌ -تمامًا- 
للعلم النّاشئ عن المحسوسات والبَدَهيّاتِ والمُتواتراتِ مِن حيثُ 


3 


البقية وزالقيات7 2 . 

لاما وهل الاين اعبار الأسرال لاعن ريق لباو 
أي الحَبِرٌ الذي نَقلّه عنه واحِدٌ يَجورُ أن يَكونّ قد نَسِيَ أو أخطّأ ؛ 
فإنّه -مِن حيثٌ إفادةٌ العلم- يكون في مَرَبَةٍ أقلَّ مِن مَرتََةِ الخبر 
المتواتر» ومن هنا يِثَّفِنُ جمهورٌ عُلماءٍ الكلام على أنَّ الخبرٌ 
اللمعران حر قط ما تلن ليد اللعتيلاة قو ااانا ؛ لأنّهِ دليل قطعيئٌ 
ماساظاي ير و و اه 
قيمثّه في المسائل العَمَليّةِ؛ِ أي : الأحكام الشرعيَّة التي تَسَمَى 


010( راجع : (اتوضيح العقائد النسفية» لسليمان خميس: ”8 - .4٠‏ 

(5) انظر تعريف «الآحاد) في: «الحدود في الأصول» لابن دورلكةا: .ول 
و«الحدود الكلامية والفقهية» 0 سابق الصقلى : 8 - اماه 
و«التعريفات» للجرجانى: 2.٠١5 - ١١١‏ و«التَّوقيف على مَهِمّات 
التّعاريف» للمُناوي: »١١١‏ و«الكليات» للكفوي: 7":9. 

() «شرح العقاتد النَسَفيّة؛ة: /١‏ 01. ولمعرفةٍ المزيدٍ مِن المعلوماتٍ حول 
الدّليل التقلئّء وهل يُفِيدٌ في العقيدة؛ راجع : «شرح المواقف» للشريف 
الجرجاني: 5لا - 8١‏ (ط. قطة العدوي). و«العُنية في الكلام) 
للأنصاري: 275١/١‏ و«شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد» للممترَح : 
,»,»0١‏ و«المختصر الكلامى» لابن عرفة : '97». و«الكليات» للكفوي : 
*و٠.‏ و«الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت: /!0 وما بعدها. 
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وز إوساد سنن الحفيدة بف 


«الفروعً» دون مُسائل الاعتِقادٍ التي هي «الأصول». 


فنا ينبي أن تعر فَه في هذا ار أن زنك الآحاد -الّذي 


0 بعض العقائد- إذا تلقته اليد بالقَبول نظرًا لِتَعدَّدِ طَرَّقه 
وتكرار روايته ؛ فإنّه يَرتقي بهذه القرائن إلى مَرِتَبِةٍ الحديث المتواتر 
في إفادته العلمَ اليقينَ في مجالٍ العقيدة والاعتقاد. 

وق لقال هنا 5 ]1ن «العقر) كز ر الكما على «الشخْص 
الواجِدٍ) فيما يَقُلّهِ ويّرويه من أخبار» فكيف يَصيرٌ خبّرٌ «الواجدٍ) إذا 
بلّنه الأمّةُ وعولت به خبرًا يُقيدُ لين » مِثلّه مِثلٌ الخبّر المُتواتّر الذي 
لذ يرق إلبه انها 3 الكظ وعال؟! والخزوافة أأن:«اليتين» الذئ 
لامك الواعد ودع الا دابعو تجو عله انا هال 
ليس مَصِدَرٌه هو حر الواح الذي يحول الحطأ بحُكم العقل ؛ بل 
مَصدره (إجماع الأَمَد) أي يول الا ة ورضاؤها بهذا الْخَبِرٍ والعمل 
به . . وك ان عد دلا إذا كان الأصل الذي استندت إليه الأمة. 


وهو كير ال اخلة. عاذ للخط فمف أيه ٠‏ جاءَ هذا الفين؟ 
والجواتث : جاءَ هذا اليّقِينُ من دَلِيلٍ نقلي لا عَقَايٌ ٠‏ مُنفصل تمام 
الانفصالٍ عن خَبِرٍ الآحادٍ» وهو قوله عل : 'إنَّاللّهَ لايَجْمَعْ متي على 


َو 


ضلالق)”''. . . فهذا الحَدِيتُ هو الحْحبَةٌ في أن ما تُجِمِعٌ عليه الأَمّهُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١717(‏ من حديث ابن عمر. وقال الترمذيٌ: «هذا 


8 م ل 7 
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يكون صَحيححا ويّقيزبًا » حّى وإن كان الحبِرٌ الذي اسئّدت إليه في هذا 
الإجماع خب رَآحادٍ لا يُفِيدُ البَقينَ . ومن هنا : قد يكونٌ حَديتٌ الآحاد 
كح الكطا ل ع م ل نل 
كور اديت لات دقعي ا مودعيف او كن نما 
ولا تَعمّلَ به» فلا يكون حَديئًا مَعمولًا به» ولا يَلرَمُنا اشباعُه في الفروع 
00 الباب كل أحاديثٍ الآحادٍ التي لم 
تجر حَياةٌ المُسلِمِينَ في مُجِتَمّعاتِهِم على العمل بها وتطبيقهاء مثل 
أحاديث: رضاع الكبير» وتحريم الصَّلاةٍ في المُساجدٍ التي بها 
اميرك سر اساي )00 عديف لان و غبرها.. قيذة 
الأحادِيثٌ لم تجتمغ عليها الأمٌُّ؛ فهي غير مُلزِمَةٍ. 
- مسائتل العقيدةٍ في الإسلام : 


إن ما يُهِمّنا بَحنّه هنا ليس هو كل عقيدةٍ يَعتَقِدُ بها هذا الفريقٌ أو 
ار اناس وانها يَقتصر بحثنا على «العقائل الإسلاميّةَ) التي 
جاء بها القرآن الكريمٌء وزادتها تفصيلًا وشرحًا الأحاديث 
الصَّحيحة مِن سُنَّةِ التي يلد وهذه العقائد 0 

- الإيمانٌ باللَّهِ تعالى. 

- الإيمان بِالرَسُل . 

- الإيمان باليوم الآخِر. 
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مَدْجَلإدملِسَةٍ العقيدة 1 

اوها لقني ون الاك اعسوا! زاعه والتو ات 

ويتفرّعٌ على هذه الأصولٍ الثَّلانْةٍ قضايا أخرى كثيرةٌ» مِثلٌ 
«قضايا الجبر والاختيار مِن أفعالٍ الاشتان: ومثل «الإيمانٍ بالكثبِ 
المنزلة) وان الجناة 35 والح : والنَارٍ). .. إلى قضايا عديدة 8 
بَحقّها بالتتفصيل عِلمْ يسمّى : «عِلمَ الكلام) أو «عِلمَ التومجيق انه وهو 
العِلمُ الى شكال اتيك 1 ضولها ا مَركَرٌ الذّائرةٍ في 
أبحاثه ودراساته بكل اتّجاهاتِها وأبعادها. 

ونْلاحِظ أنَّ العقيدةً في الإسلام تُرادِفٌ الإيمانَء والقرآن 
الكريم يعبر عن العقيدةٍ ب«الإيمان», ا يعبر عن الشَّريعةٍ ب«العمل 
الصّالح»: وذلك في كثير مِن الآياثِ الكريمة» مثل قوله تعالى : 


7 4 م روه 2 0 ماس سم 01 بهوء< 7 3 و عرد وعم 
إن ادن -امنوا وعملوأ الصّلِيحت كانت لهم جلت الْفْرْدوْسٍِ نزلا6» 
ل ل سد .در هه - 0 ب رس 1 0 أ هه و5 وو 
[الكهف:/ا١١].‏ ومن عمل صللحا من ذحر و أنول وهو مومن 
صل 
اليك جر جيذ ونور ليق إلى نا سظانا ا 
[الضدل :/1] 6 واسددر سر :فيما يل قرة صفحات هذا الفصل مسائل 
العقيدةٍ مما يَتعَلقَ بالإلهيِّاتٍِ والنْبَوّاتِ والسَّمعيَّاتِء مَلتزمِينَ في 
دراسيّنا إِيّاها بمَذْهبٍ جمهور أهل السَنةٍ والجماعة» ومبتعِدِينَ عن 


التعقيدات الفلسفيّة والكلاميّة قَذَرَ الإمكان. 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


7 4 - 0ت 1 
بَاحَت الإلهيّات 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


الإلهيَّاث 


الإيمانٌ بالل تعالى : 

الأسمات الى الى شي الها ار يصون العنينة 
الأغبالام ته وه انيار اذى ما مت يوج مدر رن الأصيرل» 
وتَسِتَوِدٌ هله صِدقها ويقيئها» وتحث- الإشارة هنا إلى أن «الذات 
الإلهيّة» إن كانت موضوعًا للإيمانٍ وللاعتقادٍ؛ فهي ليست 
موضوعًا للإدراكِ العَقليٌ عند الإنسان؛ فمِنَ المُمكن أن يَصِل 
الإنسان ِنَظْرِهِ العَقليٌ إلى إثباتِ وجود اللَّه وإثباتٍ ما يَلِيقٌ به مِن 
التَوحِيدِء ومن صفات الكمالٍ والشَّزِيوء ولكن لا يُمكِنُ لهذا العقل 
-كائنًا ما كان ذَكاؤٌه وإدراكه وقدرته وطاقته- أن يَصِلَّ إلى إدراك 
الذَّاتِ الإلهيّة ومعرفة حقيقتِها وكُنْهها. 

والقرآن الكريمٌ وهو يَطلْبُ مِن الإنسان أن يُؤمِنَ بالل ؛ نه يَفتحخ 
أمامّه باب النْظَرِ إلى معرفته -تعالى- عن طريقٍ آثاره ودّلائله 
المبئوثة في الكونء في نفس الوقت الَّذي يُوصِدٌ فيه أي باب يَظنُ 
العَقلٌ أو يَنَوَهَّمُ مِن خلاله أَنَّهُ قادرٌ على إدراك الذَّاتٍ الإلهكة" : 


.7١ «الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت:‎ )١( 
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» 1 ١ 
ار‎ 7 
مم صلا 42> ع سم‎ 


صد 0 صط جح 
ذأ و موسي يي 1 اخ ص له يمل عع رغ 
«إذلكم أله ربكم لآ إله إلا هو خيلق كل تَىْءٍ فأعبدوه وهو 


صد 
رم ليهس 1 ضِ عد جح د رء ورم مجعم ماو لام وم بر 
عَكَ كل شسَّىْءٍ وَكيلٌ © لا تدذركه الأبصرر وهو يدرك الْأبصر 


وَهُوَ أَللْطِيف أَخِيرٌ» [الأنعام: »]٠١ ٠١١‏ «إوَلْمًا جا مُومئ لِمِيمَلدِن 


وتقريرٌ القرآن الكريم لحقيقةٍ عَجِرٍِ العَقل عن إدراكِ الذَّاتِ 
الإلهيّة يُشَكُلُ قُطْبَ الرّحى في قضيَّة الإيمانٍ بالل تعالى» ولا يَعَنِي 
ذلك إزراءً مِن قِيمةٍ العَقل أو حَطّا مِن مَكانتِه» وإِنّما هو واقعٌ الأمر 
وحقيقته فيما يَتَعَلّقْ بطبيعة الَقل وقدريّه وحُدودٍ ما يَستطيعٌه وما لا 
يستطيعه؛ فين طبيعة العقل البشريّ العَجِزٌ عن إدراكِ كثيرٍ مِن 
الحقائق والظّواهر التي يَتعامّلُ معها ليل نهارَء وأوَّلُ ذلك حقيقةٌ 
(التمميرح الإنسانيّة) التي هي أقَرَت الحقائق إليه» وكذلك 0 
«المادّة؛ء وحَقيقةٌ الضّوءء وحَقيقَةٌ الجاذييّة» وحَقيقةٌ الذرَة التي 
هي عفاد التفسِيرٍ العلميٌ المعاصر لذي ظاهرة حسيّة . 

هذه الحقائقٌ المُلتصِقةٌ بالإنسانٍ لا يعرف عَقَلّهِ منها إِلّا آثارّها 
ونتائجها وما يَتَرنَّبُ عليهاء في تّفس الوقت الذي يَعجِرُ فيه عَجرًا 
كاملا عن إدراكِ كُنْهِها وحقيقتها وجَومّرها . 

وعجرٌ العقل عن الؤصولٍ إلى حقائتي هذه الأمورٍ لا ينفي 
وُجودّها؛ فَعَجِرُ العقل عن إدراكِ حقيقة الذّرةِ لا يَعني أنَّ الذّرةٌ غير 


موجودةء وكذلك عجره عن معرفة حقيقة الضوء لا يعني أن الضوءَ 
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مَبَاحِتْ الإلَهيَاتَ 8١‏ 
معدومٌ لا وُجودَ له» وقُل مِثلَ ذلك في سائر الحقائق التي أَشَرنا إلى 

وإذا كان العَقلَ قد عبر عن إدراكِ الحقيقة في أمور محسوسة 
مُشَاهَدةٍ تُحيظ به مِن كل جانب» فكيف يَصِح أن يَتخلّى عن طبيعته 
نابرق لاسنلي م1 لا ل لديددوع السدوو بالتبيو لانن ني 
الوصولٍ إلى معرفة ذات الله تعالى وحقيقته؟ ! 

إِذا؛ فبَحث العَقل في مجالٍ الإيمان 237 تعالى هو -أوَّلَا 
وأخيرًا- بحثٌ في آياتِه تعالى وآثارٍ جكمّتِهء ودلائله في الأنفس 
والآفاقه رو الود كمه تمعد الال مضنا نهو انيما نه التسيق 
الّتي حدَّدَها لنا القرآنُ الكريمٌ والسُّنّةٌ المُطهّرةٌ لا إدراكٌ ذاتٍ الله 
أو معرفتُها بحقيقتها.. على أنَّ عَجِرّ العقل عن إدراك الذَّاتِ 
الإلهيّة لا يفي وُجودَ هذه الذَّاتٍِ قياسًا على ما عَرَفنَاهُ مِن حالٍ 
العتقل مع حقيقة الذَّرَّةِ أو حقيقةٍ الضصَّوءِ فكما لا يَصِحّ في ميزان 
التطق الكلتم اذ يقال:: إن الذرّة عير موجودة» لأن العقن لا 
يَستطيعٌ الؤّصولَ إلى حقيقتهاء فكذلك لا يَصِحَ -في مَنطِقٍ 
الاستدلالٍ الصّحيح- لق نكن :د 0ك لبه موسو 1115 القن 
لا يستطيعٌ الوُصولَ إلى حقيقته”''. 


.١9 راجع في هذا الموضوع: «الإسلام دين الفطرة» لإبراهيم الجبالي:‎ )١( 
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- فِطريّةُ الاعتراف بوٌجودٍ اللَّهِ تعالى : 

فطرةٌ الإنسانٍ هي طريقُّه الأوَّلُ نحو الإيمان باللّهِ تعالى 
ومعرفته؛ ونَّعني بالفطرة -هنا- ما يَشْعْرٌ به كل إنسانٍ مِن مَيل إلى 
اعتِقادٍ الحقّ وإرادة الخير والإقرارٍ بؤُجودٍ إلهِ خالقٍ للكون مُدَبّرٍ له 
هذا الشّعورٌ أو الوّعيٌ القويٌ بوجودٍ «الإله» هو قَدرٌ مُشْترَك بينَ 
النّاس جميعًا لآ تخلى يون احد ون النشن مد عدء الخليقة إلى أن 
يَرِتَ اللَّهُ الأرضّ ومن عليها”" . 

وصحيحٌ أنَّ التّعبِيرَ عن هذا الشَّعورٍ -أو الفطرة- كان يستقيمُ 
مره ويَعوّخٌُ أخرىء غير أنه لم يَخْرّْجٍ في كُلَّ صُورِه عن دَلالةٍ 
الاعتقادٍ في «الإله» والاعترافي به والخضوع له. 

وتاريخ الأمم والشَّوبٍ في الفديم والحديث يَشْهَد بشيوع فطرة 
الاعتِقادٍ في اللَّهِ والإيمان به بين الأَمَم الهمجيّة والبائدة مِثلّما يَشْهَدُ 
-بئفس القَدْرِ- بشيوعها في الأمم المفحد :و اعدو سواء 
سراف ونه رع أن الاق 0000 خاقياك كانت د عن 
شُعورها بؤُجودٍ «اللّوا بحيتٌ يصِحّ الحُكمٌ بأنَّ «الإيمانَ بالإلو» لم 
كمه انين الام فدى اف كدوما: 


إل كان الأيطان بالله دو طر ع تعرز االطد كادييق ينين الشر 


3 


.578- 5 انظر: «الْنُورٌ المبينُ فى قواعدٍ عقائد المسلمين» لابن جَرَي:‎ )١( 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 





هاه د و 7 ست 7 
مَبَاحَت الإلهيَات نه 


جميعًاء يَشْعر به الصَّغير والكبيرء والعالِم والجاهل» والعبقري 
والخامل. والمُتحضرٌ والمُتخلفُ. ويستوي في السام 
الفيليسوف الذَائعُ الصّيتِ والآيان التقاقة اللسط و دا 


.6 


ولا شَّعبٌ ولا مجتمعٌ إلا اعر ا اا ار 

ويذَهَبُ الإمام الرَّازي -وتبعه ابن تيميّة- إلى القولٍ بأنَّ الله 
تعالى لم يَطبّع معرفته في فِطرةٍ الإنسانٍ وَحدّهء بل فطَرَ الجماداتٍ 
والحيواناتِ على تسبيجه وتحميده وتنزيهه؛ فهي مُفطورة على 
معرفةٍ خالقهاء كما فر بني آَدَمَ على الإقرارٍ بربوبيته . 


اللو 0 


ويستشهدان في هذا المَقام بقوله تعالى : #إنسيح له السموات السَبْع 
ل ا ا ار 
غَفُورًا» [الإسراء: 55]. 

قال الإمامُ الرَّازَيّ: «اعلم أن الحي المكلف يسبح لله 
بوجهين: الأول: بالقول كقوله باللسان سبحان اللهء والثاني : 
كراومك حل الجياتي. من ل يكون حيا مثل الجمادات في 
إنما تقد لله تعالى بالطريق لدي 


2 


0 


كن حَلِيمًا 


)010( «الدّين» لمحمد عبد الله دراز: ”28» وانظر: (الإسلام دين الفطرة» 
لإبراهيم الجباليى: ١‏ - 277 و«مداخل إلى العقيدة الإسلامية» ليحيى 
هاشم فَرغل: /ا"١ .١55-‏ 

(0) «مفاتيح الغيب»: .751/5١‏ 
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وقال* قرا عر 31 اقرف القن :لق رت بقار 4 لبور 
بإضاقة اللسبيم إلى 'الشمواك والأرض :إلى المكلوية الخاصدية 
فين » وقد 5 على أن الععية المضاف إلى الجمادات ليس إلا 
ا ل ل ا 

وأمًا ابن تيمية فقد استشهّدَ لكلام بعض أساتذته في قوله : (وقل 
ل عن د ور ل ل يك 
الى لبي لان ال الم ا ا 
[الإسراء: 70]54". 


ل 
+ 


وقال: «بل قد أخبرَ سبحانه أنه خاطبَّ الجمادات قال تعالى : 
سح له سرحت له 0 >< ركع م جم اهن آذه 0 ءِِ 
© ولقد ءائينا داورد منّا فضلا يلجبال أوى مَعَمَ والطير 6ه [سبا: »]١١‏ 
والتَأويبٌ : هو ترجيع اللسبيج: وهذا ا يدل ل واضحة على 
أن الجمادات والحيوانات والطيورَ تعرفٌ ركها عر قد ساي :هنا 
ل ا 
وهبّه الله لها مِن إمكانات لا ندركها) © . 


ه- وى 
30 له جهو 


هذا انعو النق ذاير اناس ني انا كور سقف نف 
أشارَ إليها القرآن الكريمٌ في قوله تعالى: «وَإدُ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ ب ادم 


(0) «مفاتيح الغيب»: .575//5١‏ 
(؟) «مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية: 7/ /77. 
() «مجموعة الرسائل الكبرى»): ”/ 359 (بتصرف). 
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لاه د و 7 ست 20 
مَبَاحَتُ الإلهيَات هم 


لهورهر دَرِيَمَ وَأَشْبَدَهمْ ع نيم أَلْسْتْ 0 الوا بل سَهِدَئٌ أن 
0 وم الْقيمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا عَنفَلِينَ»4 [الأعراف: 177]. 
اع عنام اران ل على أن الله تمان اد الونان على 
أرواح بني آدم بِأنّه هو ثم وخالقّهمء وأنَّ هذه الأرواح أقرّت 
بمعرفته» وشهدّت بربوبيّته في عالم ادر قبل وجودها في هذا 
العالم بآمادٍ وأزمانٍ لا يَعلّمُ مّداها إِلّا ل ضما 
في نكل لقني تي :إلى بهذا اعد حور بعها ايد اليفار 
الإلهِيّ المُتمئّلَ في شعورها الدَّافقٍ وُْجودٍ الله تعالى وربوييته 
والقرآن الكريم يُشيرٌ في وضوج علا لبن فيك إلى هذه 
الفطريّة» ويِقَرْرَ حقيقتها. ويعتبرها اح الا ا العقيدة 
الإلهيّة؛ وذلك في قوله على ردح رت اك الراك فين لطر أله 
أل فَطْر 7 بَييلَ لِحَلَق اله ذلك الزبث الْقَيْمٌ لكر 


جح سلس م سد جح ده 


ات م لتساين. ١‏ يعلمون 6 [الروم : ]١٠‏ 
وأكذة العلماء متفنوون على أن الهراة نالفط في هذه الآية هو 


د و َس 


الأقزار معرفة يهان ؛ مما يَِي أن القرآنَ الكريم يُوكُدُ على أنَ 
الخَلقَ كُلَهُم مَفظُورُون على دين اللَّهِ؛ أي : في أصل خِلقّتهم شُعورٌ 
)١(‏ انظر: «النّكَتَ والعيون» للماوّردي : ؟/ الام - 774. و«تفسير القرآن) 


لأبي المظمّر السّمعانت : 7/ 2770-7798 و«مفاتيح الغيب» للفخر الرازي : 
6 05. و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 7/ 04. 
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قوي يَدفَعُهِم إلى معرفته» والإقرارٍ به» ومحبّته» والخّضوع له""''. 

ويرى ابن قيّم الجوزيّة أنّ تفسير الفطرة في الآيِ الكريمة بمعنى 
«الاعترافٍ بوُجود اللَّوا هو التَمْسيرٌ الذي تُوْيدُه دَلالاتُ الكتاب 
والسَّنَّةِ والآثار وأقوالٍ السَّلفٍ”'*. 

ويجبٌ أن تَعرف أن الإيمانَ الفطريّ ليس انعكاسًا لِعَلاقَاتِ 
الإنسانٍ أو انفعالاتِه بالؤجودٍ المادّيّ مِن حَولِهء بل هو وعيٌ 
محفورٌ في طوايا النّس الإنسانيّة» يُشْرِقٌ في آفاقهاء ويَستَعلِنُ على 

ويكفي في ظهور هذا الوعي وتألقه في أَقق اسن اليش أن 
يْصغِيَ المرءٌ إلى صوت الفطرة الأَزَلِيٌ في تقريرٍ ضرورة الاعترافٍ 
«بإله» مُبدِع لهذا الكُونِ؛ مما يعني أنَّ الاعتراف بوُجودٍ اللّه -عن 
طريقٍ الفطرة- لا يَتوقفك على أي شَرطٍِ خارجيّء وإِنّما يتوق 
أوَلَا وأخيرًا على صفاءٍ الفطرة ونقايهاء وأنّها لو سَلِمَت مِن 
العَوارض والعِلّل التي تحرف بها عن وَجِهها الصّحيح؛ فإنَّ معرفة 
اللِّ تُشْرِقٌ بين جِنّباتِها لا مّحالةً. 


: «شِفاء العَليل في مسائل القضاء والقَدّر والحكمّة والتّعليل» لابن المَيّم‎ )١( 
(بتصرّف).‎ "٠# 


6 م0: 0 
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وممّا ينبغي أن تَعرِقَهُ أيضًا أن الفطرةً وإن كانت الطريقَ الأقرَبَ 
لمعرفة الإنسان برب فإنّها كثيرًا ما تَعرِضٌ لها عِلَنُ وعوارضٌ 
وصوارفٌ تَنحرفُ بها نحوّ الفسادٍ والضَّلالِء وتأتي وَسوّسة 
الشّياطين وغُوايتُهِم في مُقدَّمةٍ هذه الصّوارفٍِء ثُمّ تتلوها عوامل 
أخرى سيّئة تعمل عملّها في الخُروج بالفطرة عن طبيعتها الخيّرةٍء 
والانحرافٍ بها نحوّ العَمّى والضّلالٍ والججحودٍ. 

وقد نَبّهَنا النُ يي إلى أمر انحرافي الفطرةٍ وفسادها بسبب الشَّيِطانٍ 
أو ضلال الأبوينٍ أ اضطراب البيئة القكرية والعقلية؛ فقال فيما يروي 
عن ربّهِ: ١وإنّي‏ خَلّقتُ عبادي حُتّفاء كلهُمء وإنَّهُم أَنَهُمْ اساي ؛ 
فَاجِتَالتَهُم''' ع دينهم» وحَرّمتُ عَلَيهِم ما أحللتُ لَهُم وأمَرَنهُم أن 
يُشْركُوا , بي ما لم أَنَرّل بو سُلطَانًا . . 0 

وإذااكانة فياة الفظوة أمرابؤار ةكين تخلة الورووفت :إن دلأتل 
الإيمانٍ باللّه لم تتحصر في طريق الفطرة وَحدّهاء بل فُتِحَ أمام 
اكرات ل را كار ونعني به طريقّ الفكر 
أو طريقّ النَطرِ العَقليَّ» وهو الطَلرِيقُ الذي عوّلَ عليه القرآنُ الكريمُ 
كثيرًا في مُحْاطباتِه ومُناظراتِه للمُلحِدِين والمشركين» ودَعَى النّاسَ 
010 اجتَالتهُم : صَرَفْتهم » وحوّلتهم عمًا كانوا عليه. انظر : «تفسير غريب ما 


فى الصَّحيحين) للحَمَيذِي : 2 . 


(5؟) أخرجه مسلم (75855) من حديث عياض المجاشعي ذاه . 
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جميعًا -في أكثْرٌ مِن ثلاث مِنَةِ آيةِ- إلى استعماله والاحتكام إليه 
وقد وصَف القرآنٌ أهل التَّفكُرٍ والتَّذكُرٍ والتّعفْل بِأنّهُم أُولُو الألباب. 
وأنهم المّهديُون مِن اللهء وميّرّهُم بتفضيلهم على غيرهم : «بيْرَ 


ا 
ود سا« 


اتكيترة القن و يكو حش اريك لدنَ هَدَنْهُمْ لَه 
وليك هم ووأ الأب 09 > [الزمر: /1ا2 لسري َدُ ألَزنَ هوا 
مَك وَالَدنَ أوثوأ الْعِلرَ دَرَحَتٍ» [المجادلة: .]١١‏ 


لد له فلم 


يزيم ب#زة بر 


وفي إطارٍ النّظر العَقليَ طرَّحَ المفكرُون المسلمون أنماما 
عديدة ةَ ودقيقة فى مجال الاستدلال على وَجَِودِ الله تعالى ؛ نكتفي 
منها بذكر التّماذجٍ الثَّالِيةِ : 


- من الأدلَةِ العقليّة على وجود اللَّهِ تعالى : 

أوَّلّا: دليلٌ الحدوث وهو دليل المتكلّمين : 

كرك هذا الدل ”7 م مِن مُقدَمِتَينِ تُوْديانٍ إلى نتيجة تَلرّمُ زوم 
عقلًا عن هاتين المقدّمتّين : 

-١‏ المُقدّمةٌ الأولى: العالمُ حادِتثٌ. 


)١(‏ لمعرفة المزيد عن هذا الدليان» راجع «اللميين) للباقلاني : حبك ابرض 
(ط. مكارثى) و«البيان عن أضؤل: الآيمان) ا للشمناق : 5ع وارهاءة 


العقول فى دراية الأصول» للرّازي: ”494/١‏ - 550. 
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+ المقدمة الثالية 51 حافك ل اله وم دوه 

*- التَتيِجةٌ: العالّمُ له مُحَدِثٌ هو اللَّهُ تعالى. 

يمعنى التقامة الأول 8 أن العاله الد هو مي اللبوجوداات ا مد 
جمادٍ ونباتٍ» وحيوان» وإنسانٍ؛ وجميع الأصولٍ 2 تدخل في 
تركيب هذه الموجوداتٍ من ذرَّاتٍِ وموادًٌ» وعناصرًء وطاقاتٍ -هذا 
العام قد وُجِدَ بعد عَدَم ؛ اق أنه لم يكن أوَّلا ثم كان بعد ذلك» 
والوجودٌ بعدّ العَدّم هو معنى ا ا ولا ب البق دن 
في أنه حادثٌ . . والمُشْاهَدةٌ الحسيّة تك ثبت -فعلا- - أن العالّمَ حدّتٌ بعدَ 
أذ ل ين ؛ لأنّ أجزاء العام لني ئها ثوجة كم متم كم يوج 
غيرهاء 0 وهكذا. ْ 

أمّا المقدّمَةٌ الثَانيةُ : فهي قضيَّةٌ بسيطة واضحة بِذَاتِهاء لا تحتاحٌ 
في تصديقها إلى استدلالٍ حسّيٌ أو عَقليٌ ؛ لأنَّ قولّنا : «كُل حادث له 
مُحَدِتٌ» هو بِعَينِه قانونٌ السَّبيّةِ الذي نجِدَهُ في فطرة النّاسٍ جميعًا . 

وتُخلاصةٌ هذا القانون : الك سباي نكري مرييرة! نا ين 
الموجودات البجماديّة أو التْبات نيّةِ أو الحيوانيّة أو غيرها م تُصَدّقَ - 
في نَمْس الوقتٍ- أنَّ هذا الموجود ظهّرَ هكذا بدونٍ سَبَبِ أوجدّه: 
أوآنه وغ شمه يتنيه» هذا القاتون القطرئ تهوعنا عترغنة ار ل 
العرينٌُ القديمٌ حينَ هنّفت مِن أعماقه: «البَعرَةُ تَدُلَ على البَعيرِ 
والقد قَدَمُ يدل على المسِير». وهو نفْسُّه ما تُعبّرُ عنه المقدّمة الثَانِيةَ في 
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ممم سكا م سب هب دسا 


ديل التكلمين الي : تقورل: (إن كل بحادت لا يل لفون تتحزف اه 
وهي قضيّة معلومة بالضَّرورة» والعَقلّ إذا حكم بالحدوثِ على 
العالم فإ ال د ممق مِن الحُكم باحتباج العالّم إلى موود 
وتلعويف» انعياقا الشاتون القطرف لذ كله قدي اناف . 
وهنا نكونُ وَجِها لوجه أمامّ النيِجِةٍ في الدَّليل؛ وهي: أن 
العالّمَ لا بُدّ له من مُحَدِثْء وهذا المُحَدِثٌ هو اللَّهُ تعالى. 

ومِن المُمكن أن يُعْالِطَكٌ «مُلحِدَ) ويقولّ لك: ني أَتَفِقُ قّ مَك 
في أن هذه الأشياء قد وُجِدّت بعد عَدَم» وأنَه َفِقٌ معَك في أنه لا مَفرَ 
مق احنياجها إلى توجد؟ الأن قانون الشيئة توحت ذلك لكن 
ارت ماد تي اكلرة التريية ار -كما تقول- ذاتثًا إلهية 

مُستقِلَةَ ومُنفصِلةٌ عن الكون . لم لا يكون مُوجِدٌ الكُونٍ هو 
الكون» ويكون العالّمُ قد أُوجَدَ نفسّه بِنَفْسِه؟! 

بُحِيبُ المُتكلّمُون على هذه المُغالَطةٍ بالآتي : 

-١‏ افتراضٌ أن يكونّ العالَّمُ أُوجَدَ نفسّهء مُساوٍ تمامًا لافتراض 
أنَّ العالّمّ مخلوقٌ وخالقٌ» وبعبارة أخرى: سيكونٌ العالَمُ عِلَه 
تعر ١‏ في أن واحدٍ. 

؟- والعالّمُ باعتباره عِلَّةَ الِقةً يجب أن يكونَ موجودًا أولّا. 
وباعتباره معلولًا سيُوجَدٌ - يجبُ أن يكونّ معدومًا . 
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مَبَاحَتُ الإلهياتث 4١‏ 


*'- ولا يُمكنٌ أن يَقبّلَ اقل -بحالٍ مِن الأحوالٍ- أن أحكمَ على 
أمرٍ ما مِن الأمور 0 موجودٌ ومعدومٌ في آنِ واحدٍء فيثل هذه 
الأحكام التي تَحِمَعٌ بين النَِّيضَينٍ يَرفْضُها العقلٌ رَفضًا مُطلَفًا. 

إذَا لا يَصِح عَقَلّا أن يكونَ المخلوق خالقًاء كما لا يَصِحّ عَقَلًا 
اخ كود ان واه ولا بد مِن التَّمْرِقةِ بينهما؛ بأن يكون 
أحدّهما مُغايرًا للآحَرٍ مُعايَرةَ تامّةَ بالوجودٍ والعدم»ء وبالعلية 
والمعلوليّةٍ وبالتّقذم والتَأَخَرِء والسببيّة والمسببيّة . ْ 


ثانيًا : دَلِيل الإمكان وهو دَليل الفَلاسِفَةٍ : 


إذا'كاة:ذليل المتكليين الشاق قو افتحد على معتن الخدوة 
الذي هو : الؤْجود بعد العَدَم ؛ فإنّ مبنى دليل الفلاسفةٍ هنا و مي 
«الإمكان». ولكى تعرفَ معنى «الإمكان» يَلرَّمَنا أن نتَعرضَ فى 


اختصار شديلِ إن معلى الب ومعنى (الواا تج 


)١(‏ عرّفه الْآمِدِيٌ بقوله: «الممكنٌ في الاصطلاح هو عبارة عمًّا لو فرضّ 
موجودًا أو معدوماء لم يَلرَّمِ عنه 11 نه حالم ولا يِتِم ترجيح أحد 
الأمرين له إلا بمَرجَح من خارج» «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين»: 5/. 

(0) الواجب - كما في «المبين» للآمدي: "الا عبارة « عما يلزم من فرض 
عدمه المحال» فإن كان ذلك لذاته» فهو الواجب لذاته» وإن كان لغيره: 
فهو الواجب باعتبار غيره». 
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ار فاع ١‏ سد مس 


بُّقسّمُ الفلاسفةٌ الموجوداتٍ كلها إلى قِسمَين: 

(]أ) موجود ممكِنٌ الوجود. 

(ب) وموجودٌ واجبٌ الوجود بذاته. 

(1)لالموصو د القمك حو المويجوة اذى الى الاعيطةه اد 
فسوف تَجِدَّه في نقطةٍ وسّطٍ بين الؤّجِودٍ وبين العَدّم» خُذ مَتَلَا لذلك : 
الجر الى زعا ار السرك او لويد نامرون انافي د 
أنَّ الؤُجودَ والعَدّمَ بالنّسبةِ إلى ماهيّيِه سواءٌ؛ لأنّه حين كان مُعدومًا 
كان قابلا للوجودء وهو الآنَ -بعدَ وُجوده- قابل للعَدّم مرةً ثانية . 
بو يت اي لي اام 
مُمكنٌ أيضّاء وإذن فالوجودٌ والعَدَمُ بِالنْسبَةِ إليه على قَدَم المُساواق 
ومن وجهةٍ النّظرٍ هذه يُطلِقُ الفلاسفة على كل موجودء تَقبَل ماهيثة 
الؤْجودَ والعَدَّمٌ بنفس الدَّرَّحِةٍ -: «الموجودّ المُمكنَ». وتَسَمي قَبُولَ 
الؤّجِودٍ والعَدّم : «الإمكان». 

1ن الدروهرة الراحت بكانهافهو الموهر: الدى لا ضرا 
العقل قَبُولّه للعَدّم أبدَاء هذا الموجودٌ الواجبٌ -في اصطلاح 
الفلاسقّةِ- هو اللَّهُ تعالى : ووجوذه مِن ذاتِه» لا من عِلَةِ أخرى أعطتة 
هذا الوُجِودَ؛ مِثلّما رأينا في المُمكن الذي يأتيه الؤْجودُ -أو العَدَّمُ- 
مِن خارج ذاتِه وهكذا لمّا كانت ذاتٌ المُمكِن تَقبّل الؤُجودَ وتقبّل 
القوناعان حورته محوكا لياو تر انا الفقيرة الي لا تَملِكُ 
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َ 


وَجودًا ولا عَدَمّاء ولمّا كانت ذاتث الواجب موجودة أزَّلا وأبدًا ولا 
يَتصَوَّرُ العقلّ خُلْوّها عن الؤٌُجِودِ؛ٍ كان وُجودُّها لذاتِهاء وليس 
ممنوحًا لها مِن مَصدَرٍ آخَرَ. 

وبعد أن عَرَفنا هذين المْصطَلَحَينٍ نتابعٌ فيما يلي مراحِل دليل 
الإمكان: 

-١‏ إذا كانت ماهيّةُ المُمكن في : نقطةٍ وسّطٍ بين الؤُجودٍ والعدم ؛ 
فإنّها إذا ما تَرَحرّحَت ناحية الوجودٍ وأصبحت موجودةً بالفعل ؛ فلا 
مَفرّ للعقل -حينئذٍ- مِن أن يَفترض ١«سَبَبَا‏ أوجَدَ هذا الممكنّ 
ورجّحَ جانبَ وجوده على جانب عدَّمِهء ولا يُمكنُ أن يَقبَّلَ العقل 
-في هذه المسألةِ- خروجٌ المُمكن من العَدّم إلى الؤّجِودٍ هكذا 
بدون سَبَبِ»؛ أن لاد الفطري الذي تَحدَّئنا عنه في دليل 
00000 السَّبييِّ- يَفْرضُ نفسّه هنا لِيَحكُمَ بأنَّ حادثة 
الؤُجودٍ التي جَدَّتْ على ماهيّةِ المُمكن لا بُدَّ لها مِن سَبّب رجه 
على جانب العَدَم. ْ 

إذَا قَمِنَ الصَّروريّ عَقَلّا أن يكونَ هاهنا سَبَبٌ مُرجحٌ رَجَحَ 
جانبَ الؤُجودٍ على جانب العَدَّم في المُمِكِنٍ . 

؟- هذا السَّببُ الذي أعطى الؤُجودً للمُمكن إن كان هو واجبٌ 

الؤُجودٍ «اللَّهَ تعالى»؛ فقد تَمّ الدَِّيلُ» وتَبّتَ وُجِودٌ اللَّهِ تعالى . 


؟- وإن افترضتٌ من جديدٍ أن السَّببَ ممكنٌ آخَرَء فيَلرَّمَكَ أن 
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3 ير 


لكت من معديق+ ارماك عن رفني لهذا انيت الممكن» تاد 
انتهيتَ إلى سَبَب واجب فقد وَصَلتَ إلى المطلوب؛ وهو إثبات 
عي لي وان افيه بت إلى سَبَبِ آخَرَ مُمكنِ دخلتَ في نفس 
لماو وهكذا : 


ره 


» إِمّا أن تصِلَ إلى إثباتٍ واجب الوُجِودٍ ويتمّ المطلوبُ. 
4 أو نط سدلف اموى. فى .يليا" الأميات والتيتات 
وأغوارها إلى ما لا نِهاية» وقد ثبَتَ لدى العقل بالبّراهين القاطعة 
أذ للقن في سلييلة الأسباب والمسكاتف والعلل والمعلزلات 
الؤجوديّة إلى ما لا نِهايةَ -مستحيل عَقَلٌاء وأنّه لا بُدَّ مِنِ انتهاء هذه 
السّلسِلةٍ إلى عِلَّةِ لا عِلَةَ لهاء وموجود بنفيه لا مُوجِدَ له. 


عي عر 


رج إِذَا فلم يَبِقَ إلا الافتراض الأوّل؛ وهو ضرورة ة الانتهاء اين 


موجرو وائعب الدجوو يداه 


ثالعًا : دليل العناية ودليل النظام : 
ويقوم هذا الدّليل على أصلين : 


ع رو 


الأصل الاول: ما تَظهره المااحظ: ف :سريات الدَقَةٍ الكامِلة 


)١(‏ راجع: «المباحث المشرقية» للرّازي: 2١١5/١‏ و«شرح المواقف»: 
5 7” وما بعدهاء وراجع أيغا :7الاشاراضه والضيهات) لأية سينا 
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اه 0 
مَبَاحَتْ الإلهيَاتَ 45 


والإتقان البديع في الكونٍ بجميع مُسَِوَياتِهِ ومظاهره العليا 
وَالسَغْلىء وسواء تحدّئنا عن الإنسان أو النّباتِ أو الحيوانٍ أو 
الأرض أو الكواكبء وسواءٌ تحدّثنا عن الخليّةِ أو الذَرَِّ أو 
المَجَرّاتِ؟ فإِنّنا ستجدٌ في تصميوها دقَّةَ وإتقانًا وإحكامًا وتناسُمًا 
وانسجامًا تَندهِشٌ لها العُقول. وسوف تَجِدٌَ في الوقتٍ ذاته أ 
الكُونَ على هذا الوجه المٍُ نما قُصدَ ينه العنايةً بالإنسان 
(الأعتهاة يفا 55 [ة قو خيك الكون لمعل زعو ييه مع بعاة 
الإنسانٍ ويتَّفِقُ وؤجودهء والقرآن الكريم يقرْرٌ في أكثرٌ ور مويه 
أن الإنسانَ قد سَّخرَ له ما في السَّمواتٍِ وما في الأرض» رادهد 
النّسخيرَ إِنّما جاء اهتمامًا بالإنسانٍ وعناية به. 


01 


أمّا الأصل الثاني في الدَليلٍ : فهو ضرورةٌ العقل التي تقضي أنه 
لا بُدَّ مِنَ افتراض فاعل مُرِيدٍ مُدبّرِ لهذا المي دلق الى وا 
ونه لاععنا نا سيان ع رةه العقولٍ أن 
يكون كل ذلك إِنَّما جاءً من عَدَّمِ مَحضٍ » 0 أو 
مِن مُسبّبٍِ لا يَمتلِكُ عِلمًا ولا مَعرِقَة بالنّظام والثّرتِيب"" 


010 ترف ان لفن اد هنا الديسر ع و ل هو الطريق 
الشرعيٌ الذي به إليه القرآنُ الكريمٌ واعتمدّه الصّحابةٌ رضوانٌ الله عليهم . 
وأنّه دليل مُيسّرٌ لعقول النَّاسٍ جميعًاء ؛ مهما اختلفت بهم مستوياتٍ العلم 
والمعرفة والذكاءء وقد ضربٌ ابن رشدٍ أمثلةً لموافقةٍ جميع الموجوداتٍ - 
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لوجودٍ الإنسان ب: اللَّيل والنَّههارٍ والشّمس والقمرء والفصولٍ الأربعةء 
وكذلك موافقة العيوات والنناتك والأمطارٍ والأنهار والبحارء ثم لخَصٌ 
موافقةً الكون كلّه في موافقةٍ العناصر الأربعةٍ التي هي: الأرضٌ والماءً 
كار والهواء. انظر: «الكشف عن مناهج الأدلّة) لابن رشد: 560 وما 
بعدهاء وأيضًا «شرح المواقف)»): 7/ 507. 
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5 
رليم 
يَذْهَبُ كثيرٌ مِن العلماءٍ إلى أنَّ قضيّةَ إثباتٍ وُجِودٍ اللّهِ تعالى لم 


تكن مِن أهدافي القرآنٍ الكريم؛ وذلك لما تتمنّعُ به هذه القضيَّة مِن 
يُسرٍ وسُّهولةٍ في إثباتها وإدراكهاء ولِما تتميّرُ به معرفةٌ اللّهِ تعالى مِن 


وَجود اللي الفدآن 


ضور مُستمِرٌ في وجدانٍ الئاس جميعًاء وهو ما يُعَبَرٌ عنه أحيانا 
بطري الشّعورٍ بوُجِودٍ الله ويقولُونَ: إِنَّ الآياتٍ التي جاءت 
تتحدّثُ عن وُجودٍ اللّهِ إِنّما جاءات: لكيت: وحدائته 'تعالى ونم 

والحَقيقَةُ أنَّ قضيّةَ وُجودٍ الله تعالى رُغْمَّ أنّها تُعَذَّ مِن أقرّب 
القضايا إلى العقل والؤّجدان؛ إِلَّا أنَّا قد وّجدنا في كُلّ زمانٍ ومكان 
من جَحَدُوا الصَّانمَ المُدبّرَ العالِمَ القادرٌء «وَرَعَمُوا أن العالّمَ لم يَرَل 
موجودًا كذلك بنفيه لا صانعء ولم يَرَلِ الحيوانٌ مِن تُطفةء والتُطفةٌ 
و يوادم كذلك كان» وكذلك كود ا 

وقد جاءت آياتثٌ القرآنٍ الكريم لِتَرُدّ على هؤلاء جميعًا في كل 
زمانٍ وكّل مكانء وكان مُعتِمّدُ آياتٍ القرآنٍ -في هذا المُقام- هو 


() «المنقذ من الضلال» للغزالى: 55. وانظر: «التفكير الفلسفى فى 
الإسلام» لعبد الحليم محمود: 160. 
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بيان العناية والإبداع والحكمة في هذا العالمء وفي نْظمِهِ وقوازينه 
ونواميسه. وبِيانٍ 5 الله وقدرته في كّ مصنوعاته» وأنّ كُلَ 
ذلك إِنّما يُستدعي خالقًا وصائعًا ومُدِيرًا . 

والذي يَتدبّرٌ آباتٍ القرآنٍ الكريم يَجِدٌ أنّْها تَستَوعِبُ في إعجاز 
إلهِيّ خلاصة الاستدلالاتٍ السّابقة التي طَوَّلَ بها كل 5 
أصحاب الفطرة والمتكلَّمِينَ والفلاسفة؛ فقد رَدَّ القرآن الكريمُ 
ِضَرُوريّاتِ فكريَّةٍ على مَنِ انحَرَفَت فطرثهء مُذْكْرًا إِيّاهُ بضَرُورة 
دَلالةٍ الخَلقٍ على الخالق : #2 أله َك مار الْسَموتِ وَالأرض» 
[إبراهيم: .]٠١‏ 

كنا لفت الغقول :إلى خلذية دلالة الاوك على النهرف ب 
كبنا بيقول المتكلمونت أو دلالة لمكن الوجوق :على الوالحب 
الوجودٍ -كما يقولٌ الفلاسفة- وذلك في آبةِ قصيرةٍ مِن آياته 
الكريمة: «آم حدر و 0 هم لْخَنِفُونَ 9 © [الطور: ه"] . 

إِنَّ الجُزء الأوّلَ مِن هذه الآية: لآم خْلِفُوأ من َيْرِ َه يُقَرّرُ عن 
طريقٍ الاستفهام الاستنكاري استحالة أن يَجِيءَ الوّجودُ مِن العَدَّم ؛ 
اق ابجبدالة أن كب كي اا من شير دين ارسق ْ 

وهذا الجَرءٌ تعبيرٌ بالعٌ الذَّقَةِ عن قضيَّةِ بيه مركوزة في طبائع 
الموجودات كُلّها : وأعتق بها: قضيّة السَّببِيّةَ» وهي ذاتث الفا 
التي عبر عنها العامة فى وابليم شرلي : «كل حادث لا بد له 
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وود الله الفدإن لكريم 4 


من محدذّث)» وعبّرٌ غنها الفلاسفة في دليلهم بقولهم : «كل مُمكن 
5 ْ 

ما الْجرْءُ الثاني مِن الآية الكريمة: آم هُمْ الَْلِثْرنَ» ؛ فإنَهُ 
خطريق الانظيام التسكارى اكاك اسععادة أن سان 
الشَّءٌ نفسّه ؛ أ ل المَعْايّرَةٍ التَامّة بين مفهوم «الخالق») 
ومفهوم «المخلوقي»؛ فلا يَصِخّ في مَنطِقٍ العُقول أن يكونّ المخلُوق 
لاما ان لكان سر 

يعدا الس لاهن بوا افو امد "الي ينل 
للعالّم مُحَدِنًا هو اللّهُ تعالى» وهو نفسّه ما انتهى إليه دليلٌ الفلاسفة 
وج اداعة لتكاى هيو ع ويه مامه رابا 
تكون مُمكِنةً الوُجِودٍ بحالٍ مِن الأحوالٍ. 

هذه الآيةُ الكريمة تُتَبُّ -في المقام الأوّلِ- إلى مبدأ السَّبريّة ثم 
َه ثانا إلى مبدأ المصلٍ المُطلق بين مفهومَينِ لا تَداحُلَ بينهما 
بحالٍ؛ هما: مفهومٌ الخالق ومفهومٌ المخلوق» وقد مَرَّ بنا أنَّ 
تلحاولانف الجنكامين والفلاسفة -برغم تعقّديِها - لم تخرج عن 
هذين الأصلَين اللّدين نف نيما لاه الكريمةٌ. 


© <> © © © م 


يم تزيم بي 
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استحالة الصدفة 


- معنى الصَّدفَة : 

تقَدّمَ في فقرةٍ سابقةٍ -وهي: «إثبات وُجود الله تعالى»- أن 
«الكون» أو «العالَم) مُحتاح في وعصورقة إلى «الخالق», 00 عَقَولَ 
البْسَطاءِ -فضلًا عن عُقولٍ العلماءٍ والفلاسفةٍ والمفكّرِينَ- لا تصدّقٌ 
بدا أن يَستعْنِيَ العالّمُ في إخراجه مِن العَدَّم إلى الؤُجِودٍ عن سبب 
مُوجِدِء ومع ذلك وجَدنا بعضًا ممّن يُوصَمُون بالعلم أو الفلسفةٍ أو 
الفكر تستريحٌ أذهائهم إلى مثل هذا التَّصوُرٍ الشَّادَّه بل المستحيل» 
ويقولو: إن هذا الكوط لم ُوجته مُوجة» وما صل مكذا عن 
طريت الصف وحين يُسألُون عن كيفيّةِ حصول العالّم عن طريق 
الصّدفةٍ يقولُون: إِنَّ ملايينَ الملايين مِن الذّرّاتٍِ اللَّانهائيّة كانت 
تتحرّكُ في قَضاءٍ لا نهائيٌ » وفي أزمِنةٍ سحيقةٍ لا نِهائيّة» ولم تكن في 
تحرّكاتها تَهدّفُ إلى غاية مُعيّنَقِه وإنما تَتحرَّك حيثما انق وكيفما 
تسو وقجاأة التقدك هذه الذراث عطها يعض تكن منها فى 
بادئ الأمر كتلةٌ ضخمةٌ جدَّاء وأثناء الَحرّكِ العشوائيئٌ لهذه الكتلة 


الهائلة عدث أ اصط ته ل سن وتفئّت إلى أجزاء كثيرة: ومن 
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هذه الأجزاءٍ تكوّنَتِ الأرضٌ والأجرامٌ والكواكبُ وتشكلتٍ 
المظوءة التتوي ٠‏ لت لعردي 100101 

وبرغم غَرابَةٍ هذا التَفْسِيرٍ ولا مَعَفُولِييه ؛ فإنَ طائفة مِن مَلاحِدةٍ 
الفبماق قد تشيّتوا به ورَوَّجُوا له الأكاذيت؛ خدمة للإلحادء وسَّعيًا 
لإحلالٍ العلم محل الدّين والإيمان بالل تعالى» ولم يَستبِصِرُوا مِن 
لائل الكون شيئًايَلفِثُ رهم إلى اللَّ تعالى ! فقالوا : إِنَّ الؤّجود كُلّه 
وليدُ الصّدفةٍ» وَلَستَمِع إلى واحدٍ من هؤلاء العلماءٍ المُلحَدِين وهو 
يُعبّرٌ -في مُكابَرةٍ مُنكرةٍ- عن قناعته بِفَرضْيَّة الصّدفَةٍ قائلا : الو جلْسَت 
سن من القِرّدةٍ على آلاتٍ للكتابة» وظلّت تَضْرِبُ على حُروفِها لملايينٌ 
مِن السّنِينَ ؛ فلا نَستبِعِدُ أن نَجِدَّ في بعض الأوراقي الأخيرة التي كتبُوها 
تعيك فى لضن تن كسيد ب لكلف كان الكون لوجر لاني ند 
لكات عماف لدت تورف العاذة الاين الم 

- نقد مقولةٍ الصَّدفَةٍ : 

ويجبُ أن تَعلّمَ أنّ القائلِينَ بمثل هذا الهَذَانِ لا يَصِح أن نُصَئْمَهُم 


في عِدادٍ العُقلاءِ والعُلماءِ المسئولينَ عن حُرمة التّفكير وقيمة 
الكلمة عد وان فحت ألقابهم الغلمة نوات المرات: 


.8/ : راجع : «دراسات في العقيدة الإسلاميّة» لمحمد مهدي شمس الدين‎ )١( 


(؟) جوليان هكسلى «21110169ة1011» (ت . 1/6و ١م‏ 0 عن «الإسلام يتحدى) 
لوحيد الدّين خان: 7. 
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استحالةٌ الصٌدفةٍ 5 


والقرآن الكريمٌ يني عن هؤلاء قيمةَ العقل الضَّابطٍ لأفكارهم 
ولِتَصَوُرَاتهم» ويّنأى بكرامة العَقل أن تبط إلى مُستوى السَّاخْرِين الّذِين 
لا يتورّعُون عن العَبّثِ بالحقائقٍ العُليا والاستهزاء بهاء قو الله تعالى 
في شأنٍ الكافرين أيَّا كانت ألقابهم العلميّة ومراتبهم الاجتماعيّة يه : 3 وكَالُوأ 
و كا ف أو تَعْقلٌ ما كا فى حب اتير » [الملك: .]٠١‏ 

وإذا كان «جوليان هكسلي) «لإع111] نه 1انال)» في أربعيئيّات هذا 
القَرنٍ قد نادى بمقولة الصَّدفَةٍ هذه» ودافع عنهاء وحاول إثباتها استنادًا 
إلى مُكتشّفَاتٍ العلم الحديث؛ فإنَ النَّقدَ العلميّ أو الرّدَ المُفْحِمَ ما لبت 
أن جاءه مِن مُعاصريه العغلماء» وكان في مُقَدَّمَتِهِمْ العالِمٌ الأمريكيٌ 
(إبراهام كريسي موريسون) 110111501 '[01655) 13113111لى) ((ت. 401١‏ ١م‏ 
أحد أقطاب العلم في عصره. والرَّئِيسٌ الأسبقٌ لأكاديميّة العغلوم في 
0-0000 106 «جوليانٍ هكسلي) ره 
العلمة كتايًا صغيدًا بأسم : (ع 4102 20ةغ5 غ810 وع00آ مدكلط) تَرجِمّ 


إلى الغرة وسوان: «العلم يذهو لاؤيطا و" 


)١(‏ ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي (ت. 575١ه/‏ "1١٠7م)»‏ وطبع مرَّاتِ عديدة. 

كان أَوَّلها في 955١م‏ بمكتبة النهضة المصرية - القاهرة» بتصدير الشيخ 

أحمد حسن الباقوري (ت. 0٠4١ه/‏ 19805م) وتقديم الدكتور أحمد زكي 
(ت. 6 ه/ 91/5١م).‏ 


وكان من آخرها: طبعة دار وحي القلم - دمشق: 575 ١اه/‏ 17١1م.‏ 
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وأيضًا أل الأبقاد وعد الدين خان كتابه : «الإسلامُ يتحدّى) ؛ 
يرد به على دعاوى «جوليان هكسلي» المادَيّة التي حاوّلَ بها أن يَنالَ 
مِن الأديانٍ بشكل عام . 

لحم الود على «مقولة الصٌّدفةَ) 98 ناحيتين : ناحية الدليل 
العقلىٌء وناحيةٍ الذّليل الرياضي . 

ما الدَليل العقلئٌ : نين استهال: ولادة «النظام) مِن «الفوضى». 
أو مجيء العكوتيون القفة لآن الديدي عي : انعدامَ الوعي 
والقصدٍ والإرادة» كما تَعني : العتت والقورضئ :و اللشوية + 5 
الكونٌ -باعترافٍ المَادٌيينَ أنفسهم- مبننٌ على نظام دقيق» وإحكاء 
اس » وثالنق ردن يقعة :إلى غاية ظاهرة» هي اودر اشرو 
اللّازْمةٍ لحياة الإنسان والكائناتٍ الحيّةّ» وما يترنبُ على هذه 
الحياةٍ مِن آثار وأفعالٍ» ومن البَدَهِيَ أن يَستدعي عنصر القصدٍ في 
نظام الكون «عقلا») أو يَستلزِم اعلا 

فإذا قُلنا: إِنَّ هذا الكونّ المُنظُم عن عِلم وقَصدٍ هو وليدُ صُدفةٍ 
عَمِياءَ لا تعرفٌ العِلمّ والقصدّ مِن ار نعي افوما ةا د 
العقل ولادة «النْظام» 5 هذا الكون؟ هل لاله فوضى الصٌّدفة؟ 
رو نه ل و ل ل 
النظام وجاهله أن يُبِدِعَ نظامًا ودِقٌة؟ وكيف؟ أم وَلِدَ هكذا بدون 


زه 7 . ع. ين تس و سس 
سبب؟ وهل يَصِح في الأذهانٍ أن يَحدَتٌ شيءٌ بدون محدِث؟ ! 
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استحالةٌ الصَّدفَةَ هه 


إنَّ مقولة الصَّدفةٍ فوق أنَّها تصمّتٌ عن إجابةٍ السُّوَالٍ المُتعلّق 


كك الكون احا وم ٠ ١‏ فإنّها تَصدمٌ بَدِيهةَ اقل وَمَبِدأَهُ الأوَّلَء 
وهو مبدأً «السَببية) الذي عدن عنه ونحن بِصَدَدٍ الكلام على 
الأدلَةِ العقليّةِ لإثباتٍ وُجِودٍ الله تعالى . 

وكل قولٍ يُصَادِمٌ هذا المبدأ الفطريّ المركورً في نفوس النّاس 


1 


جميعًا -فإِنَ العقلَ هو أوَّلُ مَن يَحَكُمْ عليه بالرّيفٍ والتنّدليس7"©. 
والدّليل الرياعية: الذئ: بُحَيل مقولة الصّدفة ويسمها من 
الجَذُورٍ هو دليل «حساب الاحتمالاتٍ»: ومُلخَصٌ هذا الدَّليل 
يقومُ على خطواتٍ ثلاث : 
1 - الححطوةٌ الأولى : أنَنا تُشَاهِدٌ في الكون انسجامًا مُطْرِدًا بين 
كل ظاهرة مِن ظواهر الطبيعةٍ وبين حياةٍ الإنسانء ويّحولنا ذلك 
على الاعتقادٍ بأنَّ كُلَّ هذه الظواهر -على كثرتِها الهائلة- مُسحَّرةٌ 


َ 


في انّجاءِ تيسيرٍ حياةٍ الإنسانٍ ككائن حي 2 ودليلنا على ذلك : أن 


1 وماك الآدة العف انلها ترد على سَفْسطَةٍ بَعض السَّياسيينَ العالَمبينَ 
الذيى. تتاذون يقنا' سكن «الفوكى الكاذ نذا هذه الكلمة مرك هزه 
موصوف عَدَمِيَ المعنّى (- المُوضَّى)» وصِفَةٍ وجوديّة المعتّى (- الخلاقة) 
وبعبارة أوضحّ : في هذه الكلمةٍ وَصِفَ «العدم» ب«الوجود» وهذا تناقض 
في الحدود يَعلَّمُ استحالّته ظُلَابُ المدارسء وأنَّه لا يُمكنٌ تَصَوُرُه: الله 
إلا في عُقولٍ تَسْحَرٌ مِنَ البدهيّاتِ المنطقيّة وتَهْرَا بأوائل الأذهان. 
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5ه ا 


دوت أي اضطراب أو تغيير فى هذه الظواهر إنما يَعنى توقف هذه 
الحياة ونهايتها الفوريّة''. 


: من أمثلة هذه الظُواهر‎ )١( 

- المسافة التي تَفْصِلٌ بين الأرض والشَّمسٍ مُقدَّرةٌ بصُورةٍ دقيقةٍ جدًا 
لكي تتَّقِقَ مع كَمَيّةِ الحرارة اللّازْمةٍ للحياةٍ على سطح الأرض» وهذه 
جراد لو كائاك طاقدها نو علدب أن الما كانه امغر راز مرطاق 
استمرارٍ الحياة على الأرض» وكذا لو كانت على النْصفِ مما هي عليه 
الآنَّ؛ فإنَّ درجة الحرارة سترتفمٌ إلى الحدٌ الذي تَتَعدّرُ معه الحياةٌ. 

ع وه :"اليو هتني 81 نيدن ال معي بادا لي 
بالضَّبطِ ما تحتاججها الكائناتثٌ الحيّةُء وزيادةٌ هذه النّسبَةِ تُعرّضٌ البيئة إلى 

ال اكتاملة نو تهانيا مكنا التحياء عبر نولا برد النا عه كاذ 


ب املو 


على[ اشير نان قد تعر رو الأ فى بعيناقة اند مويق اميا 
لأدّى ذلك إلى مُضاعفة ظاهرة «المذّكء اكت فز نهءإلى الجد الذي 
يُزيح الجبال من أماكيها . 

- «حتى الجَمالَ والعطرٌ والبهاءً كظواهرَ طبيعيّة؛ نجد أنها توجَدٌ في 
المواطن التي يتوافقُ وجودُها فيها مع مَهمَّةِ تيسير الحياة . . . فالأزهارٌ التي 
3 تلقيها للحشرات لُوحِط أنَّها قد زُوّدَتْ بعناصر الجمالٍ والجذب مِن 
اللّونٍ الرّاي والعطر المُغري بنحو يِتَقِقُ مع جذب الحشرة إلى الزَّهرة 
وتيسير عمليّةِ التلقيح» بينما لا تتميّرُ الأزهارٌ التي يحمل الهواءٌ لقاحها عادةً 
بعناصر الإغراءء وظاهرة لوجي على العموم. والتَطابق الكامل بين 
ركفب الفسبيراويط لكر لا كمي الفسو ريده لأنثاه في الإنسان» - ِ 
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استحالة الصَّدفةٍ /اه 


-١‏ الحُطوةٌ الثَانية: هذا التَّوافْقُ والانسجامٌ المُطرِدُ بين ملايين 
الظواهر الطّبيعِيّة من جانب ومَّهِمّةٍ تيسيرٍ حياةٍ الإنسانٍ مِن جانب 
آخَرَ يمكنْ تفسيره بفرضيَّة واحدة فقط؛ هي وجود صانع حكيم 
قَصَدَ إلى توفير عَنصّرٍ الحياة على الأرض مِن خلال تَسْابَِكِ هذه 
اللُواهر العديدة. 

ويزدادٌ احتمال هذه الفرضيًة ويتراكمٌ مع كل حالقٍ أو يثالٍ من 
أمثلةٍ التَّوَافْقٍ بين الظاهرةٍ الطبيعيّة وظاهرة الحياق» بحيثُ تُصبحٌ 
درجةٌ احتمالٍ التَّسيرٍ بوجودٍ صانع حكيم درجة عاليةَ جدًا . 

*- الخحطوةٌ الثَالنً: في مُقابل ذلك لو حاوّلنا تفسيرٌ كُلَّ هذه 
التَوافقاتِ في أمثلتها اللّانِهائيّة بفرضيّة الصّدفةٍ؛ فسوف نُضطرٌ إلى 
افتراض ملايين الملايين مِن الصّدَفِء ومع كل حالةٍ أو مِثالِ سوف 
تهبظ درجة الاحتمالٍ حتى تُصبحَ صفرًا . 

وهكذا مع صُعودٍ «احتمالٍ» فرضيّة الصَّانع وهبوط «احتمالٍ)» 
وو عيتوسة : ل تنوه الخنك! سال 
الأوَّء ويستبعدٌ -كُلَيًا- الاحتمالَ الثَّانيْء ونَصِل في النَّهايةِ «إلى 


8 وأقسامُ الحيوان والئَّاتِ على التحو الذي به يَفِيْمَن التفاعل وا ستمرارٌ الحياة - 
مَظهرٌ كونيئٌ آخَرُ للنُوافقٍ بين اللبيعةٍ ومَهمَّةِ تير الحياة: إوَإن تَكُدُوا َِمَة اه 
ىو ع د سخ د 


ل خصوها إث الله لغفور رح حيم» [النحل : .)]١4‏ 
امو :ف" أصيول الذوة) للنةمتحوق ناقر القدر: 5١‏ 65. 
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اللميوة القاطعة ه بيهن .أن الكو جناكا اسككاه ردلالة كر مان 
هذا الكونٍ مِن آياتٍ الانّساقٍ والتَّدبِيرِ)"'': ماسَْرِيهِمَ َتنا فى 


ار آ آ آ هه و 


لْهَاقِ وف أنَفسيمٌ حَقٌٍّ يي لَهُمَ أنَهُ لََنّ 4 [فصلت: «0] . 

- مثالٌ للاحتمالٍ واستحالة الصٌّدفةٍ : 

وَلنَضرِب لذلك مَثَلّا: العَينَ الباصرةً في الإنسان؛ فَإنّنا لو 
أَخَذنا طَبَقَةَ واحدةً مِن طبّقاتِ العَينَء وهي الطَلبقةٌ الأخيرة؛ 
لوجدناها ا لنت ين ليوز ومائتي ألف ححيط مِنَ الخيوط الرقيقة 
(الآلياف)» إضافة إلى مليونٍ 9 مئة ألف 05 مِنّ نّ الأجسام 
الصّغيرةٍ الدَّقِيقَةِ مخروطيَّة الشّكل» هذه الخيوظ مُرثَبة 
الدَفَةِ لكي نَيِمّ عمليّهُ الإبصارٍ في العَينِ . 

فلو فرّضنا -عَقلًا- أنّنا رقمنا هذه اليوط بأرقام مُسَلسَلةٍ مِن 
واحدٍ إلى مليون وماتتّئ ألفٍء ثم خَلَطنا هذا اتيت ودافاة 
وأَرّدنا بعد ذلك أن نتصوّرَ إعادةً هذه اليوط بالثّرتيب اللّازم 
لعمليّة الإبصارِء ولكن عن طريت الصّدفةٍ والاثّفاق فما هي نسب 
احتمالٍ أن يجيء الحَيظ رقم )١(‏ في مَكانه الصّحيح في التَرتِيبِ 
الذى اق يسعيياة الإضصارة 1 


50 


بصورة بالغة 


(1): لموس فى اضوك الدوم ا 6441 
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استحالة الصٌّدفةٍ 9ه 


إِنَّ هذه التّسبةَ هي احتمالٌ واحدٌ مِن بينَ مليون ومائتّن ألفٍ مِن 
الاحتمالاتء ونسبة احتمالٍ أن يحتلّ الخيظ رقُمٌ (؟) مكالّه 
الصَّحِيحَ بطريقٍ المُصادَفةٍ هي احتمال واحدٌ مِن بين تسع مِبَةٍ بليون 
انها ل بوللفة ان تعر قبي الحنها ل اذ تخت اد )0 
أو رَقُمُ )39٠١(‏ أو رقم )0٠٠٠١(‏ مكائه الصَّحيحَ؛ فإنَّ ظُولَ عددٍ 
الاحتمالاتٍ هنا يَبلْغْ عشَّراتِ الأمتارٍ مِن الأصفارٍء وفي نفس 
الوقتِ تتضاءلٌ قيمةٌ الاحتمالٍ إلى أن يَصِلَّ إلى الصّفرِ”'" . 

وهذا في ججزءِ واحدٍ مِن عضو واحدٍ من أعضاءٍ الإنسان» فكيفت 
بهذا الكون الرّهيب المُدهِش بَدءًا مِن الذَّرَّةِ وانتهاء بِالمَجَرّة؟! 


و ١1/‏ 
3د يد قات 


لي ل ليل 


: راجع: «دراسات في العقيدة الإسلاميّة» لمحمد مهدي شمس الدين‎ )١( 
وراجع أيضًا : «قصّة الإيمان لنَدِيم الجسّر: 7595 وما بعدها.‎ 47 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


ضَِاتالَهجاكَ 


حا ٠‏ 0000 َ و م2 - 5 5 2 
عرفنا فى الصصّمفحات السابقة أن قضية «وجود الله تعالى») قضية 


يقينيّةٌ وثابتة تبُونًا قطعيّاء وأنّها ليست قَضيّةٌ دهي مثل فَضْية : 
الكر قزمي الخروم أو نطقت لاض اه أو بها لثياتة هاده 
القَضاياء وإِلّا لو كانت في دَرجَةٍ وُضوح هذه القّضايا -البَّدهيهِ- 
ياك إتيان وجل الام ها ىن كما هفنا ان الطووق: اللا 
تَوصّلنا مِن خلاله إلى إثباتٍ هذه القضيَّة هو الفطرة والعقل. 

وننتقلٌ الآنَ إلى معرفةٍ صِفاتٍ اللَّهِ تعالى وأسمائه الحُسنى 
وأوصافه التي يُمكنٌ أن يُوضَف بها . 

وأوَّلُ ما ينبغي أن نَعِيَهُ هنا هو أنَّ مجالّ العَقل في صِفاتِ الله 
واسسواته مك ل مدو ةا وفحفيو ذا كان لتق قن انه الى د 
اللّهَ هو خالقٌ هذا الكون» وفي هذا الكونٍ صِفْاتٌ كمالٍ متعدّدةٌ 
تتمثّلُ في العلم والَغِئّى والرّحمةٍ والعَدلٍ؛ فيجبٌُ أن يَتَصِف الله 
بهذه الكمالاتٍ -إجمالًا- وعلى وَحِهٍ يَلِيق بذاتِه المقدَّسةٍ؛ لأنّه لا 
تعقل أن يكون هو مصدر ها ثراة مين هذه الكما لانك: وزاهيها 
ومُعطيّهاء وهو خالٍ منها ولا يتَصِفْ بها. 
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١ <1‏ ال 64> 
3 2 
مار ل ا 

م الي 


هنا يَحَكُمُ العقلُ حُكمًا ضروريًا بُوتِ هذه الصَّفَاتٍ للَّهِ أوَلَا: 
وإِلّا كُنّا أمام أنواع من صِفَاتٍ الكمالٍ البَشريّ لا سَّبِب لها ولا 
موجد» برخي النّصوُرٍ سب قاعِدَةٍ: «كُلَ حادِث لا بُدَ 
له من مُحدِثِ)ء فإذا سَلَّمنا بن صِفاتٍ الكمالٍ والجَمالٍ والتفكير 
والعلم والرَّحمَةٍ وغيرَها المُنتشِرَةَ في هذا الكون لها سَبَّبٌ هو 
واهبّها ومُعطيها فيَجِبُ للم ا الف رز 
أنه يجب أن يكونٌ في العِلَّةِ قَدرُ ما في المُعلولٍ على الْأقَل». 
ملك 2 تَْتٌ عَقَلّا صفاتٌ الجمالٍ رالاذ نا الى 

وإذن فدَّورٌ العقل في مجالٍ إثباتٍ الصَّفاتٍ أَضيَّقُ دائرةً مِن 
مجاله في إثباتٍ الذَّاتِ؛ إذ كل ما يبت العَقَلُ في مجالٍ الصّفاتِ هو 
وُجوبٌ أن يتَصِفت الله بكل صفةٍ مِن صِفاتٍ الكمالٍ» ووجوب أن 
يَتنرّهَ عن كل صفةٍ مِن صِفاتٍ النقص . 

وفك اك الل في كتابه الكريم لِذَاتِهِ المقدّسةٍ صفاتٍ وأسماءً 
حُستىء. وأمَرَنا أن نَدعُوَهُ بها ونتقرّبَ إليه بتدبّرها وحفظها 
وترديدها : مويله ا هم 0 ودروأ أَلْذِنَ يُلْحِدُوت ف 
>5 5 جد يَْمَلُوْتَ) [الأعراف: »]18٠١‏ قل أَدْعْوا أله أو 
سم الوم [الأسواء 11 


ثم فاضت تُ الذكرٍ الحكيم بهذه الأسماء والصّفات: هو 


الأول. والأتهر 75 [الحديد: «] «هو ” لَزِى 3 
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الاين 


عب وَالشَهْكَوَ هْوٌ لين اليصِدْ © هر أنَهُ الرّى ل إله إلا 
مر انملك لقُدُوس السَّلمُ ل ل 4 اش , 
كن أله ديعاي أنَّهُ الْحَنقٌ ألا 
الع انق قن فاق اقرف 117 رن ال اللمر» 
[الحشر: ”*”5 - 55؟]. 

كما حدّدَ النَِنُ ند هذه الأسماءَ في تسعةٍ وتسعينَ اسمّاء ووعَدَ 
مَن يُحصِيها حفظًا وتدبرًا أن يكونَ جزاؤه الجنّدّ يقولٌ النَِنْ طَله: 
إن للَّهِ تسعةً وتسعينَّ اسما ؛ َِدّ إلا واحدّاء من أحصاها دحل 


صل 
وس بير نر 
رَ له 


يو 
بارئ ١‏ 


. أخرجه البخاري (71/7) ومسلم (/7737) من حديث أبي هريرة ضلكء‎ )١( 
وقد اختلت العلما في عددٍ الأسماء الحُستّى : هل هي محصورة كلها‎ 
فى )اما وفك على ذلك؟ سيل الجمهور إلى الرأي الثاني‎ 
0 ال‎ ' ١ وحُسّتُهِم في ذلك قوله وله في الدّعاء:‎ 
مع لفن أو أَنزَلتَهُ في كتابك, عله العذاتين غلبف‎ 
استأثرت به في عِلم العَيب عندك . .» (مسند الإمام أحمد ا‎ 
السام هو ا وناسها مسد لعا ونا على أن لقعا افيه ا‎ 
هو وحده بمعرفتها ؛ وهذا يَعنى: أنها أكثرٌ من (44) وكذلك ورود رواياتٍ‎ 
لقوق" تدك سبوا معا ره مثل «الخناة»» المكان» المفيث»» الكنيل»‎ 
الخللاق»» وقد نقّلَ أبو بكرٍ بِنُ العربيّ في «عارضة الأحوذي» : ليل‎ 
عن «بعض الصوفية أن لله تعالى ألف اسم» ويقول الجمهور : إن تخصيصّ‎ 
العَددٍ المذكور رِ في العديف ليان اهدده الأسغاء المحصورة في هذا العدد‎ 
3 وكفايتها للإنسان.‎ 
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مذهّبٌ السَّلفٍ في إثباتٍ الصّفَاتِ : 

ومذمَبٌ السَّلَفٍِ الصّالح رضوانُ اللَّهِ عليهم في مسألةٍ صِفَاتِ 
الله تعالى هو أن نُِبِتَ لله تعالى كل صِفْةٍ أثبتها لِنشْيِه في القرآنٍ مِن 
فاك أل رتنه يها ١‏ لأخاذمة المنكييه 4 بو كدلاته وه أن 
نف عنه كل صِفَةٍ نّفاها عن نفّْسِه أو نّفاها عنه رسول الله كَل مِن 
غير أن نُكَلّف أنفْسَنا عَناء البحثٍ في كيفيّةِ هذه الصَّفاتِ؛ٍ لأنَّ 
البحتٌ في كيفيّاتها لا ينتهي إِلّا إلى المزيدٍ مِن الحيرة والُموض» 
وكما أنَّ العَقلّ قاصرٌ وعاجرٌ عن البحث في كُيفيّةِ الذَاتِ الإلهة ؛ 
فهو بتمّس القَدْرٍ عاجرٌ عن البحث في كيفيّة الصَّفَاتٍ الإلهيّة» وإذا 
كانت ذاتٌ اللَّهِ تعالى لا تُشبهُ سائرٌ الذّواثِ الأخرىء فكذلك 
صِفائّه لا تُشبهُ صِفاتٍ المخلوقين. 

وعدهت التلقية ١.‏ مشاتق الله الى بوامماءة امسن 
اك أي : الوقوفٌ في إطلاقٍ الأسماءٍ أو الصّفات على الله 
تعالى.عقدك. الجر الذي ورد به الشرم سواءٌ ورّدَ ذلك في القرآنٍ 


_ راجع : «تفسير أسماء اللّه الحُسئَّى» للرَّجَاحٍ : 5-177 7» و«المقصد الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى» للغزالي : 178 - 1777 , و«الأمد الأقصى في 
شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العُلى) لابن العربي: 5940/7 -4545, 
و«الإنباء في شرح حقائق الصّفات والأسماء» للأقليشى: 21917-11/9/١‏ 
و«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للقرطبي : 78 .541١-‏ 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 





ضِعَاتٌ دجتال 1 


الكريم أو السُنَةِ الصَّححةٍ؛ فلا يجوز إطلاقٌ أي اسم على الله 
تعالى اعتمادًا على العَقل والقياسء إلا إذا كا كان هذا الاسم قد ورَدَ 


قود البعدافى 255 فال أهر اليه ريه [الأسماة الحبص] 
مأخوذةٌ مِن التَّوقِيفٍِء وقالوا: لا يجوز إطلاق اسم على اللّهِ مِن 
جهة القياس, وإِنّما يُطلَّقُ مِن أسمائه ما ورَدَّ به ارح في الكتاب 
ار 0 دنا 

ويناء على هذه القاعدة التي لز لوقاف اتهاى: ونفيّ 
عقاف خرق عنمن 2 2 العم اجا اننا ره اليه ات لتر د 


201 انظرة اقش 0" اللرمفين يق الذيق نز الكلنفنة) المحمد السية الحا نو 58 : 

(0) في «أصول الدّين»: .١١5‏ 

(9) انظر أيضًا: «الإرشاد» للجويني: 57 » و«الأمد الأقصى في شرح أسماء 
الله الحسنى وصفاته العُلى» لابن العربي: »7١1//١‏ والوامع البينات» 
للرارف 28 

والمذهبٌُ الثاني في هذه المسألة : هو مذهبُ المعتزلة الذين يَرَونَ جوارٌ 
ورا اح ب هاري عو ررحي لاسر الى ارك ره 
والمذهت الثالث -وهو مذهت الإمام الغزالي- 0 عر 0 
والصفة؟ فالاسم موقوفٌ على إِذنٍ الشرع. وأما لجسا لضان 
دام مُعناها صادقًا يَليقُ بجَلالِه تعالى. واااوي قضا في داز اكير يول 


الوارى: (اختيار الشيخ الغزالىٌ أن الاساة وفوف ة على الإذنْ» وهذا هو 
الوما رام المضيون امنا 
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5 ١ 8 0 2 


-١‏ صفات سلمة: 
2 

؟"- صفات بوتبة . 

ف .0 بي 5 ل 2 7 3 «2 

والصفات السلبية: هي الصفات التي تنفى عن الله «معنى) 
لا يَلِيِقٌ بجلاله وكماله» مِثل وصفِه تعالى بأنه: الواحدٌ والأوَّل 
والآخِرٌء وأنه ليس كمثله شية» وأنه غير مفتقر ولا محتاج إلى 
عيره» فول السكل ول : ان الصّفات السيل ” هى . 

ادا مهنا : ا تال واس عد لاد و و العو 0 

)ا( وَحدةٌ الذات : ومعناها نفيخ الركيب وَالتَعَدَدِ عن الذات؛ 
ذذا استعال لذ در كتين أ خا ووكلها قر متاسا ذل الدواف الأخرف:ه 
وأيضًا ذاته لا تَتعدّدُ؛ فليسّ له شريكٌ ولا مَثِيلٌ ولا نظي””" . 

(ب) وَحدةً الصّفاتِ: ومعناها نف المشابّهة بين صِفاتِه وبين 
صِفاتٍ المخلوقين تَفيا تامًا"". فمَثْلًا : صِفَةَ «العلم» أو «القَدرَةِ) 
تَطلّقُ على الله تعالى وعلى الإنسانء فيُقال: «اللَهُ عالِمٌ». كما 
ُقالُ: «فُلانْ عالِمٌ». لكن يجب التَنَّهُ إلى أن الاشتّراكٌ في وَصنفِ 
)١(‏ انظر: «الاقتصاد فى الاعتقاد» للغزالى: .١95‏ 


() انظر: «القول السديد» لأبى دقيقة: 7551/١‏ -/ا75. 
انظر: «القول السديد» لأبى دقيقة: .71//١‏ 
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ضِعَاتٌ دجتال 7 


«عالم) هووا” شتِراك لَفظِيٌ فقطء ؛ أمّا المَعنّى فلا مُشابَهةَ ولا اشتراك 
فيه . فالعِلمُ الإلهئٌ مُطَلَقٌء وعامٌ وشاملء» وأزلينٌ أبدِيٌ؛ وكاشِفٌ 
للأشياء قبل وُجودهاء بخلافي العلم البَشْري» فَإنّه مُحدودٌ قاصِرٌ 
قابلٌ للشَّخْلفٍ في وُقوع الأشياء على وَفْقِهء ثم هو حادث متعَيْرٌ 
يَسبقه الجهل وده النَعَصض . 

ا وحذة ‏ الأدفال: اها اقول الى عالق و .. 
بالحَلقٍ والإيجادٍ والإبداع. قال تعالى: دل هو أنَّهُ أحدٌ © 
2 اقبت را سي كلتل ول ب 0 


سي ص ري 7 سلسم ا سرع صر رح عط سمه 
أحس» [الإخلاص ١-4]ء‏ 3 8ه وَقَالَ ألَهُ لا نَجِدوا إِلنهَيْنِ انين إِنَمَا 
هو إِله 0 ِإِنَىَ فأرهبون 4 [النحل: 2.15١‏ آم دن لق 0 يعيدم 


2000 لح وه قَ دمعو ل 1 11 عورم وح لس أ عوج 


2 ام بر ب 7 
َمَن يَردفكر هن السَمَآِ وَالْأْض أله مَمَ أله قل هانوا برَعنسَكُم إن 


04 و هه 


صددقينت 86 [النمل: 55]» 0 اعد لله /من :ولك وما كار 0 7 


راج َك 2001 دحو وى سب دادح هخ يرح هه أكَِِ > 


كم ا ده 1 لله يما بعضهم بعصم عل بعض سبَحن 


() انظر في موضوع «الوحدانيّة) : «اللّمع) للأشعري : »,٠‏ و«التّمهيد) 
للباقلاني: ١8‏ (ط. مكارثي). و«مجرد مقالات الإمام أبي الحسن 
الأشعري» لابن فورك: 858. 808. 7"78. و«البيان عن أصول الإيمان» 
للسمناني: هلا - 84» و«الغنية في الكلام» للأنصاري: 455 -/2451 
و«المتوسط في الاعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع 
والإلحاد» لابن العربي : 1١١١‏ -1772, و«النور المبين في قواعد عقائل - 
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3 1 


؟- القدم واليقاء : و معرى القدم أ 0 عا لوجوده» 
واد وُجِودّه لا يسبقه عَدَه"' 5 ومعلى البقاء وار( جووهة 
فهو أَزَّلِنٌ أبَديٌء لا يَسبِقْه عَدَمٌّ ولا يَلحَقُّه عَدَمُ؛ٍ لأنّه تعالى 


«واجبٌ الوجودٍ”" 


وه رص < 


ترك ان اا 1 اد ار و اه 


0 هه 00 


عل [الحديد: ]ع :3 كل سي 0 مَالِك إلا [القصص: 88]. 
المخالفة للخو ا فرق + انها اب 
حَلقِهء فهو ليس جسمّاء ولا يُوصَفُ بشيءٍ مِن صِفاتٍ الأجسام 
وأحوالهاء فلا يُوصَفُ -مَتلَا- بالجوع أو العَطشٍ» أو النّومِ أو 
العَفْلةَ» ولا القيام ولا القعودٍ. . . إلى آخِر كل هذه الأوصافي الي 


- المسلمين» لابن جَرّي: 79 - 49» و«توضيح العقائد» للجزيري: ”الا - 
و«الإسلام دين الفطرة» للجبالي: 05٠‏ -04. 

: راجع: «المجرد» لابن فورك: 57. 75 و«أصول الدين» للبغدادي‎ )١( 
و«البيان عن أصول الإيمان» للسمناني: الا و«عقيدة أبي بكر‎ ءال١‎ 
2.١١8 و«المتوسط في الاعتقاد» لابن العربي:‎ .١95 المرادي»:‎ 
.5/ و«الإسلام دين الفطرة»:‎ 

(؟) راجع: «المجرد) لابن فورك: 57. 75 - 2.58٠8‏ و«أصول الدين» 
للبغدادي : »٠١9 .٠١8‏ و«الإرشاد» للجوينى : 1178. و«الأمد الأقصى) 
لابن العربي : »589/١‏ و«المختصر في أصول الدين» لليابري: 59١غ‏ 
واتوضيح العقائد» للجزيري: .1١‏ 
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ضكَاتٌادَهجتَالَ 4 


تَِرَمُ الأجساة”"'» والعبارةٌ الجامعةٌ في هذا المعنى هي أنه : «كل 
ما خظرٌ بَِالِكَ فاللَُ لاف ذلك». يقولٌ تعالى: ظلنْسَ كبنَيه. 
س7 وَهُوَ ألسَمِيعٌ الْبَصِيرَ» [الشورى: ١١]ء‏ ويقول: «#وَيِله الْمتَلُ 
لامك وهو الْمَزيرُ الْحَكيِمْ» [النحل : 

- قيامه تعالى بذاتِه : أي _ احتياجه إلى غيره كائنًا ما كان 
هذا الغْيرء 0# إلى مُوجِدٍ يُوجِده. ولا يحتاج إلى مكانٍ 
أو محَلّ يقومٌ به". والدَّلِيلُ على هذه الصّفةٍ قوله تعالى: أله 
أَأصَمَدُ»ه [الإخلاص:7]» ومن معاني الصَّمَّدِ: المُستَغنِي عن 
غيره» الذي لا يحتاحُ إلى شيءء ويحتاجٌ إليه كل شيء”” . 

أنَا الصّفاتٌ الثْبوتيّةُ: فهي الصّفَاتٌ التي تنبت للَّهِ معنّى مِن 
مَعاني الكمال”*» وتَرجِعُْ هذه الصّفاتُ إلى صِفاتٍ سَبِع نلخَصّها 


0 


ع 


(0) انظر : «توضيح العقائد»): 17 - 2/5 و(الإسلام دين الفطرة»): 69 - .6١‏ 

(5) راجع: «أصول الدَّين» للبغدادي: الا و«الإرشاد» للجويني: 7 
و«العْنية في الكلام» للأنصاري : 707 و«توضيح العقائد» للجزيري : .,7٠‏ 

إهرهة يروَى عن أبي هريرة طلينه أنه قرة الضَ مد يأنه المُستغني عن كل 
أحدٍء والمحتاحُ إليه كل أحدٍ. «النكت والعيون» للماوردي: 5/ ا/الا, 
و«مفاتيح الغيب» للرازي: .187/١5‏ 

(5) انظر: «القول السديد» لأبي دقيقة: 7157/١‏ - 2787 و«نشر الطوالع» 
لساجقلي زاده: لام -797. 
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-١‏ صِفةٌ العلم: يقولٌ اللَّهُ تعالى: «يَعَلمُ مَا يلج فى الْأَرضٍ وما 
كرح منَا وما يَنزِلُ مس السَمَآء وما يحرج فها وَهْوَ اليم الْتَعُورْ > 
[سبأ: ؟]ء ويقول: 9وَسِعَ ريا كُلّ مَىَءِ عِلْمَا4 [الأعراف: 4]ء 
ويقولٌ: «# وَِسْدَمٌ مَمَاتِعُ التي لا يَْلمُهَآ إلا هُوٌ وَيَعكدٌ ما فى أَلْرَ 
وَالْبَحَرَ وَمَا شَسقُْط من وَرَقَةٍ إِلّا يَمَلْمَهًا ولا حََّةٍ في ظلمتٍ الْأَرْضٍ ول 
رطب كلا يابين إِلَّا فى كتب مُبينِ» [الأنعام: 2104 والعقلٌ الصَّرِيحٌ 
يَحكُمٌ بؤؤجوب صِفةٍ العلم للخالق ؛ لأن الذي يَخْلَقُ ويَصنَعُ ويدبر 
لا بُذّ أن يكونّ عالِمًا بِخَلقِهِ وصُنعه وتدبيره. 

وعلم ال تعالى مُحي بكل الأشياء والمعلومات الماضية 
وا بو ل ا بل 1 ل رار و ف ره 
واللف: وضيةاق اقوله قعالى ‏ 110 حكن كن كي 4 1[ الشرة: 
1ه ولا يُتغيّرٌ عِلمُه بتَغْيُر المعلومات» ولا يَتكّرٌ بتكثرهاء كما 
لا تَتغيّرٌ المرآةٌ بتَغيّرِ الصُوَرِ أو تتكثر بكثرَتها . 

وعِلمٌ اللَّهِ عِلم حُضُورِيٌ؛ أي: علمٌ حاضرٌ أزَلّا وأبدّاء بخْلافٍ 
لم الإنسانء فإنَّه عِلمّ حَصُوليٌ؛ يحصّل بعد عَدَّم نكا يعر 
جهل بالمعلوم» ومن خاصّيةِ العلم الإلهيّ أنه 1 اير 
ل را لي ب أو على ما 
فاه طايه الداشي» أل ساكو علي ف المستقول» ولبس فون 
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ناف ال 7١‏ 


سكي و 


صَيةِ العلم الإلهئّ التَأثِيرٌ في المُمكناتٍ لا إيجادًا ولا إعدامًا”''. 


؟- الإرادة: ومَعنّى الإرادة تخصيصٌ المُمكناتٍ ببَعض ما 
يَجورٌ عليها مِن وجودٍ ركم 6 مُخْتلِفةٍ؛ فصِفةٌ الإرادة تُؤثرٌ 
في المُمكن بأن تجعله على صِفَةٍ م فود هد عقاف غرى: 
وذلك لأنَّ المُمكناتٍ في العَدَم مُسَتَعِدَّةٌ لأن تَنَصِف بهذه الصَّفَةٍ أو 
البنبيا على اللماري مه -مثلًا - كان قابلًا لأن يُولَدَ 


0-4 


غنا عاتن ولكنّ إرادة الله اختارّت له هذه الدفه دولك الصَفَة المُقَابلَةَ 
لهاء وم مِثلَ ذلك في م ما يَقصِت به الإنسافٌ والكُونٌ من أوضاء 


- 
وام 


وكرايق ويفات وارتباطات بالإناج والتكان وخيرناء كلها از 
إرادة غلبا كلقتنا على هلا الوَجه أ ذاك دولك الوجوه العاف 
الكقا رلته ركان 20 لوليا عا فزوافها الى شاف للقه إراذ 


رمن أدلة ميق الإراقة في ي القرآنٍ الكريم : مإِنَمَا فنا لِتَىء إذا 


دن أن تَقولَ له كن فَبَكْوثٌ © > [النحل : 0]4١‏ هومن يرد أللّهُ يِتَنَتَمُ 


7 و 


ذان تمارتتك أ افر أله سيك [الجنامدة 21 ]: 


وكون الإرادةٍ صفة قديمة لا يعني قِدَمَ المُرادٍ أو وُجودّه في 
الآرل4 أن« الأزادة لقنم تتعرى بذحوة الحراق الدع شهدت قن 


: راجع: «تهذيب الكلام للتفتازاني مع شرحه «تقريب المرام) للسَّنندجي‎ )١( 
روما معدا‎ 16 
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*- القّدرةٌ: وهي صِمَةٌ إيجادٍ وإعدام» ومعنى هذه الصَّفَةٍ أنَّ كُلَ 
العواونن عرلا ايعقاو نيديد فى ٠١‏ جووها. إلى :تاثير قذرة لاه 
تعالى في خَلقِها وإيجادها: «#وَلَفَدٌ حَلَقَنَا السَموْتِ وَالْأرَضٌ وَمَا 
تما ب يدنة أتاني ونا لتنا ين لني 74" اإزي جاه رمن الى 
حي وفيت سيت لج واسيار أفلا تَحَقِلُورت» [المؤمنون: ١8]ء‏ 
والقّدرةٌ تنشد على حَسَبٍ ما سبَّقٌ في العلم الأزلئ» وعلى الوجه 
الذق خضفف الإرادة الال . ْ 

4- السّمعٌّ والبصرٌ: وهما صفتانٍ تُدرَكٌ بهما المسموعاث 
والمشيرات: در كنا امعان ال نميه ليه لِتَخِيل أو تَوَهُم. 

واللَّهُ سميعٌ بصيرٌ بغيرٍ حاسّةٍ سَمع ولا حاسّة بصرء وبدون 
وشائظ أو شترائطظ + كالضوه والإشعاء والقواء عونا قا جما يه 
التووظ] لت 1د متاق خبدوث التمو لض وال للخواذث: 

ولا يَلرَمُ من قولنا: إنَّ الله تعالى سميعٌ بصيرٌ أزَلُا أن تكونّ 
المسموعاتٌ والمُبصَراتٌ أزليّة مِثلّما لا يَلرَمْ مِن أَزَليّهِ العلم 
والقدرة الإلهيّة أزَليّه المعلوماتٍ والمقدوراتٍ؛ أن القشات لالت 
000 راجع : «تهذيب الكلام» للتفتازاني : ”/ 7 . 
(1)9 اللهرب النضس. 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 





قياف انه تاك نف 
وإن كانت أزليّة إِلَّا أنّها تَنَعلّقُ بالأمور الحادثة المُتجرّدة(), 
والذة الى سمي لنب كر قت و على لات قي اللجيلة 
السّوداءء على الصّخْرةٍ الملساءء في اللَّيلةِ الطَلماءء «ولا تَحِسَبَنٌ 
الجخ بتع امزى جاع يبك جلا من سباع قرم رين 
5ه فا تشعلة شان .صن شانه وها الوه مه لم بوكر 
الصّجِيج . ولا نَشْتبهُ عليه لد على اخختلاف الْأَلِسِئّة. .. وكما أنَّ 
ل يَسمَعُ كل شيءٍ فهو يرى كُلَّ شي ورؤيته تنفذ في أعماق 
الطلمافة فتَسِتَشِفكٌ كوامئها ؛ لمر يي ار 
الْحَفِيٌ ‏ أو مكبر يُعَظمّ به الدَّقِيقَ»”' 

50 : #إقد سي م لله قو[ 


إل أت اليك فوم 52 بصِيرٌ 6 [المجادلة: »]١‏ «#ألرٌ ير 
بن شه يرن [العلق : 15] 7 ممَحكُمآ أننْمَمٌ وأَر» [طه: 41]. 


ه- الكلامٌ: ميحس ره وك 
أنه مُومى تَحكَلِيمًا» [النساء: 2]154 وما > ا وس يفنا كلم 
رجي [الأعراف: 2]١47‏ وقد ثبت الكلامُ للّهِ تعالى بإجماع الأمَّقٍ 
وتوائر التّقل عن الأنبياء عليهمٌ الصَّلاةٌ والسّلام ". 1 


.١١5 /١ «شرح العقائد النسفية»:‎ )١( 


(؟) «عقيدة المسلم» لمحمد الغزالي: »٠١5‏ /ا١٠.‏ 
(9) راجع : «السعد على العقائد النسفية وحاشية العصام» ضمن «مجموع الحواشي 
البهية على العقيدة النسّفية») : /5/8. 
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والّذي يتبغي أن تَعلّمّه هنا هو أن للَِّ تعالى كلامًا هو أمره ونهيّه 
وإخباره» وأنَّ كلامّه ليس حُروفًا ولا أصوانًا ولا شيئًا مِن قل كلاء 
الكلوروالجرادكه وان كاذنه قي و ادك لين تت تمتك بعادت أن 
طارئًا؛ ضرورةً استحالة تَوَارْدٍ الحَواطر وظروء المعاني على اللو 
تعالى. والقرآن والتَّوراةٌ والإنجيلٌ والككتبٌُ السَّماويةٌ كلام الله 
عومي عي و ا لا 

5- الحياةٌ: يقولٌ تعالى: «إوعنتٍ الوجوه للح الْفَيور 4 [طه: 
١‏ «إوبوكل عل الْحيّ أَرِى ل 50 [الفرقان: 08]» والحياة 
ضنة أ أازلية تَصَحَحَ الاحياك بالصَّفاتِ الأخرى؛ العلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكادم” فالذي يَعلَمُ ويقدِر ويريذ 
ويَسمَعُ ويبِصِرٌ ويتكلّمُ لا بْدّ أن يكونَ حيّاء بل لولا قيامُ صفةٍ الحياة 
به لما صم -عَقلَا- أن نتصوَّرَةُ قادرًا أو عالِمًا أو مُرِيدًا. . . إلخ. 

فالحياةٌ صفةٌ نُصحُحُ الوصف بالصّفاتِ الأخرى» وحياةٌ الله 


م سر لسعم 0 7 م سم ىل م ساح راوع > 
عب 7 الم اذكهو كيه هَالِك لا وجهه : 


هه لاو سا 
و وَإلَيّه عون 36 [القصص : 6 . 


©» »> © > ح 


بم تيم 26 


)١(‏ راجع: «شرح المواقف»: ”7/٠5؛‏ انظر أيضًا: «كبرى اليقينيات 
الكونية» لمحمد سعيد رمضان البوطى: .٠١5‏ 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 





لقصَاءوَالكَدَدُ 


الإيمانُ بالقضاء والقَّدَرٍ أصلٌ مِن أصولٍ العقيدةٍ في الإسلام. 
شو 41 يون الأركان الى اليا إبماد العرى كبا لمان + 
واعتقادِه اعتقادًا جازمًا ؛ فهو جزءٌ مِن العقيدة» وركنٌ مِن أركانها . 

ويَثْتُ الإيمان بالقضاء والقَّدَرٍ مِن طريقٍ التّقل والعقل : 

عداناما التّقَل فهو و 2 فى بِيانٍ معنى «الإيمان) : (أن تومن 
باللّه وملائكّه وكتابه ولِقائْه ورُسّلِهِء وتَوْمِنَ بالبَعثِء وتَؤْمِنَ بِالقَدَرِ 
كُنُوا”" ؛ فالإيمانُ بالقدرٍ -في هذا النّصّ النّبويّ الواضح- قَرِينٌ 
الإيمانٍ بالألوهيّة البو والعيب» وهي 0 
الإيمانٍ والعقيدةٍ في الإسلام . 

- وأمّا الَرِيقُ العَقليئُ الذي يُوْدّي إلى الإيمانٍ بالقضاء والقَدَرِ 
فهو ما تَقدَّمَ مِن ثَبوتِ صِفةٍ العلم والإرادةٍ والقُّدرةٍ للَّهِ تعالى. 

وبيانُ ذلك : أنَّ ثبِوتَ هذه الصّفَاتٍ الْأَزَّليهِ لله سبحانه يقتضي 
-لا مّحالةً- شُمولَ العلم والإرادة والقدرةٍ لكل معلوم ومُرادٍ 
ومقدورء اتس ون قن يما كان عنما او ناريا 


)21 أخرجه البخاري (50) ومسلم )٠١(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة ذه . 
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والضيع البدت .لشيول الضقاف لالب وغهو نيا عند الارل 
فى أن كرون 5 البغاذةا نه الكو تيو لاما اا علوم الله تماق 
ومرادةً له منذ الأزَّلٍ أيضًّاء وقَبِلَ وُقوعِها بآمادٍ وآبادٍ لا يَعلّمُها إلا 
اللهقعالك: 

ومعلى القضاء : الإرادة الالهّة الأرَلَة الات بالأشياء على 
الوضع الذي ستُوجَدٌ عليه مُستقبّلاء أو فيما لا يَزَالُ. 

أمّا القَدَرٌ: فمعناه إيجاد هذه الأشياءٍ بالفعل على قَذْر معيّن 
50 : فد ١‏ ل ينا 8 010 
وترتيب مخصوص في ذواتها وأحوالها . 

- معنى الإيمان بالقّدر: 

ومعتى اانا بالندو هقد أخل الدد» 

(أ) الاعتقادٌ بأنَ الله تعالى عالِمٌ أزَلّا بجميع لق وجميع أفعالهه 


وأحوالهم مِن طاعاتٍ ومُعاص وأرزاق وآجالٍ وسعادة وشقاء . 


)١(‏ هذا تعريفٌ القضاءٍ والقَدَرِ عند الأشاعرةء أمّا عند الفلاسفةٍ: فالقضاءً هو 
عِلمُ اللّهِ تعالى بما ينبغي أن يكونّ عليه الوجودٌ» حتى يكونّ على أحسَن 
نظام» ويُسمُونه «العناية»» والقَدَرٌ: عبارة عن خروج الموجوداتٍ إلى 
الوجودٍ العينيئ بأسبابها على الوجه الذي تقرّرٌ في القضاء. والمعتزلةٌ لا 
يقولون بالقضاء والقدَرٍ في أفعالٍ العبادٍ الاختيارية» لكنهم يثبتون عِلمه 
تعالى بأفعالٍ العباد» ولا يجعلون العلمَ الإلهيّ علَّةَ في وُجودهاء بل 
إراداتٌ العبادٍ وقدراتّهم هي عِلَلُّ الأفعالٍ الاختيارية. راجع: 
«المواقف»): ”/ 27397 7397. 
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١/١ القَحََاءوَالكَدَنٌ‎ 


(ب) الاعتقادُ بأنَّ اللّهَ تعالى سيل ذلك وكيّبّه في اللّوح 
ايوق ند لا اننأل با يقر 0 لقتو ك1 ررد الها علق ابل 
القَلْم؛ فقالَ له: اكثّبء. قال: ربٌ وماذا أكثّبٌ؟ قال: اكتّبُ مَقادِيرَ 
كُلّ شيءٍ حتَّى تَقُومَ السّاعةُ27. ويترنّبُ على هذا الاعتقادٍ أنَّ ما 
أصاب الإنسانَ لم يكن لِبُحْطِئَهُ وما أخطأة لم يكن لِيُصيبّه. 

(ج) الاعتقادُ بعُموم مشيئته تعالى لجميع الأشيائة :وان ماقا 
للُ كانّ» وما لم يَنَأْ لم يككنء وأنّه لا يَقَعْ في مُلكه شي لم يرد 
الل قوالنيم ران شان" لان بعافها رهدة ا لمق 

(د) الاعتقادُ بأنَّ «جميع الأشياء واقعةً بقُدرةٍ اللَّهِ تعالى» وأ 

قَةله» لا خَالِقٌ لها سواةٌ» لا قَرقَ في ذلك بين أفعالٍ العبادٍ وغيرهاء 
كما قال تعالى : +#وَآسَهُ حَلفَي وَمَا تكَمَلونَ» [الصافات: 570]45 


- الإيمان بِالقَدَرٍ لا يعني القَّهرٌ والجَبرٌَ : 


َعَم بعض المتسرّعين في قراءة موضوع القضاء والقدرٍ أن 
الإيمان بالقَدَرٍ يَستلزِمٌ الإيمان بكونٍ الإنسانٍ مجبورًا ومُرعمًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )4120٠١(‏ والترمذي )7”١9(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت نه . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»). 

(؟) «العقيدة الواسطية» لابن تيميّة» مع شرح الشيخ محمد خليل هراس : ٠١4‏ - 
»٠‏ وانظر فيما يتعلقٌ بالأحاديث الواردة في القَدَرِ: «الإبانة عن أصول 
الديانة» للآشعري: ١7١‏ وما بعدها. 
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5 0 


ومسلوبَ الإرادةٍ فيما يأتي وفيما يَدَعَ مِن إراداتٍ وأفعالٍ» وهو 
رَعمٌ باطل وادَّعاءٌ كاذبٌ. 

والدَّلِيلُ القاطعٌ على كَذِبٍ هذا الادّعاء: ما يُحِسَّه الإنسان 
مخف ينعو وا ماين أن لدعتي بواراذ: يعار يها جد 


الس أو كوو عواته 1ه إن اختارَ فِعلّا وعرَّمَ عليه فاه 
باستطاعته أن يفعله وإنْ اختارَ تَرْكَّه فباستطاعته أن يتركه . 

هذا الشّعورُ الواضحٌ بحَريّة الإنسان واختياره في إيجادٍ الأفعالٍ 
أو تركها هو الدَّليلَ الذي لا دليلَ بعدّه على أنَّ الإنسانَ ليس 
مجبورًا ولا مُرعْمًا ولا مسلوبَ الإرادةٍ فيما يأتي وفيما يَدَعَ مِن 
أفعاله الاختياريَة 

وإذا كان الإنسان حُرًا مُختارًا في أفعاله؛ فليسٌ له أن يَحتَجٌ 
باللموو الس كدر راو الحعر واد ا ناه وهر االاريقرد 
لخ ا تإوالكه عم أن اضرت اله 4ك لخدن :ذلك 
القول مسيوغا لأن يَقترف هذا ا أو يقولَ بَعدَ شربه الخمرَ : 
هذا عا اقدرة الله علىّ؛ لِيُسِوٌّمَ 833 «وارشيع ا د المسئوليّة 
الشّرعيّة؛ ففي كلا الحالّين لا يَصِحُّ احتجاحٌ العبد بِالقَدَرِ أو التَعلَل 
به ؟ لأنّه لا يدري ماذا قُدَّرَ عليه حنَّى يَحتَجّ به. 

والقَدَرُ سر محجوبٌ عن العبدٍ لا يَعلَمُهِ ولا يَدرِيه من قريب 
ولا مِن بعيدٍء فكيف يُمكِنٌ أ عير ل د 
أو تيل لأقراك وت والآثام؟ ! 
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القَحََاءوَالكَدَنٌ نا 


إنَّ هذه الذنوبٌ والآثامٌ إنّما تُقترَفُ -حين تُقَترَفُ- نتيجة اتّباع 
الهوَى والشيظان: كل ذلك م عر عن اختيار الإنسانٍ 
وقراره عن رضًا وإرادةٍ ومشيئة لسَلوكِ طريق الشْرٌ والانحرافٍ عن 
طريق الخير» ومن هنا كان الاحتجاحٌ بالقَدَرٍ اجتِراءً على اللّهِ تعالى 
والق ال 

وقد ذم القرآن الكريم من احتج بِالقَدَرٍ وتعلل به مِن المشركين» 
ووصّت احتجاجهم بِالقَدَرٍ بأنّه ضَربٌ مِن الكذب والجهل 
والنّخرّص بالباطل» فقال: صسَيَقُولٌ الذِنَ أشْرَواْ لو سَآء أمَّهُ مآ 


جد اس ٠‏ عر سم 


< سا و سم فد ير سم ا مه حك آله و سم 
اشرحك:نا ولا ءاباو له منا من مسئّء حنلك كَزم 


22 - 01 يه م 8 - يو 104 20 و س < - 0 وو ملسم 
قبلهمم حىّ ذافوا باستنا قل هل عندحكم من علو فتخرجوه لنا إن 


7 اص ساراس 2 لرء 22 7 5 
تَتَِعْوْتَ إِلَّا ألظن وَإِنْ أنترٌ إِلَا خْرْصونَ» [الأنعام : .]١58‏ 


إذا فموقفٌ الإنسان في الإسلام هو موقفٌ المسئوليّة الكاملة 


عن كُل ما يصدًرٌ عنه مِن فعل أو سلوكٌ أو تصرّفٍ». واسلوك ا 


0 


الإنسانٍ واختيارّه واستعداده التامّ لأن يكونَ خَيرَا أو شِرَيرًا لَفَقَدَتِ 


ها 


و يو 


المسئوليّة الشرعيّة كل مُسوٌغاتِها التي فصَّلّها القرآن الكريم وَالْسَنة 
المطهَّرَةٌ ولأصبحت غيرٌ ذاتٍ موضوع؛ فالمسئوليّةٌ والخرية 
امزان الا كر قغر اأحدهما فو الاخرة. وسيتر ا لمان 


)١(‏ راجع: «الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الإسلاميّة» لحسين 
الجسر: .١57”‏ 
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0 2 
/ ا مرا 
6 مو 


المسلوت الْخرَيّة ظل وإرهاق وإغنات» واللةاتعالى قنبسسةم الله 
على نفسه وعلى عباده ونهى عن اقترافه فقال في الحديث القَدسِيّ : 
هيا عباديء إن حرَّمتٌ الظلمَ على نفسي, وجَعَلتُه بَينَكُم مُحرّمًا ؛ 
فلا تَظَالَمُوا. ..)20. وقال فى كتابه الكريم : وما 0 طلم 
اكير »4 [لفنلضة 4145 .وقول رما للقي ولكق لكر 
أنَشسَجُج 4 [هود: 26١١‏ إلى آياتٍ أخرى كثيرة تُعتبَرُ مِن قّواطع الأدلَةٍ 
على استحالةٍ وُقوع الظلم مِن اللّهِ تعالى . 

وإذا ثبَتَ أن العَدلَ المُطلَقَ مِن صفاته تعالى» وأنّه لا يَظْلِمُ 
مثقال ذرّةِ» وأنَّه قد وضَعَ الإنسانَ موضِعَ المسئوليّة؛ فلا بُدَّ أن 
تَعيْتَ خْرّيّةَ الإنسان» وتَنشْتَ إرادته واختياره ومشيئته في جميع 
أفعاله التي لا يكونٌُ فيها مُرغَمّا ولا مكروما ولا مضطرّاء وبعبارة 
مُختصّرةٍ: في جميع أفعاله الاختيارية . 

ويَردُ هنا اعتراضٌ مشهورٌ» ملخصّه : إذا كان اللَّهُ يعلّمُ -أَرَلَا- 
أفعالَ عِبادِه قبل خَلقِهم» فكيف يؤاخذهم بما كَتَبَ عليهم قبل أنْ 
يُخلَقُوا ويُوجَدُوا؟ ألا يُشْبِهُ حال العِبادٍ في أفعالهم -حَسََةَ كانت أم 
سَيكَةِ- حال المضطرٌ المسلوب الإرادةٍ الذي لا يَحسَّنُ في كم 
العقل أنْ ينات على فِعله أو يُعَاقَبَ عليه؟! 


)١(‏ أخرجه مسلم (/101) من حديث أبي ذر 5ه بطوله. 
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القَحََاءوَالكَدَنٌ م 


ولراك الت يدابي ها الساية بن ناته تدارا طن 

ال اس ارو القُرآنْ الكريم في وضوح لا لبس 
نع مرا 139 رن دان نم تك عق نياك 
الساعة 44] والدسنة الل ضاق تقوه وجقاة وين العاد نيد كاه 
00 الظالمينَ بمصيرٍ مشئوم مِنَ البؤس والحُسران عدر 
الأليم ا ل ا ب ب 
قلا مَطََالْمُوا 1 مامه سوبي 
وعِقابهم في الذَّارٍ الآخِرَةٍ. 

ناما ضدة العلم الإلهئَّ ليست مُوَثْرَة في فِعل العِبادٍ بعدّما 
ا عا دن لس عله اللو ارت يان فلؤنا سنا 
يُخلقٌ ويُوجدٌ سوف يقتل فلانًا - هو الباعِتٌ للقاتل على ارتكاب 
جريمة القتلء وليس العلمٌ الإلهئ الأزليٌ السَّابِقُ لحادثَةِ القل إلا 
عِلْمّا كاشًِا فقطء وكأنّه الهرآةٌ التي تعكسٌ صُوَرَ ما يقابلها مِنّ 
الأشياءٍ دُونَ أن تتدَخَلَ في إيجادٍ هذه الأشياء أو في ححدوثها 
وحصولهاء ومَثَل آخَرٌ يوضَحٌ لك المَرْقَ الدّقِيقَ بِينَ عِلِمِكَ بحُدوثِ 
شيءٍ ماء وبينَ نّ تأثير عِلِمِكَ في حدوث هذا الخيين هو أَنْ تَعلَم أن 
ابنَكَ سوف يَقُدَُمُ عَدَاء في ساعةٍ كذا -مثلا- ث ْم يَقْدُمُ بالفغل في 


الزَّمَن الذي عَلِمْتَهِ مِن قبل» فهذا العِلمٌ لا مدحَل له ولا تأثيرَ مِن 


)010( تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة. 
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6114 
ل ه > 


وهذا مم الفارق بِنّ الهلم الإله الكاشي لِمَا كان ول ور 
دُونَ خَلَلِ وبِينَ العلم البَشَرِيّ الذي يِتحَلّله النَمْضُ والحَلَّلٌ 
والجَهلٌ. . والمقصودٌ مِنَ هذه الأمثلة هو أنه لا يصِحٌ أنْ يُقالَ: 
كيف يُسَاءَلُ العبدٌ عن أفعالٍ يعلّمُ اللّهُ سَلَمَا أنه سيفعلّها؛ لأنَّ 
الجواب في كلِمّةٍ واحدةٍ: إِنَّ العلمَ الإلهيّ صِمَةٌّ إلهيّةٌ كاشِمَةٌ لما 
سيكون عليه فعل العبد -قبل وقوعه- ولا مدخَل للعلم الإلهيٌ 
السّابقَ في هذا الفعل وورسعيثف التاق كيه ل رسكو دا 7[ 000' 

ثالنًا : ولا يُقالُ أيضًا: إِنَّ اللَّهَ تَعالّى كَهَرَ العِبادَ على أفعالهم: 
لأنّنا أتبثنا أنَّ القَهْرَ طلم وأنَّ اللّهَ حرّمٌ الظلمَ على نَفْسِه وعلى 
عاد ل ا لتقا و هلى لخن فا قيرف 
يختاره العبدٌ ويميل إليه بممحض إراديه وطبِيعَتّه» إِنْ خيرًا فخيرٌء وإِن 
شَرًّا فشَّرَّء انطلاقًا مِنَ العلم الإلهيَّ الذي يكشِفُ حال العبدٍ وموقمّه 
الشّخصيّ الخرَّ لخد ولتر واد وح .ذلك أن الله لا 
يكنّبُ الشَّرّ على مَن عَلِمَ أنّ طبيعَته خَيّرَةٌ أو العكسٌء وإِنّما يكتْبُ 
على كُلّ عبدٍ ما سوف يختارٌ بِحَسَبٍ طبيعَتِه وجبِلَيه وإرادته . 


وفى القرآن الكريم إشارات إلى هذا المع 9 © أَوْككِيكَ 


4 سح نو 2 0 جور و رلم معام 
الزبت يعلم ١‏ مَا في فَلُويِهمٌ كَأعَرِضٌ عَنْيُمْ وع هُمّ وقل لهم 
ف أنمسهم فَوْلا بليعًا»ه [النساء: 3]. 
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القَصََاءُوَالكَدَنٌ / 


20 ده ل 


ولو عِلمَ أل فم د 0 سَمعهم ولو أ ا سمعهمٌ لتولواً وهم مُعْرضُورَ 16 
ال انا ], 


ده د مهو . 18 سس ردح جه سي حي ل 0 2 > ا ا ل 
لو وس و ا اا ل 


ب لز وو هه 


معام ل مش 6 "1 [المزمل: ]٠١‏ 

إلى آياتٍ أخرّى تَؤكٌدُ أن العلمَ الإلهيَ يرصّدٌ ما ستَتَكنََفُ عنه 
طبيعةٌ النّاس وإراداتهم الحُرّةٌ واختيارانّهم المطلقة مِن كُلّ القيود 
الخارجيّةء فيكيّبُ اللَّهُ عليهم ما يُنَاسِبُ هذه الظّبائمَ الحَيرَةَ أو 
الشَرِيرَة ففي الآيةٍ الأولى يعلّمْ اللَهُ أَزَلَا ما سيكون في قلوب 
هؤلاء المنافقينَ» الذين نَرَلْتِ الآيَهُ في شأنهم» مِن طبيعَةٍ الإصرارٍ 
على معانَدَةٍ النَّيَ طم لم التيطاق وكام اللعتعانيه دان 
يَعرضَ عنهم ور ضفو يكتفي بوَعلهم قاف للحجَة عليهم وقطعًا 
لأعذارهمء وقيامًا بِحَوَ بِحَقّ تبليغ رسالَة اليد وق ل ا 
إِشارَةٌ إلى أن هؤلاء لو كانَ في قلوبهم خيرٌ لعَلِمّه اللَهُ تَعالَى 
ولأسمَّعَهم القَرآنَ وكلام لتب صن سَماعَ ا واهتداء. عي لو 
أسمَّعَهُم لتَوَلوا وهم مُعرضون.ء فهم لا خيرَ فيهم ولا أمل يرججى 
دا يد و لمعا يدرو مي 90 
روج المعلوم ارغرو 5-5 وجوده » واستمراره في الربيدد 
بعد ذلك . . وكُلّها 0 الشْيْهَةٌ التي 0 تصوير رَ القَدَرِ على ا 
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١مَحكَمّة)‏ تحكمٌ على فريقٍ مِنَّ النَّاسِ بالخير وعلى آخَرِينَ بالشَّرٌ 
قبل أنْ يُخْلَّقُواء وأنَّ النَّامسَ معذورُونَ في كُلّ ما يفعلُونَء وأنّ 
اعم وم يتن :2101ل لم ون ادن ان ليده 

أمّا توصيفٌ حَرَيّةٍ الإنسان» والاختلافٌ في تحديدٍ مَظهّرِهاء 
وهل هو: 

-١‏ قدرةٌ العبدٍ الحادِتّة واستقلالها في إيجاده لأفعالٍ الخير والشر. 

؟- أو مجرّد مقارنة القدرة الحادثة للقدرة القديمة. 

*'- أو آثْرَ القدرةٍ الحادثة في وَصف الفعل» لا في أصل الفعل . 

- أو إرادةٌ الإنسانٍ الجزئيّة وتوجيهّها للإرادة الكليِّ المخلوئّة 
9 

- أو ارتباط الإرادة الحرّة للإنسانٍ بالأسباب الخارجية التي 
تَجري على سُنْةٍ لا تتغيّرٌ ولا تتبدّل . 

5- أو التوفيق بين إرادتين لَه تعالى ؛ إرادةٍ كونيّةٍ عامّةٍ وشاملةٍ 
وإرادةٍ شرعبّةٍ تكليفيّة ملازمة لأمره ومحيّته ورضاه. 

فكلّ ذلك تفسيرٌ عقليئٌ» طرحَة أثمّةٌ الفكر الإسلامي ؛ لِيَتعلَبُوا 
به على الصّعوباتٍ الذّهيّة التي تَثرُها المُعالّجةٌ العَقليّةٌ الخالصة 
لقضيّة المسئوليّة والجزاء في ضَوءٍ الإيمانٍ بأصل القَدَر''. 


)١(‏ للمزيدٍ من الدّراسةٍ المقارنةٍ للقَدَرِ بين الإسلام والفلسفاتٍ والأديانٍ 
الأخرى راجع: «الفلسفة القرآنية» للعقاد: .١50 -١١‏ 
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وأا ليأ 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


. م م 

- ضرورة النبوة : 

هل بَعث الأنبياء أمرٌ ضروري في حياة البشر؟ أو هو أمر ثانوي يمكنٌ 
الاستعاضدغنة رقادة الفكل والمضلحيه الاجسما عي وغلماء القانون؟ 

الإجابةٌ العلميّةٌ على هذا السَّؤالٍ هي : أنَّ إرسال الْرسّل أمرٌ 
ضروريٌ» ولا مَمَرَّ منه إذا أَريدَ لحياة النّاس أن تنَّجهَ نحو الحقٌّ والخير 
والسّعادة. 

وبِيانَ ذلك : أن الإنسانَ -كما هو معروفٌ- كائنٌ اجتماعئ, لا 
يتأنّى له أن يّحيا بمُفردِه وفي عُرْلةٍ عن الْآخَرِينَ » ومن هنا قيل: (إِنْ 
الإنسان مدنئٌ بِطَبْعِه)؛ أي: يسيرٌ بطبعه وغريزتّه وفطرته نحو : 
(الاجتماع المدنيّ». ومعنى الاجتماع المدني : الاختلاط بِالْعيرِء 
والدّخولٌ معه في عَلاقاتٍ اجتماعيّةٍ مُعفَّدةٍ تقومُ على أسلوب 
الأخذٍ والعطاء. 

وليس للإنسانٍ -مهما أوتي مِن قدرةٍ على التَّوحدٍ والتَّرَدِ- أن 
يستقل بتفسِه» ويستغني عن الآخَرِين في توفير حاجاته الضروريَةٍ» بل 
في توفير أَبِسَطٍ مطالبه الأوليّة» وحسبّك أن تعلّمَ أن الخُبرَ الذي هو 
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أبسَطٌ عناصر الغِذاءٍ اللّازم للإنسان- لا بد فيه مِن الاعتمادٍ على 
الآخَرِين مِن المُشتغِلين بالزّراعةٍ والمُسْتغلين طحن الحبوب 
والخبّازينَ وَالتجَارِ وغيرهم . 

ولك هذه السلملة الطلويلة مِن الاعتمادٍ على الآخَرِين مع كل 
احتياجاتٍ الإنسان الأخرى التي لا يعُدَُها الحَصرٌء وإذا كان قَدَرُ 
الإنسان قد فرَض عليه فُرضًا أن يعيش مع غيره ويّحيا مع الآخَرِين؛ فإنّه 
فد قَذَّرَ عليه أيضًا أن يعيش وَسْط هذا المجموع بنوازعً فرديّة ورعَباتٍ 
شخصية ودوافع تدقعه إلى تحقيق عملت ال وقبل الآخَرين. 

وهكذا كُيِبَ على الإنسانٍ أن يعيش مُرْدَوِجَ الهموم» أو نَهْب 
لهدَفْينٍ مُتعارِضَينٍ : 

المصلحة الشّخصيّةُ أو التّمعُ الخاصٌ مِن جانب» والمصلحة 
امات : عي أو التَْعُ العام من جانبٍ آخرّ وانطلاقًا من هذا التّارْضٍ 
واجَهَ الإنسان نوعًا مِن التَنافض عر .ها :تخد اليكتر اذ اليس : 
الاجتماعيّةِ العامّةِ من ضرورة السّلوكِ نحو غاياتٍ موضوعيّةٍ؛ وما 
تتطليّه نوازعُه الفرديّةٌ مِن السّلوكِ نحوّ أهدافٍ شخصيّةِ بحتةٍ. 

وهنا لم يكن يذ مِن صيغة صيغةٍ تَحُلَ هذا التَّنَافُضٌء وثُقِرٌ الانسجامَ بين 
ع0 - أي مجتمع - 
أن سردي تسا ل 
من الانسجام | أو التَوارّنٍ بين هاتينِ المصلحتّين المتعارضَتَين . 
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والإنسان بكل علومه وفنونه وثقافاته غيرٌ قادر على إيجادٍ هذا 
التَّوَازّنِ أو الحَلَّ الحاسم لهذه العلاقاتٍ المُتناقضةٍ؛ لأنَّ أنانيته 
الففطريّة ونوازعّه الدّاخليّة سوف تترّكَ بَصَماتِها -لا مّحالةَ- على 
كل رانو طويسا موبوبد اين ان لياف اودش كتين لاله 
الإنسانيّة قصبح هي الأخرى إضافة جديدة في قائمةٍ العلل ب 
الي 111ل تر يها الاقيناة سن عضيرنا الرا هن : 

ونكقها ها شاهده: في القرنٍ العشرين مِنٍ انحطاط في الأخلاقي 
الماك 41 ووه سناد 5 وحروب ومآسء 5 
مقدوايق المندنا قو السفمعن + واستلاب للهُوِيّاتِ والمقوّماتٍ. 
وَعَبََثْ بالأرواح والأموالٍ والأعراض» وهي كلّها نقائصُ وُصِمَ 
ها اليا الح في العُقودٍ الأخيرة مِن القرنٍ العشرينَ -وهو 
قَرنْ ذو ب عم مِن الحضارة والعلم والتير- فهل كان في 
الإمكانٍ أن ينض الإنسان وَحده 0 عصور الجهل 577 
بإيجادٍ صِيعْةٍ تُوفْقُ بين المصلحةٍ الشّخصيَّةِ والمصلحة العام 
وتحقق الخير والسعادة للمجموع ؟! 

ِنَّ الوّةَ -باعتبارها هديا إِلهيًا- هي الصَّيغْةٌ الوحيدةٌ القادرةٌ 
على إيجادٍ التَّوارّنِ بين الفردٍ بكل نوازعه وغرائزه وشَّهُواتِه مِن 
ناحية» وبين المجتمع بكل مصالحه وضروراته مِن ناحية أخرى. 
وهي القادرة على 8 هذه التَّْرةٍ التي كانت مَبِعَتٌ آلام الإنسانيّة 
وعَذاباتِها على مدى تاريخها الطّويل. 
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( ل 
5 جنا 


وفي إطارٍ التو أو «الهدي الإلهِيّ) تتحوّلٌ المصالحٌ الكبرى في 
الأمم والمجتمّعاتٍ إلى مصالمَ فرديّة» تعود على الإنسانٍ بالنفع 
والفائدةء يعد أن 007ظ2ظ في وجدانه الاعتقاد في الل وفي اد 
الحياة بعد الموتٍء والمرور بمَحكمةٍ عدلٍ إِلهِيّةِ لا يُظلَمْ فيها 
النَّامنُ شيئًا من حُقوقهم» وإن كان مثقال ذرَّةٍ مِن خير أو شرٌ”'". 

زاتو تسن المعيد الوعيد الذي 7 الاؤهياء سف التعادة 
في حياتِها القصيرة الأمدٍ على هذا الكوكبء ومعنى السَّعادةٍ في 
حياتها اللّانهائيّةَ في الدَّارٍ الآخرة» وكذلك هي المصدرٌ الوحيدٌ 
الذي يَمُدّ الإنسانيّةَ بأصدقٍ الحقائق عن حياةٍ الإنسان ومصيره 
وعن حقيقة الكون ونشأتِه وماله. وعن معنى الخير والشرؤبولا 
يزالُ الإنسانُ -برَغم تقدّم مَعارفِه وتطوّرٍ علومه- عاجرًا عجرًا تام 
عن كشي لعز الحياة 0 الوجودء ولا يزالٌ «الوّحي» أو «النْبوَةُ) 
العَعِيْقَ الأوحة الذي يذلتى .من الإثبنان إنتانات صتديحة عن هذه 


اماد ا 


© راجع : «موجز فى أصول الدين» لمحمد باقر الصدر: اثلا 725. 
() راجع: «الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان: ١95‏ وما بعدها. 
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النْبوَةٌ والأنبياءً 


م ا والرّسولٌ : 

الحو مأخوذة مِن «السَأ) الذي هو الخَبرَء ومعناها ان 2 
خبرًا مِن اللَّهِ تعالى -عن طريتٍ الوّحي- وتبليعُه إلى النَّاسٍ . 

161 اماك انتما سس" اوسا لبوا عق نا 1 تس عن 
العَلاقةٍ بين النَِّيّ وبين الله عرَّ وجل» والرّسالةٌ تُشِيرُ إلى العلاقة بين 
١النََيّ‏ وبين من يُرسَلُ إليهه'". وهذان المَعنَيانٍ الوه 
والرّسالةُ- يجتمعان معًا في كل شخص امسلناة الله فاته 
ونال عليه عا وو ادر متايه للنّاس ء وعذا الس ينان له 
نبي ويقال له بوسول أيض”” . 


(0) «كبرى اليقينيات» للبوطي: ١87‏ . 

(0) يختلك علماءٌ العقيدة حول تحديدٍ العَلاقةٍ بين لفظٍ «النْبِنَ» ولفظ 
«الرّسولٍ)» هل هما لفظان مُترادفان» أو مُتساويان» أو بينهما عَلاقة 
العُموم والخصوص المُطلَقِ؟ 

- والرّأي الأول : يعني أن مفهومَ لفظ «النََىَ) هو بعينه مفهومُ لفظ «الرسولٍ) 
واللّفظانٍ مُترادفان على معنى واحدٍء ويذهبٌ إلى هذا الرَّأي القاضي عِياض 
المالكيئٌ في «الشّفا بتعريف حقوق المصطفى»): 25١١‏ 1 - 
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د : ٠٠‏ | 0 
مم 0 سد سما 


وقفره نب غلماة العتية 1ك وال شوك تقالو اه دخو النيان 
نه اللّهُ تعالى إلى الححلقٍ لِتَبليغ ما أوحاهٌ اللَّهُ إليه»”'"2» ومن هذا 


- - يعني الَأ الثاني : أن مفهوم لفظالنيّ» مغاير لمفهوم لف «الرسولي؛ . 
فالمفهومٌ الأول يعوة إلى «النب» بمعنى الخبرء أو الوق بمعنى الظهور 
والارتفاع , أما المفهومٌ الثاني فيعود إلى معنى الرسالةٍ والبعث» ولا شك 
ا لكين الجرع اسوو د التغاير -مفهومًا- 
إلا أن اللفظين -النبيّ والرسول- متساويان من حيث الما مدق أ 
الأفراد؛ فكل ما تقد نو هانة أنه نبي 50 أله ود ل والعكس 
صحيحٌ» كما تقولٌ: كل إنسانٍ ناطقٌ» وكل ناطقٍ إنسانٌ» فهذان اللفظان 
مختلفان مفهومًا ومتساويان ماصَدَفَاء وجمهورٌ المعتزلة يَتبِئَى هذا الرأي 
ويذهبٌ إليه» انظر: «تعليق على شرح الأصول الخمسة» لمانكديم: /051. 

- أما الرأيّ الثالث : فمعناه أن مفهومَ «النبيّ أعمْ من مفهوم «الرسول»؛ 
وذلك لأن النبيّ والرسول وإن كانا ب بشتركان في تَلقَى الوحي من الله تعالى: 
وهو النبا والإخبارء إَِّ أن في مفهوم «الرسول» قيدًا زائدًا 0 0 
العم يخلو منه مفهوم م (النبييّ)» وبناءَ على القاعدة المنطقية : الي تُحدٌ 
«الأخصٌ» بأنه «ما ذا ين يكون«الرسو أخط ملق م البئ» اله 
أعمّ مطلقًا من الرسولٍ» قصدن: كر رسرل م ولأ تضصدى فكنهة 5ن 
نبئ رسولٌ. راجع : «معاني القرآن» للمَرَاء: 7/ 579. و«أصول الدّين) 
لعبد القاهر البغدادي: .١64‏ 

وعن) انتاوق عفان رنينا الول 1ك فلن يتعلّقُ بأصل من أصول الدَّين» 
ولا بأمر علوم مِن الدَّينِ بالصَّرورَة» راجع: «شرح الجلال الدَّوَّاني على 
العقائد اميد (مع التعليقات): ١٠١ /١‏ وما بعدهاء وأيضًا: : شرح 
العقيدة الطحاوية» لابن 9 العز الحنفيٌ : .١6/‏ 

- و«شرح العقائد‎ 9/١ «شرح الجلال الدّوّاني على العقائد العضدية»:‎ )١( 
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التَْوَةٌ والأنبياءً 0 


اللعوينية 2 :0 أن الوه تق م على أر ركانٍ ثلا 
اج التوس وهو الث جاتن 
|1 فيال وهي الوح . 
- الرسِولٌ؛ وهو الشّخْصٌ المُنَزلٌ عليه الوّحيٌ 
والوّحيع الذي يَتَنرّكُ على الأنبياء هو كلامٌ اللَِّ تعالى المُتضمُنٌ 
لأوامره ونواهيه ووّعده ووعيده» والمَبيّنُ للعقائدٍ والعباداتِ 
وأصولٍ الحلالٍ والحرام» وهو المعبّر عنه بِالْكَتبِ الإلهيّة 
المقدسةة 55 عددٍ مِن هذه الكَتبِء وما نعرفه 
منها -عن طريقٍ القرآنٍ الكريم- هو القرآن ثم التّوراةٌ ثم الإنجيل ثم 
الرّبورُء إضافةً إلى صُحُفِ إبراهيم 822 . 
وهذه الكُيْبُ -كما أوضحنا مِن قبل- هي كلام اللَّهِ تعالى: 
وواسه الضاون وتر له ا لسن الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يَدِيهِ ولا 
مِن خَلفِهء تتنرّلُ به الملائكة على قلوب الأنبياء والمُرسَلِينَء وهو 
حقيقةٌ موضوعيّة خارجيّةٌ يَعِيها الَِّنُْ المُوحى إليه؛ بحيثُ يَعرِفُ أن 
الذي يخاطبّه ويَسمَعُ منه الوّحيَ ويحفظه بقليه ولسانه» هو الملّكُ 
لمرسَ من الله تعالى إليه 
وقها يسان بالركن الأخير مِن أركان النْبَوَّةِ -وهو: الرَّسول- 
ينبغي أن تَعرف الحقائقٌ الآتية : 


0 


- النسفية»: 59؟١.‏ 
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0 1 

- عدد الأنبياء : 

-١‏ صرّحَ القرآن الكريمٌ بذِكر أسماء بعض الرّسُل؛ هم: 

آدمُ - إدريسٌ - نوحٌ - هودٌ - صالحٌ - إبراهيمٌ - لوظ - إسماعيل - 
إسحاقٌ - يعقوبُ - يوست - شُعيبٌ - أيُوبُ - ذو الكفل - موسى - 
هارون - سليمان - داودٌ - لياس - الَيَسَعٌ - يونْسٌ - زكريًا - يحيى - 
عيسى - محمّدٌء صلَّواتٌ اللو وسلامٌه عليهم أجمعين. 

وهؤلاء يَجِبُ الإيمانُ بهم تفصيلا على الوَّجِهٍ الذي ذُكره القرآنٌ 
ل 

-١‏ وهناك أنبياء آخَرُونَ صمت القرآنٌ الكريم عن ذكر أسمائهم. 
وإن كان أشارَ إليهم من خلالٍ أدوارهم وحواراتهم مع أقوامهم . 

فشكنا بحت الاعنقاذ يان 03 أقيا قير شاه راكع الذي 
ذكرَهمُ القرآن. وأنّنا لا نَعرفُ عنهم ولا عن أقوامهم ولا عن 
أزمانهم شينًا ذا بالٍ» اللَّهِمَّ إلا بعضّ أوصاف أو كناياتٍ محدودة 
جاءت في سِياقٍ القَصَص القرانيٌ عن بعض الأماكن والأحداث : 

- لوَلَقَدَ أَرَسَلَنَا مسلا مّن قبَلِكَ مِنَهُم من قَصَصنا عَلِيَكَ وَسنَهُم مّن 
لم مَقضيْسَ عَلكَ» [غافر: 6لا]. 

- «آلم كر إل لَك ين به إنكويل من يمد مومه إِدْ انوا لتم 


لْهُمٌ أبعت آنا مُِكاءه [البقرة : 111]. 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 





النبَوّة والأنبياءٌ 1 


و و سم 011 


- اد أَرَسَلَا لمهم نين فَكَنيوهمًا فَعَرَرْا بِنَالثِ هَمَالْوَاً إِنَآ ليم 
و امن :: 116 

ا 5 05 من بين نِ من 5-8 من الآنبياء ا 
الكريم :ا بتسمية لا سق 11 ل السافي وهي : أولو العزم , 
يقولٌ اللَهُ تعالى: اتَصَيرَ كا صَيْرَ أُوُلُواْ الْعَرْم مِنَ الرُسْلِ» 
[الأحقاف: 6"]. 

وأولو العرم. هم نوح, وابزاهيم؛ وموسى » وعيسى »© د 
-عليهم جميعًا أفضل الصّلاةٍ ا تم التّسليم- وَعَِذَا :ما . يشير إلية 
لياه الكريم في ابل مالي : ووذ أعذنا ون ابد مهم بلك 
ومن وج رهم وموس وعيسى أبن 0 م وَأَحَذ منهُم مسقا عَلِيظا» 
[الأحزاب :/ا]. 

وكل رسولٍ مِن أولي العَزم كان صاحبٌ كتاب وصاحبٌ 
شريعة» كما قال تعالى + «شيع لك ين لين ما ون يد. معا ولد 
أَوَحَيَنَآ إِلََكَ وَمَا وَصَيْنَا بد برسم وَمُوم وعِبسَوج 6 [الشورى :1] 


- التّوحِيدٌ هو هدف النبَوَاتِ : 
ويَجبٌ أن تَعلَّمَ أن الرّسالاتٍ السَّماويةَ إذا كانت قد صدَّرّت 


كلها من مَصدّر واحل فكلى الله سبحانه وتعالى؛ فاليا لايد أن 
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3-9 
5-9 


9 اد 


تجىءَ مكقرةة 5 أصولها وأهدافها وغاياتها. وأن تدور حول 


٠ ٠ 5‏ ور ور 5 
دعوة واحدة لا تختلف فيها نوه عن نيوّة: أو نب عن نبي وكذلك 
كانت ال انه واقدلاك. سارف الها لات كله نقيت مهمنها 
بعضًاء ويُذكْرٌ بعضها بما ذكرَ به البعض الآحَرٌّء وكان الْتَّوحِيدَ هو 
ل 5 7 3 4 2 
قطب الرحى فى دعوات الانبياء: والقضية المقد كدد ييخ ونيا لات 
ف مل َم لي 5 هم 7560 و صللا : 
الموسلورن من أولهم إلى اخرهم . وفل عبر النبئٌ 2 عن هذه 
١1 ” 0 .‏ كك .. 000 ه. 
(الأصِرة) المشتركة التي ربطت بين دعوته ودعوة إخوته من الانبياء 
5 اخ ا 1 : 1 ا ل ون 1 
والمرسّلين صلوات الله عليهم أجمعين في عبارة بليغةٍ تفيض روعة 
وجمالاء فقال: «أنا أولى الئاس بعِيسَى ابن مريمٌ في الذنيا 
ام لو لخ ا 2 3 ا 7 00 
والاآخرة. والانبياء إخوّة لعلات. امهاتهم شتى ودينهم واحد) : 
65 0-0080 7 2 َه 7 7 ل 
وآيات القرآنٍ الكريم قاطعة الذلالةٍ على وحدةٍ الرّسالاتِ 
التجاونةع ,والنقاتها خملة وتفضياة حول هيدا الرتحية هو ار ينا 
نيلها من خالا في محصوز 52 قائدة التَشْرِيع ومظاهر العبادة. ا 
ا ل 0 و 0 وذ - 2 ان 7 1 0 9 
ر# ٠ ٠‏ 3 و و 9 
يَختلِف فيها قول نبي عن نبيّء يقول الله تعالى : 
)١(‏ أخرجه البخاري (7551) ومسلم (7750) من حديث أبي هريرة دنه » 
والعَلّاتُ -بفتح العين- الرَّوجاتٌ الضّرائرٌء وأولادُ العَلّاتِ: الإخوةٌ مِن 
أب واحدٍ وأمّهاتٍ متعدّدة. انظر: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار) 
للقاضي عياض : /١‏ 287 و«فتح الباري» لابن حجر: 5 .00١ .065٠/‏ 
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0 0 0 لء و سرء 7 وي 0 نال 
##قال أهيطا منها جم بِيعا بعضكم لبَعضٍ د35 فَإِمَّ يا نشكم مبى 
سس ساسم 


هَدَّى فَمنِ أتَبع هداى 95 0 ولا يشْقَيه [طه: 17]. 


مر اا ل يف كان ل ار ا 


اه 070 


ويحط 
عر أذلا قوت 6 [المزفتون :11 


سر - وه 


_- ل سير 2غ واد سم وى ص ؛ مي سم 30 
8 وَإِلَ عاد أخاه هودا قَالَ يفوم أَعَبَدوا أله ما لكر من إلى يرهم 


٠ 
4. -ه أ‎ 


أ 6 تُنْقَونَ 4 [الأعراف : 6" ]. 


2 اه م ار جا مهم 2 4 صم سل مل 
- «تَلل تَمَودٌ لمهم صَدلِحَا قال ملهو ود أعَبدُواأ الله ما لحكم مِنْ 
إِلهِ ح 2 [الأعراف: *الا]. 
- ظوَلِكَ مَنَيت أَحَاهُمْ شْمَيْبًا قَالَ يتمَوّوِ أَعَبدُوأ 
ين إِلهِ ع [الأعراف: 86]. 


5 024 


الاي 


8 01 رص « 1< اطلء نر فد 


أننهَا وى يموق © إِنّ أ 0 إنكه رالواة 
لْمَقَدّس طوى © وَأنا أخترتكَ فَأسْتَِعَ لِمَا يك © إِنَىَ أنا آسَّهُ لآ آ 
ل 6 أَأصَلُوةَ لزكرى» [طه: .]١5 - ١١‏ 


5 سرع عن للها روصن يني وكا ولد وين كبوا 


صل 1 9 د ور 


0 5 2 2 شقثر سا م سس و 
وصينا بوء هيم وموسئ وعسىح 4 8 لزن ولا تتفرقواً فيه 
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-الشروظ الى يحت توان هافر الأفياء: 

عرّفنا -فيما سبَق- أن محورٌ النْبوٌة يدور حول مُعنى «الوّحي) 
المُنزلِ مِن اللَّهِ تعالى» أو بعبارةٍ أخرى: إِنَّ النََيّ هو الشّخْصٌ 
الذي يَتلقّى مِن اللَّهِ كلامًا يسمَعُه ويحمّظه ثم يُلَقُه للنّاس. 

وتكليمُ اللَّهِ لبعض البشر إِنَّما يعني ابتداء اصطفاء هذا البعض 
وتميرّه بأوصافي وبِمُسئَوَياتِ مِن طهر السّريرة ونقاء القلب وصفاء 
الرّوح لا يتحمّقُ لغير الأنبياء؛ مهما بِلَعَت درجة استقامة هذا الغيرٍ 
وانضباط سلوكه وتشوّفِه إلى الاتّصالٍ بالملأ الأعلى؛ وسببُ ذلك 
أن النَِّيّ في تميّره عن غيره من عباقرة البَشّرِ وأذكيائهم وقْضَلاتِهِم 
إِنّما يَستوِدٌ مُقوّماتٍ تمه مِن الاصطفاء الإلهيّ»ء وليسّ مِنَّ 
الاستعدادات الخاصَّةَ: الخلقيّة والعقليّة والنفسيّةء» وقد أشارَ 
القرآن الكريم واس إلى هذا «الاصطفاءٍ النبوي» في 0 

- 8ن ألَّهَ صَطفح عَادمْ وَنوحًا وَءَالَ إبْرْسِيِمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعَكمِين 4 
[آل عمران: ””]. 

- © إن اصَطْفَيَتَكَ عل آلَّاين بِرِسَلَت وَيكلمِى» [الأعراف: .]١54‏ 

- طوَلَمَدٍ أمْطَمَيتةُ في الدناً وَإنَهُ فى الآجرَةَ لِنَ ألصَيجِنَ» 
[البقرة: .]١١١‏ 
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الود والأنياة 11 


هذا الاصطفاءٌ الإلهيْ لا بذ أن يُحدِتٌ أَثْرَه في صُنع أخلاق 
الى وتشكيل أحاسيسه وتوجيه مُيولِه وغرائزه؛ فَلِكي يكون النِئُ 
قادرًا على تَلقّي الوّحي الإلهيّ» ويكونٌّ قلبُهِ مَحَلا قابلًا للشََّذُلاتِ 
الإلهيّةِ يجبٌ أن يكون على مُستوّى بالغ الرّفعةٍ والعلوٌ مِن تهذيب 
النّفس وتكميلها بالفضائل والآداب النياء: 
يقول تعالى : «النّهُ أعلم حَيهُ حَيْتُ يَبْصَلُ رسالئمٌ) [الأنعام : 114]. 
ويقول في شأنٍ موسى عليه السلام: «إوَامْطَتَعْتَكَ لتفبى 
[طه: .]4١‏ 


١‏ عادو 


ره 


0 #وَإِنَكَ َل حَلْقٍ عَظِيرِ» 
[القلم : 


)»١(‏ وإذا كانت نصوصٌ القرآنٍ الكريم قاطعةً في أن الْبوَةَ أو الرّسالةَ «اصطفاء». 
فهذه النُصوصصٌ نفسّها دليلٌ قاطعٌ أيضًا على أنَّ «الترَةه) هبةٌ مِن اللَِّ تعالى» لا 
00 توصل إليها بكثرة الرُياضة التَّمْسيّة أو التَّجَارِبٍ 50 
الع أو التّشْفٍ التذيو: لذي احا راته عض لقان والمستكين و 
يمكن أن لد فين الراهعوه اق المفت: وتشوق في آفاقها تعبات 
وأذواقٌ» ولكن يظل القَرقٌ بينه وبِينَ اق بعيدًا بَعدَ الأرض والسَّماءٍء 
ويظلٌ الفرقٌ أيضًا بعيدًا بين أذواتي وإشراقاتٍ شخصية لا تدم بين يدّيها أي 
دليل على موضوعيّتها » وبين ما يتلقا النِْيُ من «وَحي» متضمَّنٍ لهدي النّاسِ 
جسكاء وما يعم ملسن عقا ند ودرف ردانق وأخلاقي: وتشريع ؛ وأمرٍ 
ونهي ١‏ ووَعَدٍ ووعيدٍ. وحلالٍ 00 وبمنهجه الذي يعتمدٌ فيه على 
خطاب الحواسٌ: وخطاب العقل والقلْبٍ معًا . 1 
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ويُلخُصٌ عُلمَاءٌ العقيدة الشّروط التى يجب توافرها في الأنبياء 
في أربعةٍ شروط : 

-١‏ الذكورةٌ : أ لآ بد أن يكون الرسول: رخلذ» بهذا مد 
ظاهرٌ؛ لأنَّ مهام الرّسالةٍ ومَشاقّها وعزائمّها مما لا يَتناّبُ مع 
ابيع الأنثوية مِن قريب أو مِن بعيدٍء وقد نقَلَ بعض العلماء 
الإجماعَ على عَدَم 0 وهذا هو هالول قزل 
تعالى : «إومآ أرَسَلنَا َك إِلَّا رجَالَا وى إِلنهم فتلا أَخ 
0 رت # [الأنبياء : /ا]» وما ااا فو درت كيد 
وى إِلتهم مَنْ أَهَلٍ ار 4 [يوسف: .]٠١9‏ 


إل 
0-7 
هه 


' 


- ليس النبيئُ فيلسوفًاء ولا مُصِلِحًا اجتماعياء ولا مُفَكُرًا عبقريّاء فكل أولئك 
إِنّما يعملون ويُبِعونَ في دائرة الصَّوابِ والخطأء والصَّدقٍ والكذب. 
والاحنيال والتّرجيح. أمّا النْبِينُ فيرفعُه الاصطفاءٌ الإلهئُ إلى مستوى 
العِضْمَةٍ في أفعاله وأقوالِه على السّواء : وما ينطق عن الوك (2) إِنْ هْوَ إلا وى 
يو » [النجم : "اء 5]. 

: هذا الإجماع منسوبٌ إلى الكرمانيٌ في «الكواكب الدراري»» انظر‎ )١( 
(مع تعليقات‎ ١ : «حاشية شرح الدّوّاني للعقائل العضّدية؛‎ 
الجرجاني). . ولكن روي حورت انرو ا اه «كان في اناه أربَع‎ 
١75 نببّاتِ) [انظر: «مجرد مقالاات أب الحسن الأشعري» لابن فورك:‎ 
وطن :111711 وي اللشرنها أرق أن مي 1ل سول ان وذافكا ولا‎ 
قبل التَأَجيلَ بحالٍ» وهذا مما لا تُطيقّه طبيعةٌ النّساءء أما ابره فلأنها لما‎ 
كانت وحيًا خاضًا بالنَييَ وقاصِرًا عليه وَحْدَّه صَمّ أن يختارٌ اللَهُ لها بعضًا‎ 
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التيوَةٌ والأنبياءٌ 66 


؟- الأمانة: والمقصودٌ بها صدق الأنبياء في أقوالهم وأفعالهم. 
وهذا يعني أنَّ الأنبياة عليهم الصّلاةٌ والسّلامُ معصومون عن 
الكذب. خصوصًا فيما يَتَعلّقُ بأمرٍ الشّرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد 
الأمّوَء أمَّا عَمِدَا فبالإجماع» وأمًّا سهرًا فعند الأكثريت”''. 

*- العصمة مِن الوّقوع في الانوي: وت أنواعٌ ثلاثة : 
الفة - التكبائة -الصّغائة . 

- ما الكفرٌ: فلا لاف في أنَّهُم معصومون عنه قبل النبوّة وبعدّها . 

- وأمّا الكبائرٌ: فلا خلاف أيضًا في أنّهم لا يتعمّدونَ فِعلّها لا 
قبلَ النْوّةِ ولا بَعدَهاء وكثيرٌ مِن العُلماءِ جوّرَ صدورٌ الكبائر عنهم 
في حالة السَّهو فقط. 

- وأمًا الصَّغائرٌ: ففيها خلافٌ بين العُلماء؛ فبعضهم منَمَ 
وقوعها قبل الوح وبعدّه» وبعضهم جوَّرَّها بعد الوحيه ولكن 
بشرط ألا تكونَ الصَّغائرٌ مِن النّوعَ المُستلزم للخْسَّةٍ والوّضاعة 
وسُقوط الشّخص من أعيّنِ النّاسِ”"'. 

- وهناك صفات أخرى اشترَطها غلماءٌ العقيدة؛ مثل : 
الفِطنةٍ» والذّكاء» وعدم المرض المُنفَّر؛ فكلٌ ذلك مما يتعارَضٌ 


.5 11 «شرح العقائد النسفية»:‎ )1١( 
. م.: كلام‎ 62 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 





مع اصطفاء الله لرّسْلِه كما يتعارّضٌ مع مُقتضى الرّسالةٍ الذي هو 


دعوة اناس وجَذْيهم إليهم . 
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و” د ب .. 
المعجرة 
1ل : والتعيم ١‏ : 
التْبوَةٌ من الأمورٍ الخارقةٍ للعادة؛ بمعتّى أنَّها ليست مِن الظواهر 
لني تَجري على القواعدٍ الطبيعيّة المألوفق» أو تَتضبظ بالقوانين 
والسَّنن الكونيّة؛ وذلك لاتصال النبوّةٍ اتصالًا مباشرًا بقُوّى غيبية 
غلبا حفر 0 العادى عن إدراكها أو لاصيال بها عجردًا 
تنما يوق الو زراك الودهيه السك نوهو اذو ١‏ قدي محرت 
عن أسماع الناس وأبصارهم وكل فواهم المدركة : ما ظهرَ منها 
وما بطنَء وفي اللْبِوّةٍ ادْعاءٌ بأنَّ الي يتَلقَى أخبارًا مِن السَّماء في 
أقلَّ مِن لّمح البّصرء وكل هذا مما يَصطَدِمٌ اصطدامًا مُباشرًا مع 
عاداتٍ النّاسٍ وما جَرّت به مِن قوانينَ طبيعيّةِ ونواميس كونيّة . 
ين هنا كانت اليذه أ 
ما تعوّده الامر م ل حياتهم . ومن هنا دأ يعبات أنكرَ 
المكوو و هلي الاساء دَعواهم اوم وقاوموهم و ليك . 


وكان مَبِعثُ إنكارهم هو استبعادهم لأن يتفرّدَ إنسان واحدٌ 


مرًا بعيدَ الاحتمالٍ -بل مستبِعَدًا- في دائرة 


بظاهرةٍ غريبةٍ لا يَقدِرٌ عليها سائرٌ النّاسء. وكان في تقديرهم أن 
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م ا 
مل سه و 


عير 


اذ لوكا ليك ءا مدق نا نميف ها الام حمناه ونا 
أن ثُناط بكائن غير بَشَّرِيّ ذي قدراتٍ خارقةٍ تتخكّلى حدوة البشرٍ 
رافك تناع اكور ايا خارقًا لِنْظم البَشَرِ وعاداتهم 

ومألوفاتهم» ثمّ تظهرٌ على واحدٍ مِن هؤلاء البَسَّرِهِ فهذا هو -في 
رَعوِهمُ- التّناقضٌ الذي لا تُطيقُه عُقولُهم» لذلك كان المنكرونَ 


البكرية في البو يذ :1خرلء الأنياة راكب يرثا 
يُظهرون حَيرتّهم مِن بَشَريّة النَِيّ ومُّمائلته للنّاسٍ في الأكل والشّربٍ 
والمشي في الأسواقء وثالثة يُبدُونَ دهشتهم مِن عَدَم تَحمُلٍ 
الملاتكة لهذا الأمر وقيامهم به بَدَلَا مِن هؤلاء لكر قا 
يهرُبونَ مِن المُواجَهةٍ جملة وتفصيلاء ويُحيلونٌ القضبّةَ كلها إلى 
ئرةٍ السّحرٍ أو الجنونٍ أو التَّلقّي مِن أشخاص خفيّةِ مُستورةٍء 
ولبسى.وراء ده الاغدرافينات ذا دافعٌ واحدٌ؛ٍ هو فَهِمٌ الكمارٍ 
والمُلحِدِين للترّةِ بالمقاييس العاديّة التي تَعرّدَها النَّاسُ : 
ا 


سه اح ع بيرم 5 لو ع سل سل سلا سل 5 
ميم إن 5 تي را د 


2 س2 6 
انا باو فاتوذ ميالي نينا [إبراهيم ٠‏ 
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سه 

4 

© 

© 
+١ 

١ 

ر ياه 

« © 
ما 


رار زر م )ىت صس رسييو لس ا ل ل مح م لا دسم 
- 86 وقالوا مال هدذا الرسول حكن العا ويمثى ف لْاسَواقٍ ل 


سك لخي 04 1 سم ل 


لتو ترك ل ال ل رار و 
8 لس خا م عورم 2 5 2 سس صاله 7 07 م ور 
اع اتن وليه رككان الماتره لد ترك ل راك 
رن [المرقان : ع . 


له 


: و م ل مر عَئَهِ الك إِنَكَ لمَجُْوةٌ © لو ما كين 
َلْمَكِهِكَةَ إن إن كنت من ألصَّيِقِينَ» [الحجر: 5. 97]. 

- كبوا أن عَم مَذْرٌ ينهم [ص: 4]. 

- ملَمِلَ عَلَنْهِ ألذَكْرٌ مِنْ يَيينَ > [ص : 8]. 

- «اوَلِينَ أَطْعثم مثا يتل لِفي إِذا لَخيِرُوَ» [المؤمنون: 4"] . 

وتْلاحِظٌ مِن سيا الآياتٍ مُجتيعةً: أن مُنكري النْبرَّةٍ كانوا 
ينطلقون في تكذيبهم للأنبياء مِن مبدأ «استبعاد» أن يتصل الأنبياءً 
بالملا الأعلى مع احتفاظهم في الوقتٍ نفيه بِبَشَريِهِم ؛؟ وقد بَنّوا 
استبعادتهم هذا على أن مَنْطِقَ العادة والحِسٌ ضرورةٌ مُطَلرِدةٌ لا 
يَصِحّ أن تَتَخلّفت؛ ولذلك طَلَبوا مِن الأنبياء بُرهانًا قاطعًا على 
صِدقٍ دعواهم لا يَترُكُ لَدَيْهم مجالا لِشَكْ أو ريبة: «كأوتا 
يسَلطن بيت 1 [إبراهيم: »1٠١‏ وليس هذا «السلطان المشير) الذي 
لله ال كورية ”| اليد : 

حرف الوة ]ذا كانه اءاتضار نا للعادوه لها هه ماين 


مور تصادم القوافة الغاد 7 :قاو 1ن كون ها نهنا أو للها هن 


ا 
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١١١"‏ ا ارا 
7 الحا رم 

ذه 


جنسها أيضًا؛ أي: لا بذ أن يأتي النْبِنُ بأمر خارق للعادة يُثبتٌ به 
ونه ويّحيل العَقلَ السَّوِيّ على تصديقهء وهذا الأمرٌ الخارق هو 
المعجزةٌء وهي الّْتى يَخْرِقٌ بها اللَّهُ العادة على يدَي النبين» فإذا 
أظهّرٌ اللّهُ المعجزاتٍ التي تكسرٌ القوانينَ الطبيعيّة على أيدِي 
الأنبياءء فسوف تَسقْظ كل لحبجَجهم في رَفض النْبوّة؛ لأنّهم إذا 
صدّقوا هذا الذي يروت بأمّ أعينهم مِن أمور تجري على عكس 
قوانين الحياة» فإنّ العقلَ يُضْطَلرٌ اضطرارًا إلى تصديقٍ مّن جرَّى 
على يدّيه هذا الإعجازء ولا عُذْرَ للعقل في أن يفرّقَ في تصديقه 
بِينَ المعجزة التي يراهاء والنبوةٍ التي يدَّعِيها النبينُ» فكلاهما 
متساويانٍ في الخروج على المألوفي المعتادٍ. 

وإِذّاء فَالتَّصديقٌ بِالنبوّةِ والتَصديقٌ بالمعجزة أمران مُتلازمان. 
والمعجزة هي دليل العتقل الأوحدٌ -في حالةٍ الإنكارٍ- على صِدقٍ 
كو 

- تعريف المعجزة: 

يُعرّفُ عُلماءٌ العقيدةٍ المُعجزةً بأنّها : «أمرٌ خارق للعادق يَظهَرُ 
على يدٍ مُذّعي الوّةِ عند تحدّي المُكرين» على وجهٍ يدل على 
صِدقِه؛ ولا يُمكنهم مُعارضئه)” ''. ويُشترّظ في المُعجزة أن تكون: 


.85/١ «الميزان فى تفسير القرآن»:‎ )١( 
.71777/7 (؟) «شرح العقائد العضّدية» للجلال الدوّاني:‎ 
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١ المعجرة‎ 

1ك لاون لا قال الايغالفة لما رن غليه الاي توالفوة: 

؟- أن يُظهرَه اللَّهُ على يد مِن يدعي الْبوة. 

*- أن يكون الغرضٌ من ظَهور هذا الفِعل الخارقٍ هو تحدَّي 
المُنكرين» سواء صرَّحَ النَينُ صاحبٌ المُعجزةٍ بالتحدّيء أو كان 
التحدّي مَفهومًا مِن قرائن الأحوالٍ. 

4 - أن تَجِيء المُعجزةٌ مُوافِقَةَ لِدّعوى النْبوّةِ ومصدقة إِيّاهاء فإذا 
حَدئْتِ المعجزةٌ وكَذّبتِ النبيّ في دعواةٌ؛ فلا يكوث لين صادقًا: 
كأن يقول للناس : أنا نبينٌ» ومعجزتي أن ينطق هذا الحجرًء فنطقّ 
وقالَ: هذا المُدَّعِي كذَّابٌ. 

5- أن يعجر المُنكرون عن الإتيانٍ بمعجزة مُمائِلةٍ لمعجزة 
الي ؛؟ أي : يَعجزون عن مُعارضته . 

- القَرقٌ بين المُعجزةٍ والكرامة: 

المعو و ارا كاذههاا ان شرن العا يل يمد 
المعجزةً تَظهّرٌ على يد النَبِنَّء ومن شروطها: دعوى النبوّةء أمّا 
الكرامةٌ فتَظِهَرٌ على يدٍ الأولياء مِن عِبادٍ اللو الصَّالْحِينَء ويجورٌ أنْ 
تظهّرَ معجزةٌ الأنبياء على أيدي الأولياء» وتَسمّى حينئظٍ «كرامة), 
والقَرقٌ بيتهما: أن النَِىَ يتحدّى النَّاسَ بمعجزتهء بينما الوليئُ - 
فيما يقولٌ الإمامُ الأشعريٌ: «لا يتحدَّى بها [بالكرامة]ء» ولا 
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ا ا ا > 
0 ا 
مل سلا > جر 


يظهرهاء ولا يذّعي فيهاء بل يرَى رؤيتها والنَّظرَ إليها والإعجابت 
هاو عرق كنها خط ومع 

وكراماتٌ الأولياءِ لا تفْسَّرٌ -فقط- بإظهارٍ الإيمانٍ والعمل الصَّالح 
الذي يُوقْقُ إليه الول ؛ براك شاب اس اك ساد ل 
اللّهُ على أيدي الأولياءء مثل التّاثيراتٍ التي يُحديِثُها اللّهُ -على 
أيديهم- في الأشياء على خلاف العادةٍ» وكل ما يُعرَفُ عنهم في هذا 
المجالٍ مِن إشراقاتٍ ومكاشفاتٍ تتخطى الحُجَبَ والحواجرً. 

والهدف من حصول كرامات الأولياء استمرارٌ الدّلائل على 
تمام قُدرة اللَِّ تعالى» وأنَّهِ فكَالٌ لما يُرِيدٌُء وأنَّ لله سنا أخرى تَعَلُو 
فوقٌ هذه السَّئَنِ الكونيّة» وتتدخّل فيها وتبطل قوانيتها متى شاءت 
إرادة القادر المُختار. 

يقولٌ ابن تيميّة: «ومن أصولٍ أهل السّنْةٍ التَصديقُ بكراماتٍ 
الأولياء» وما يُجري اللَّهُ على أيديهم مِن خوارق العاداتٍ في أنواع 
العلوم والمكاشفاتِ وأنواع القدرة والتانراسه ررم الى 
الك فى سروه الكو و رما يعن ميتو هده اندوع الطهاء: 
والتَّابعِينَ وسائر ِرَقِ الأمِّء وهي موجودةٌ إلى يوم القيامة» '". 
)١(‏ «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» لابن فورك: /ا17 . 


(؟) «العقيدة الواسطية» لابن تيمية مع «شرح الشيخ محمد خليل هراس» : 
.١١560١ . 5‏ 
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المَعِجَِرَة 0 


7 7 24 

- الفرق بين المعجزة والسحر : 

وذ كاتف المعيدر ارد الاق ان التي لسن ون رازن 
العاداتِ» وإنما هو تخييل يَرجِع إلى خِفةٍ في اليدِء أو يَرجع إلى 
الشَّعبَدْةٍ» والسَّاحرٌ إِنّما يُؤثْرٌ في أعيّن النّاس فيَجعلها ترى أشياءً لا 
حقيقة لها في واقع الأمرء وبعبارة أخرى: إِنْ السّحرٌ لا يَقَلِبُ 
حقائقّ الأآشياء ولا يغيرّها ولا يؤر فههاء الما هو تخييل يَحَدَثٌ 
للرّائي وليس له أي مقابل موضوعيٌ في واقع الأشياء: #إفلمًا ألقوَأ 
سَحَروا أعبت ألنّاس» [الأعراف: 115]. 


5-4 
ع 


وكأنّ القرآنَ الكريم يُشيرُ إلى أن المُتأثْرَ بالسّحرٍ هو أعيِّنُ النََّسِ 
وليس حقائقٌ الأشياءء والسَّحرٌ في هذا الإطارٍ يُعادِلٌ ظاهرة 
القراك: الذي يراة الإقينان راى العيق ور ولبيى الهأ ار بجوو في 
واقع الأمرء أمّا المعجزة فهي -كما عرفنا- تأثيرٌ حقيقئٌ في واقع 
الأشياء بتغييرها أو إلغائها أو إبطالٍ تأثيرها وقوانينها . . على أن 
لو اعتّبرنا السّحرٌ فِعلّا خارقًا للعادةٍ ومُوْثْرًا في ذواتٍ الأشياء؛ 
سيوف يطل المَرق بيعيدًا بجذًا يننه وبين المعجزة» فالمحيرة كما 
أشرنا مِن قبل- مِن شروطها أن يعجر النَّامنُ عن مُعارَضتِها؛ أي : 
عن الإتيان بوثلها ؛ لأنّه ليس في طاقة البَسَّرِ أن يَخْرجُوا عن السَّئنِ 
والقوانين الكونيّةِ ويُطالِعُونا بالمعجزاتء أمّا السَّحرٌ فإنّهِ في مقدورٍ 


-ه ع 


عات ىنا ء. د ا . واعر ء 65 ع 7 ب 
أى شخص أن يتعلمّه ويتقنه؛ بحيث يسهل عليه أن يعارضَ أي 
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مم صلا 2 2 مرا 

أ_ 


ساحر آخَرَه ويأتي بمثل ما أتى به أو بأكبرَ منه. فالمَرقٌ بين 
المعجزة والسحر يكمنٌ في : 

-١‏ أن السّحرٌ تخبيلٌ يُتَعامّل مع الأعيّن لا مع الأشياء. 
والمعجزةٌ حقيقةٌ تُوثْرُ في ذَّواتِ الأشياء . 

-١‏ أن المعجزةً تَستحيلٌ مُعَارَضْئُها والرَّدُ عليها بمعجزة 
أخرىء يَِنّما السّحرٌ عِلمٌ يُمِكِنُ أن يُتَعلّمَ ويُعارضٌ بوثله . 

- المعجزةٌ مُستحيل عاديّ لا عقلىٌ : 


ويجبٌ أن نَعرِف أن المعجزةً وإن كانت مُستحيلًا عاد 


0 


ا 
ك1 عله ]اده :ا نيا سف لما ملكت ونا م د 
المُمكناتٍ العقليّةء والمُّمكِنٌ العقليُ هو ما يتصوَّرُ العَقلُ حُدونَه 
ووُقوعّه» مِثلَ نَصوُّرٍ وُجودٍ نارٍ بلا حرارة حارقة» أو تَصِوُرٍ قمر 
مُنقّسِم إلى شِفْينِء أو تَصِورٍ انفلاق في البحر يَشْطرٌ الما شَطَرَينِ 
عظيمَينِء كل هذه النَّصِرَّراتٍ لا يَجِدٌ العَقلٌ مانعًا يمنعٌه مِن تَصِوُرٍ 
وُقوعهاء وقُدرةٌ العَقلٍ على تَصوُرِها هي نفسُها بُرهانُ إمكانها 
وقبولها للؤقوع؛ فليس هناك أي مانع يَمِنَعٌ الَقل من أن يُتصوّرٌ 
شخصًا يُلقَى في اللّهَّبٍ ولا يَحترِقٌ» أو قَمرًا مُشَق 
ور عا يَقسِمٌ البحرٌ إلى قِسمَين . 
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0١١ المعجرة‎ 


بعحه :أن هذه الايو ا تييند؟ أن لبعد على توف با 
ألغة الاي واعنا دوه لكر عقر لا ور نض التكان خصيورلها بالفغا. 
ولا شاه 

وتستطيعٌ أن تُقارِنَ هذه الأمورَ بأمورٍ يَرفْضٌ العَقل حُدوتهاء 
ويَعجِزُ عن مُجرَّدٍ رَسمٍ صُورةٍ هي لها ؛ مَتَلا : لو حاوّلَ العقل أن 
يتتصوّرٌ حُدوتٌ مُدلّثِ له أربعةٌ أضلاع» أو وُجودَ شخص في مكانَينٍ 
في آنٍ واحدٍء أو وُجودَ جسم صغير أكبرَ مِن جسم كبيرء أو اجتماعً 
ل و ل را ره 
أو أن مَجموعَ : ١+١‏ ه., 

ِنَّ مِئلَ هذه المّصوّراتٍ يَرفْضُها العقل منذّ أوَّلٍ وَهلةٍء ويَعجز 
عن مُجِرَّدٍ تَصوُّرِها؛ وهذه هي المُستحيلاتٌ العقليّة التي لا يُمكِنٌ 

أن تَقَعَ أو تَحدتٌ على مُسرح الرسووة فال الات سمان: 

- مُستحيلاتٌ عاديّةٌ : تُحيلها العادةٌ فقط. أي: هي مستحيلةٌ 
على مستوّئى العادة والواقع لكن على مستوّى العَقل والتَّصِوّرٍ 
يمكنٌ حُصولها ووقوعُها. 

- مُستحيلاتٌ عقليّةٌ: يُحِيلُها العَقلُ على مستوّى التصوّرٍ 
الذهني » وتُحيلُها العادةٌ والواقعٌ مِن باب أولى . 

فإلى أي القَلَينَ تَتَسِبٌ المعجزاث؟ إِنَّها تَنتيِبٌ إلى النّوع 
الأزنيه اي ١د‏ ميزه رن كانت لبسلا وبعيدة على مقر 
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ل جا 


و ع 


العادةء إِلَّا أنّها تدخلٌ في قسم المُمكنات التي لا يرى العقل بأ 
في تصوّر حدوثها . 

واللية لتككوون المعموتاكة ويف لوق 1 انها لسوت عد + 
يَعفُلُون عن طبيعةٍ المعجزة» ويخلطون بين الاستحالةٍ العاديّة التي 
يُمكنٌ أن تتخلّت» والاستحالة العقليّةِ التي لا يُمكنٌ أن تتخلّت 
بحالٍ مِن الأحوالٍ. 


08 


في هذا الإطار جاءت خوارقٌ العاداتٍ على يدٍ الأنبياء 
مُعجزاتٍ وبراهينَ على صِدقٍ النَيّ في دعواءٌ النبرّةَ» وكانت كل 
معجزةٍ مِن جنس ما بِرَعَ فيه القوم الّذِين أَرسِل لبهم التي ؛ فكانت 
معجزةٌ مُوسى كذ مُناسِبةَ لِما غلب على قومه وَبَرَعُوا فيه وهو 
السَّحرَء فابظل موسى بآياته سِحرّهم» ولم يستطيعوا أن يعارضوه 
في شيءٍ مما جاءهم بهء وهم الخْبّراءُ المتخصّصون في هذا الفنٌّ 
وكانتٍ النَّتِيِجةٌ أن سارَعَ كبارٌ السَّحَرَةٍ إلى التَصديقٍ بنبُوّةِ مُوسى عليه 
السلام. والإيمانٍ بما جاءً به. 

وكذلك لكا يعت الله هيسى عليه السام فى تحدم ,ظورات افيه 
العلل. وو أحلاف موذة الخلث اتسجافف ينعد ومن حدس يها أغزرا 
فيه؛ فأحيًا المَونَّى وأبرَاً الأكمّة والأبرَص بإذن اللو وأئبَتَ اللّهُ به 
ال ا 


.5117/5 راجع: «الميزان في تفسير القرآن»:‎ )١( 
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المعَجَرّة ا 
معحزاث الأنبياء السّابقينَ : 
ونستطيعٌ أن نقول: إِنَّ جميعَ معجزات الأنبياءٍ السّابقين على 
١‏ - معجزات حسّيّة ؛ كالعصا والآياتٍ النّسع بالنْسبةٍ لموسى لل . 
وكإحياء المَوتى وإبراء الأكمّهِ بالسية 6 د . 


# كح 
0 2 


1 معجزاتٍ مُحصورةً في أماكنّ معيّنةٍ معيّنةٍ وأزمانٍ معيََّةٍ أيضًا ؛ 
أن الات الا عاء النافية لذ كاتف ارين لاسا ما ينتعب 
مَعيّنِ ) ولها أجل محدود؛ جاءت معد ١‏ ل تكاس 2 
محدوديّة الرُسالاات الّتَى حضوا بها 

185 مُعجزة النْبيٌ محمدٍ كك : 

ولا كاتف وشالته 22 وسالة عام للنّاس جميعًاء وكانت رسالة 
ات فنا قر بقاءَ النّوع الإنسانيٌ ؛ كانت تعد + الأولى معجزة 
عقَلةَ ؛ أ معجزة لها 50 العموم والاستمرار» وذلك ين 
تظلّ بُرهانًا مُستوِرًا على رسالته ود وعلى عُموم رسالته 
واستمرارها كذلك. وهذه المعجزةٌ العقليّة هي القرآن الكريم. 
ووّجِهُ الإعجاز في القرآن يُمكِنٌ أن نلخصّه في ثلاث أمور : 


الاول: باع ني زرغ الأسارب يجبا البياج ورتو تبن 


سد له أئمّة المٌصاحةٍ والبلاغةٍ من قريش» ومن غيرٍ المؤمنين به 
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وَالمشَِعِينَ له»ء وقد الها هم أَنفْسَهم 0 الكلام الذي يَتلوه 
ال َي على مَسامِعِهم لا يَتشْابَهُ مع ما أَلِفُوهُ مِن أساليب البيان. 
لا في قليل ولا كثيرٍء واعتّرقُوا بأنّه مِن مُستوّى آخَرَ يَعلّو فوقَ 
لوا بد وبي ددا وح رياد 
بمثل سورةٍ واحدة منه : قل َس اجتبعت. لاسن وَأَلْجِنَ عل أن يأ 
دل هذا القران: له ينون ددا 2 كان بِعْصَهُمٌ لبَعَضٍ 4 


1011خظ2 


[الإسراء: 464]ء 32 كه ريد من هلدا بِعشّرٍ سور مشو مَفَتَريْتٍ 
وَأَدعوأ من أَسْتَطْعَسّم مّن دون أللَّهِ إن كثْرٌ صَدِقِينَ4 [هود: 2]1 نه 
نمم في رَبْبٍ ْنَا دنا عل عبرا كَأَثْوأ سَورَة من متاهء وَادَعواً ب 
من دُون الله إن 6-7 صَدِقِينَ# [البقرة: 77]. 

وكان هذا التَحدَّي يَقرّع مُسامِعَهم ليل نهار ويَستَفِرٌ فصحاءهم 
واكالجم» روضح هاوازيى وعتاناهي بول اليدهية: اكليم لم 
تعير ا/ضان تحدىالقراة ل بمَزِيكٍ م اليا ساسا دي ٍ 
الوقت الذي هم فيه أحرّصٌ النَّاسٍ على مُجابَهةٍ هذا اتيك 
أعتف وأشَّدَّء بل أحرّص النَّاسِ على الكَيدٍ لمحمَّدٍ كي وتدمير 
رسالته» وتحطيوها مِن الجذور. 

الثاني + أن القرآن احبر عق أمور غَِيُة لع تكن حدنتك وقث 
إخبار النََِ ك3 بهاء ثم كرك عد ذلك وعلى:الوتجد اندض ناذه 
علّيهم القرآن» وكذلك أخبارٌ السابقينَ ين التي لم يكن يعرفها أَحَدٌ في 
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لمَعَجَِرَّة ١‏ 
المجتمع آنذاك ولم يكن اللي يك يعرف عنها شيئًا قبلَ أن يَنزِلَ 


عنها نرج باه الأخبان تند كان اننا وااتر ا ولا ركقسم وكانت 
بيئثه العربيّة بيئة وثنيّةَ لا تَعرفُ شيئًا مِن كل ذلك . 
وكان علماءً اليهود والكدنرد تحدوة 2 بأسئلة تعلن 


بتاريخهم وتراثُهم. وكان يجيبهم د المطلِع على حقائق 
الأمور- على كل ما يسألونه”'' : «#ومًا كُنتَ َب الْمَنِنَ إذ مَضَيْسَآ 


حر ,ل جب جيل وو ع ل ل ل 


هه 8 عر سم ...“ب سد أ ررس جب رضم يك سر 
كل 0 لامر وَمَا كنت مِنّ الشَهديتَ © © ولكا نَأ فَرونا فلطاول 
000 


سر هه 


سه 


2 22 لل “و 


مه من تلت يد 5 للق تيرك تيك قله 
يتَدَكَرُونَ4 [القصص: 45-44] وهناك غيوبٌ كثيرةٌ أخبّرَ بها القرآن 
/ أنْ تكونَ»ء فكانّت كما حدَّدَها القرآن» مما يقطمٌ بأن هذا لا 
يعدت إلا مِن علّام العغغيوب”' 

الثّالتُ: ما تَضمّتَه القرآن مِن تشريعاتٍ اجتماعيّة» ومن قِبَم 
وشاع عن الاتسان :والكوق بوالكالاقاث الاجتماع ةع لم اعرف 
البشريّة حتَّى الآنَ مَثِلُا لها في دقّها وشّمولها وعَدلِها وإنصافها . 


/١ راجع في هذا الموضوع : «موجز في أصول الدين» لمحمد باقر الصدر:‎ )١( 
وما بعدها ؛ وأيضًا : «الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان : 170 وما بعدها.‎ 


© داع في في ذلك ل نا النبوة» للقاضي عبك الجبار: ١‏ في أبواب 
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0 اج سا 

كا 

١15‏ ماره ل م 
مم سل ب سسب دراه 


- المعجزاتثٌ الحسّيّة لنب 5 : 

هذا القرآنْ الكريمٌ هو المعجزةٌ الكبرى للنَبِيَ يَلْدٌء وهو معجزةٌ 
ناي تبث يباين أساكاين القموم لجميع الثآبني -ولسيع 
الجن أيضًا- والاستمرارٍ إلى آخر الزَّمِنِ . . ولكن هل انحصّرّت 
معجزةٌ النن ييه في القرآن الكريم الذي هو معجزةٌ عقليّةٌ؛ أو له 
معجزاتٌ أخرى حِسَيّه؟ 

وان لمان لا ا رار دن 
على يَدَيْهِ ويد منها : 

- الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجدٍ الأقصّى وعودته 
إلى مكة في ليلةٍ واحدةء وهذه المسافةً يَقَطعُها النَّامنُ عادةً في شهر 
ذهابًا وإيابًا . . ودليلها القرآن الكريم : بحن لدف أسرئ يبدو 


جك 


ل يع وااو :إن المتهي الك ار اشر ري 
ل تنكل الك الكو 7ه 1 لساك بوكلنات ارا عافية 
الصَّحيحةَ التي تحدَّنّت عن الإسراءٍ وما تون معور ات 1د 
كثيرة» وفي مقدَّمَتِها : المعراحٌ إلى سِدرَةٍ المنتهى . 

- انشقاق القمرء وقد أشارَ إليه القرآن الكريمٌ في مَطلّع سُورةٍ 
القمرِء فقال: ©#أقتريتِ ألسَّاعَة وَآفْتَّقّ الْمَمَمُ» [القمر: »]١‏ وورَّدّت 
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0١ المعَجَرّة‎ 


# و 1 200 لم رسن 0 
شروو الله مدي ين عط د 77" لكوك ود انار 47 دك 


يكان العادنة ور فا ياه 


- نبِع الماء مِن بين أصابعه الكريمة : ول اقمن .مر ماللكة: 
رأيتٌ رسول الله ييهٌ وحَانت صلاهٌ العصرء فالئَمسّ النَّامنُ 
الوضوء" " فلم يجدوه. تي رسولٌ الل يد بوَضوءٍ فَوَضَعَ 
سول اللو 115 نيدم فى ذلك الإناء» فأمر النامن أن يتوصدرا 
منهء فرأيتٌ الماء يَنبْعُ مِن تحتٍ أصابعهء فتوضَّأ النَّامنُ حنَّى 
توضّئوا من عند آخرهم” » وفي رواية جابرٍ بن عبدٍ اللو رك 
لما سَيِلَ عن عددٍ القوم. قال : لو كنا :مه ألفن لكنانا». كنا 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري (48714) ومسلم )١8٠0(‏ من حديث عبد اللّه بن 
وما أخرجه البخاري (5874) ومسلم (15867) أيضًاء من حديث أنس 
ابن مالك وليه . 

(0) ممِّن جَرّم بهذا التَّوَائر : الجَصّاصٌ في «أحكام القرآن»: 0/ 7598» وابنٌ تيم 
في «الجواب الصّحيح): 25١5/١‏ وابن جر في «القوانين الفقهيةا : 21 
والعَضد الإيجئُ في «المواقف»: / 405» والرَّركَشِيُ في «البحر المُحيط) : 
5 :, والعراقِيٌ في «نظم الدرر السنية): 204 وغيرهم كثير. 

(6) الوّضوء: بفتح الواوء الماء الذي يُتوضّأ به. ينظر: «تاج العروس» : 
:4١8 /١‏ (و ض أ). 


62 أخر جه البخاري )1١569(‏ ومسلم (571/9؟). 
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1 ا 


)١1 22-2 > 9 - :‏ . أله دك 00 
خمس عشرة مِنّة 0 وفي رواية أخرى. يقول جابر: فوّالذي 
أَذمَبَ بَصَريء لقد رَأتُ الماء يخرّجٌ مِن بين أصابع رسولٍ 
*5 صالك ‏ > . .> 1 1" 
الله كي حنَّى توضئوا 0006 ْ 
34 و 47 649 -ه و ٠‏ لقاى وس ّ 
- ومنها حادثة سراقة بن مالك ؛ ونين جذع النخلة لما 
2 000 (8) 2 > غ082) 1 م 
فارقه واستبدل به منبره © . وإخباره عن فتح خيبر ٠‏ إلى خوارق 


ان ل يد 3 66 | .)هم م 1 مه 
أخرى كثيرة تواترت رواياتهاء وتقبلها خاصة المسلمينَ وعامتهم . 


. )701/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند) )١5875(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» .)١١1(‏ 

(9) أخرجه البخاري (79405) من حديث سُراقة وله» مطوّلا . 

(5) أخرجه البخاري (7047) من حديث ابن عمر وكيا . 

(©) أخرجه البخاري (1957) ومسلم )75٠7(‏ من حديث سهل بن سعد ونه » 
أنه سمع النبي ولعٌ يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلًا يفتح الله على 


يديه»). . . الحديث. 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 





الرّسالة الخاتمة 


والإسلامٌ هو الرّسالة الخاتمة» والحَلْقَةٌ الأخيرةٌ في سِلسِلةٍ 
االعالاه ان تر عدون الكماره ورور هن عاد ترشا 
ونُبوّتهِ يلِةُ هي النْبوّةٌ الأخيرةٌ أو النْبوّةٌ الخاتمة. 

وللدرة التخامهة عدار لان" 

- المدلولٌ الأوَّلُ: سلبئٌ؛ وهو عدمٌ ظهور نبوَّةٍ أخرى أو أنبياء 
خَرِينَ . 

- والمدلولٌ الثاني : إيجابئٌ ؛ وهو استمرارٌ التْْوّةِ وامتدادُها مع 
ارم 


4 


عي عر 


والمدلوك: ادل 000 التَارِيحَ. وو كلة الواقع فقد مضى 
على ظَهورٍ الإسلام أربعة عشَّرَ قرنًا لم يَظهّر فيها نين جاء برسالةٍ. 
أو ادَّعى الدَةَ وكَوَنَ أ 

وهذا ما قرَّره القرآن منذ البداية في قوله تعالى : ما كان 
١‏ لوقن اك بلك لفون لكر لد | العسواب كع 
وفي قوله تعالى: ««آلوْمَ اكت لك بتكم ومنت عَلكُم يعم 
وَرَفعنت ل ارك دين العاف 7 


6 


ونجَحّ في دَعواه» أو صَدَقَه الْناسُ . 


0 4 
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١ ٠. / 
0# 


بل هو عَينٌ ما أخبرٌ به النْبنُ كَل بقوله : «لي حَحَمسَةٌ أسماءٍ : أنا 
مُحَمَّدٌه وأحمدء وأنا الماجي الذي 0 الله ؛ بي الكفرء وأنا 
الحاشرٌ الذي يُحشَرُ النَّاسسُ على قَدَمِيء وأنا العاقث؛ 0 

أكا الوتدلول الثاني لخاتمةٍ الرسالةٍ المحمّدية فيَعني عَمومَ هذه 
الرّسالَةٍ واستمرارّها مع الزَّمنء وأنّ الإسلامَ هو الحَلْقَةُ الأخيرةٌ 
في سِليلة الأديانٍ السّماوية. 

فلِلرسالةٍ الإسلاميّة -بهذا الاعتبار- وجوه ثلاثة» فهي رسالة 
عات ).يوي ل هاب ».ووه عقي د ار ضيلتة ]1 رن تتفبى 
الوَصفين الآخَرَين ويّستلز مهما ؛ ذلك أن الرضالة المعكدة إذا 
065 1 

-١‏ رسالة خاتمةً؛ فإِنّ ذلك يَقنضي أن تكون رسالةً عام 
لئاس جميعًاء ولا يَصِحّ أن يختصّ بها البعض دون البعض 
الآحَرِء وإلّا جاء الهّديْ الإلهئُ ناقصًا يُفِيدُ منه قومٌ» ويُحرّمُ منه 
آخرون» والقرآن الكريم صر فرصو يَقَرّرٌ هذه الحقيقة في 
نصوص صريحة واضحة : 

- »دل يتأيّهًا ألنَّس إن رَسُولُ أله كم جِيكًاك [الأعراف: ]١58‏ . 


7 ع بر ور 


موقل 3 انا رم ا كر كي بلعم 3 


)١(‏ أخرّجه البخاريٌ (077") ومسلمٌ (77054) بنحوه» من حديث جُبير بن 
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الرّسالةٌ الكاتمةٌ 0١‏ 


<< سر 
هو 


نون انك أ رَحمَةَ إلعدلميت» [الأنبياء: .]٠١17‏ 

- «وما ارَسَلَنَكَ إلا كافَهَ لآ عَثبرا وكذرا ولك كر 
5 ل يعلموت»* انبا 8:7 ]: 

إلى آياتٍ أخرى خاطبّ فيها القرآن النَّامنَ جميعًا بكلماتٍ مِن 
قبيل : «يكأئها الاش «ايبي 3م04 «العليي4». امل 
لْكتّبِ»4. وذلك في نفس الوّقتٍ الذي وصَف فيه القرآنُ الكريمُ 


ص م 
595 


الرّسالاتٍ السَّابقةَ بأنّها رسالاتٌ خاصّةٌ بأقوام مُعيَنِينَ : «الْقَدَ 
سنا نا إك عرو 04 طوَلِك عد لنَام خودا4. طَإِلَ تمُوة أمَاهمْ 
ميك ظوَإِلَ مَنْيَ أَحَاهُمْ شُمَيبً4. وقال في شأنٍ عيسى عليه 
السلام: ©وَرَسُولًا إِلَّ بف إِسَرَءِيلَ [آل عمران: 49]. 

-١‏ وخاتميّة الرّسالةٍ المحمّديّة تقتضي أيضًا أن تكونَ رسالة 
مُستمرّةٌ» ولا لَرِمَ انقطاعٌ الهَدي السّماوي» وَتَوَقْفُ اللّطفٍ الإلهئ 
عن الخَلقٍ والعباد» وهذا نقصٌ يستحيل أن يتّصِف به اللّطيث 
الخبيرُء والقرآنُ الكريم وهو يُوجَهُ خطابّه لجميع الأَمَمٍ والجلل 
والأديان؛ يوجّهّه مُطلقًا مِن أي قَيدٍ زماني ؛ مما يدل على أنَّ هذه 
الرّسالةَ ليست خاصّةً برَّمَن مُعيّن أو فترة محدودةء فعن عبد اللّهِ بن 
0 أن عُمرٌ بنَ عبدٍ العزيز خطَبء فالعا با الام م إِنَّ الله 

يَبَعَثْ بعد نبيكم تنا ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذي أنرّلهِ عليه 
كتابًّاء فما أَحَلَّ اللّهُ على سان نَبيّه فهو حلالٌ إلى يوم القيامة» وما 
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؟ ١7‏ ؛ 


حرّمَ على لسان نَبيّه فهو حَرام إلى يوم كينة 
ونستطيع أن نرجعَ بأسباب ب حَحتم الرّسالة المحمّديّة وغمومها 
واستمرارها إلى سَبَبِينِ أساسيّين : 


ل 


الثينه ادل أن سال الاسلاف 2ك سايه ومحتوف: 
دن الندالقراتق ها يولم انع قن الى 1 من أنواع الحذفٍ 
والافاط وات اشي بوعة عاك ديها القراذ اقرف "وقد 
وعَدَ اللّهُ بحفظه من لَدُنهء وذلك في آياتٍ عدَّةَء منها : 

- 8 إِنًا عَحنُ نَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم لتَفِظُونَ» [الحجر: 4]. 

- »وَِتَمٌ 1 2 ب اا 
ترْسلُ من حَكب حمِيدِ» [فصلت: »4١‏ 47]. 

اديت 7 أن موطيعه لو اك الي 
نتطليها المجتمعاث الرَّاهةٌ والمُجِتمَعات المُستقبلية» فهي مَبدة 
على أصولٍ إنسانيّة رُوعِيَت فيها حاجاث البَشَرِ المية 


و افع لت و مق د لكل المطالب الضّروريّة والكماليًة التي 


)١(‏ أخرّجه الذَّارِمِنُ في مُسنَّدِه (441) ومن طريقه ابنُ عساكرٌ في «تاريخ مدينة 
دمشق): 50/ 7/ا١.‏ 


وأخرجه أسلم بِنْ سهل في «تاريخ واسط) : 11 ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاريخ مدينة دمشق 2( : 77/ 578؛ من طريق عُبيدٍ الله بن عمرّ» عن شيبةً بن 
مساورء قال: حضرت عمرّ بنّ عبد العزيز على المنبر. . . 0 
00 «موجز فى أصول الدوة لمعيل عا قو الضيدر : 3 . 
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الرّسالةٌ الكاتمةٌ ١)‏ 


تَجعَل مِن حياة النّاسِ حياةً مَيسورةً وحياةً فاضلة كريمة» ومُشتيلة 
على كل الضَّماناتٍ التي تَكملٌ للحياةٍ بقاءها واستمرارّها وصيانتها 
عن الفساد والاانحرافي. 

وقد وصَف القرآنٌ الكريمٌ هذه الشَّريعةَ السّمحةًَ من خلالٍ وصفه 
02 الخاتم كد فقال: «ايَأْمرُهُم بِلْمَمْرُوفٍ وَيبَلهُمْ عن الْشبكر 
َمِل لَهُمُ لطبت وَيحَرْم عَلَيْهُمٌ الْحََنِتَ وَيضَعْ عَنْهُمَ إِصَرَهُمٌ 
وَالْتَغْدَلَ أَلَى كانت عَلَيهمٌ» [الأعراف: 197]» كما قَرَّرَ استمرارَ هذا 
الدّين في الآياتِ الكريمة الثَاليةَ: 

3 الوم أَكمَلَتَ لم ديككُم وا وَأَمَمَت 212 نعمت وَرَضِيِتٌ 0 صلم 


دين [المافدة 0 


12 0 


700 وح د لم 


- #ومن يِبْمِعْ عَيرَ الْإسَلَمِ دينًا فلن يف قبل منْه [آل عمران: 46]. 
- :إن ألرّيت عند أله لاه كك :1ن غهزان 4]. 
ومع شريعةٍ بهذه الصَّفَاتِ والخصائص الجامعة لا يَحِدٌ العقل 


2-7 
مُسوّعًا لظهورٍ شريعةٍ أخرى ومّجِيءِ رسولٍ آخر ‏ . 


)١(‏ «النبيى الخاتم» لأبي الحسن الندوي. و«عقيدة ختم النبوة بالنبوة 
المحمدية»» دراسة لأصولها الدينية وأدلتهاء لعثمان عبد المنعم عيش . 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 





ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


العَيَيَاٌ 


لغ ».هر »هي | سا 


- الإيمان بالملائكة”" : 


الماكيك: كاننات قيمةه ذل على «رحودها. القران بوالشة 
القبهحت» ويه الأيمان والواضكة العقينة اناب سيعف الكهان 
باللّهِ تعالى- ومن ثم يُمثْلُ الإيمان بالملائكةٍ أصلًا مِن أصولٍ العقيدة 


-ه 


في الإسلام» وقد جاءً ترتيبُ هذا الأصل في القرآن والسَنْةٍ بعد 


٠+ مر‎ 


الأبماة يللو ماك باقر قال تعالى : «#عَامَنَ الرسوا ل ره 


اس و 


ليه 


كج الم 


1 و رام #2 سس ص 2 -ه 
من رَيَوء 0 | مَنَ يالل و م ا 0 


ع 


وقال تعالى : ون يُكْفَرَ بأللّه وَمَلَكهِ مَك ويه زركلفن ولوف 
لخ َتَدَ صَنَّ صَللاً بَعِيدَا» [النساء: +1]. 


)١(‏ منهج الإيمان بالملائكة منهحخ سمعنٌ»ء والمنهج السَّمعِنُ هو الذي 
يعتمد في الاستدلالٍ على الدَليل النقليٌ مِن القرآن الكريم أو الحديث 
التيوى الصحيح ا ضيه كاه والعقل يُسارِعَ ا ا انطلاقًا من 
استحالة الكذب في أخبار الجعصرم» وكان مكل هرات هذا الموضوع 
بعل النبكَاتَ ا المشعاك -التي تَتَعلّقُ ماعنا ايوم الاخرت وقد 
الرقاة تذوائيية” .1 الأبياف واله15: تدك قندم مُستقل ‏ يعنوان: 
(الغيات) كها يفعل كتير نين البالحييق:. 
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وقال ولد لجبريل مله حينَ سألّه عن الإيمان: «أن تُوْمِنَ بالل 
وَمَلاتِكتِه وَيلِقَائِِ وَرْسْلِهه ونَومِنَ بالبَعت"'". 

وفي ضوءِ هذه النُصوص القاطعة يُصبحٌ الإيمانٌ بالملائكة جُزْءًا 
أساسًا في العقيدةٍ الإسلاميّة» ويْصِبحٌ إنكارهم أو جَحذّهم كُفرَا 
يُخْرِجٌ من لواو الذيع برجماع المسلين 5 

هذا والإيمان بأصل النْبوَةِيَستلزِمُ الإيمانَ بالملائكةٍ» كما يَستلزِمُ 
الإيمانَ بالكتّب السّماويةِ؛ لأنَّ الوح الّذي هو كلامُ الله إِنّما تَتَِرّلُ 
به الملاتكة على قلوب الأنبياء؛ قَهُمْ الواسطة بين النَبِيّ وبين عالّم 
امعد كانه عارك كا ار ووز ان الف و 7 

- الملاتكةٌ عِبادٌ اللَّه : 


وقد نَرلَ القرآن مُصححًا لِعَقائدٍ المِلّل والنّحَل السَّابِقةِ في 
موضوع الملائكة؛ فقد كانتٍ الوثنيّة البَرْهَميّةَ والبوذيّة والصّابئة 
وبعضٌ قبائل العرب الوثنيّين يَصفِونَ الملاتكة بالأنوثة» ويَرَعُمونَ 
نهم بناث اللو( وبعضٌ هؤلاء يتََحْذُونَ مِن الملائكة آلهةً أو شفْعاءَ 


سس ج». هه 


١١ 


ات 


0 


.8 تقدم تخريجه:‎ )١( 

() انظر: «مراتب الإجماع) لابن حزم : 2177 و«الإقناع في مسائل الإجماع» 
لابن القطان: /١‏ 7"5. 

(©) «كبرى اليقينيات الكونية» للبوطي: 7177 . 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» للفخر الرَازَيَّ: 117/177 . 
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مَبَاحْتُ الْعَيَبِيَاتٌ ١)‏ 


ات 


عِنِدَ اللّهِ؛ فجاء القرآنُ لِيُصححَ هذه الانحرافاتء وليُّقرّرَ أذ 
الملاتكة عِبادُ الله وليسوا أمرًا آكَرَ وراء ذلك» وأنَّ تسويتهم إنانا انا 
ا 00 

- ما َاسَتَفْتِهْ الرَيْكَ الات وَلَهُرُ لبرت © آم حَلَفَنَا لِك 
تنما وهم تبثت © أ نكم ين لِفْكهمَ 0 © ولد أسَهُ 
7 لكيه 40 © أعطى ألْتَاتِ عل لين © ما لكر يت مون 
ألا 2 [الصافات: .]١00-١59‏ 


0 


هسه سه 00 ده س - ص رك ح سا ة هه هم مذ لواح 
- «وَجَعَلُوأ الملهكة الْذِنَ هم عِبَنَدُ أَلبَمَينٍ - اكهذوا حنو 


سََكُنَبٌُ سَهَِدَتُمَ وَشَحَلُوتَ © وََالُواْ َو سَآهَ لين ما عبَدَتَهُم مَا لَهُم 
57 > > عحذ 2 سه هه 
بناللك من علم إر هم إ حرصون 34 [الزخرف:9١» .]|١١‏ 
- صفات الملائكة : 
000 مي 5 و ( و 
وما ذكْرّه القران الكريم والأحاديث الصّحيحة عن الملائكة 
و و ع 2 وه 5 . ١‏ 
يمكن أن نوجرّه فيما يلى : 
00 0 1 1 5 1 3 7 0 
-١‏ الماك موجودات نورانية» أي : مخلوقة مِن نور؛ ويترسب 
: 2 5 ع 
على ذلك انها البفبية ون الكاتات المادة قن نثى 2 حيبت يكن 
دان ان لع ها ار ستياه أو اا مدا يدراه وم اوه لد ده 
2 5 5 ل ساول أ و و شََ 0 
يدل على ذلك قوله يلم : «خْلِقَتِ الملائكة من نورء وَخُلِقَ الحان من 
0 ا سس ً 200 2 ١‏ 
مارج من نارٍء وخلِقٌ آدمُ مما وُْصِفَ لكم»” 0 


. أخرّجه مسلمٌ (5947) من حديث أمٌّ المؤمنينَ عائشة وكيا‎ )١( 
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لكنَّ القرآن لم يتحدّثٌ عن الأصل الذي خرف عن 
ال 58 وصَمْهِم بأنْهِم 0 أجنحة. فقال: الحمد 


م - 0 


ِل فاطر الْسَمْوتِ وَالْرْضٍ جَاعلٍ لْملبكةٍ رسلا 4 حيط عن وثللث وريلع 
يَزِيدُ في كَقََقِ مَا يمَلهُ ِنَّ لَه عل كن مو 4 [فاطر: .]١‏ 

وقد جاء في (الصّحيح)”" عن عبلٍ الله بن مسعودء أن 
رسول الل يي رَأى جبريل د اللَهُ بِثّ مِنَةِ جناح2). وفي رواية 
أمّ المؤمنين عاتشةً بزيادة: «سَادُ”' ما بين الأقق 2 . 

وقد ذكّرٌَ لنا القرآن مِن أسماءٍ الملائكةٍ: جبريل» وميكالء في 
قوله تعالى : امن كن عَدُوَا لَلَهَ وََلبِكَيْد وَرُسْلِه- وَحِِيلَ وَمِيَكَدل 
فَإِنَ الله عدو لِلْكَرِيِنَ» [البقرة: 948]. 

وذكرٌ غيرهم ببيانٍ وظائفهم» مثل : 

«مَلْكَ الموت» في قوله تعالى : قل وفدكم ميك العو ألَِى 
ول بم 0 3 3 ك4 [السجدة: .]١١‏ 

و«الكرام الكاتبِينَ» في قوله تعالى: «إوَإِنَّ عَلتَكٌْ لَنفِظِينَ 
كرَامًا 5 اهما وه مان 11 


.75١١ راجع: (دراسات في الفكر الإسلامي» لعدنان زرزور:‎ )١( 
.)١1/5( للبخاريّ (7777) ومسلم‎ )0( 

(6) أي: جبريل عليه السلام . 

(5) أخرّجه البخاري (7775) ومسلمٌ (لا/ا١).‏ 
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مَبَاحْتُ الْعَيَبِيَاتٌ 86 


و«السَّفْرَةٍ البّررة) في قوله تعالى : ©« يد سَتَرَوَ © كام بر 
[عبس: .]١١ 2.١8‏ 

و« الرّقبب) و«العَتيدِ) في قوله : «إمًا لفل من كوا 
عد 34 َق:18]. 

و«المعقّبات الحَفّظة) في قوله تعالى: لم مُعَقَبلتٌ مَنْ بين يديه 
وَمِنْ حَلْفِوِء بحَفَظوتمٌ هن مر 2 [الرعد: ١‏ 

-١‏ ورُغمَ أنَّ الملاتكة موجوداتٌ غيبيةٌ لا اديه فهم قادرونَ 
على التَمئْلِ والظهورٍ في صورة جُسمانيّةِ كصورة الإنسان مَتَلَا: 
وكثيرًا ما كان جبريل 42 يتمثْل للنََّ وَقْدٌ في صُورةٍ إنسانٍ. كما 
ورد في (صحيح مسلم» في الحديثٍ المشهور . 

وقد تمثّلٌ لِمَرِيمَ © في صورة بَشْرِ سَويّ الخلْقةٍ» يبِشَرُها 
بعيسى للاء قال تعالى: لوَادكُرْ في الككب عَم إذ أنَبَدَتْ مِنْ 


أهلها مان شري © َخحَدَتْ من دونه حمابا ا عه وك 
وي إفَ أعوذ و يات 


00000 >7 كا 2 


موا يو : مهل 


سس رم و عو 


5 اميم ءَ دين 069 ©) إذ مَعَلُوا عليه انوا سلما م ل سم قوم 


. الحديث (8) عن عمرّ بن الخطّاب‎ )١( 
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رو َع إل هلو هَجَاء بعجل سين ريه لتم 
98 م ساسا وم 7 0 1 ربرياءة 
كنوت © دَبَحَس مِنْيُمَ خيقةٌ دالوأ لا خف وَيَتَرُوهُ حلي عَلير »* 
[الذاريات: 75- دا 
ع 7 4 ست سح م صر رت عرس 
“'- والملائكة عِباد مكرمون. وهم: «#لا يعصون الله مآ أَمَرَهُمٌ 


حت هو سه 


بشعلوت ما يَومرون 6 [التحريم :7]؟ وهذا يَعني : أنَّ الملاتكةً لا 
يَخْرجُون في إرادتهم وتوجّهاتِهم عن أوامر اللَّهِ تعالى» وأنَّ جَوهرٌ 
إرادتهم وأعمالهم وحركاتهم هو تنفيذٌ ما يُؤمَرونَ به. 

4- أنّهم يَتميّرونَ عن الإنسانٍ والجنّ بالصّفاتٍ الآتية: 

)يا كلون ول تر بون 

(ب) لا يتزوّجون ولا يَتَناسَلُون . 


(ج) لا يُوصَفونَ بذُكورة ولا أنوثةٍ. 

- وظائف الملائكة : 

لا نستطيعٌ أن نَعرِف بالتّفصيل وظيفة كل مَلَّنْ؛ِ لأنَّ ذلك 
يوقت على وُرودٍ الدّليلٍ السّمعيّ مِن القرآنٍ والسّنَة الصَّحِحةٍ 
وكل ما يُمكِنُ أن نَعرِفّه هنا هو بعضٌ وظائف ملائكيّةٍ تَحنَّتٌ عنها 
القرآنُ الكريمُ» مِن هذه الوظائفٍ: 


.7١” انظر: «دراسات في الفكر الإسلامي) لعدنان زرزور:‎ )1١( 
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مَبَاحْتُ الْعَيَبِيَاتٌ ١‏ 


-١‏ تَبلِيعٌ الوحي والرسالاتٍ الإلهيّةَ إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء واختّصٌ جبريل تلد بهذه المَهمّة. 

-١‏ حمل العَرشٍ» ويّقومٌ بها يوم القيامةٍ ثمانية صْفوفٍ مِن 
الملائكة : «ِإرَالمَآكَ عل أيَبَايها وَحَجِلُ عرس رَيْكَ مَوقَهم يوميذ َيه 
[الحاقة: /ا١].‏ 

- جراسة الإنسان والمحافظة عليه اموي دك 
ومن حومطو مِنَّ أَمَرِ أنه 6 [الرعد : ١‏ 

4- قَبِضٌ الأرواح والُوفي: و يوقم مَلَكُ الْمَوتِ الى وَل 
بكم [السجدة : ١01]ء‏ موحي إذا جك أَعَدَه الْمَوَكُ وت ا 
ِفَرَطونَ46 [الأنعام: .]1١‏ 


لْجَنَّةِ ألتى كسم موَعَدُونَ»4 [فصلت: .]"٠‏ 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


الجن طائفة مِن الموجودات الحَفيّة وهي -بطبيعتها- مُستورة 
عن حَواسّنا ؛ فلا نّراها ولا نَسمعٌهاء ولها شعورٌ وإدراك وتصرّفاتٌ 
تَحْضّهاء ومعظمٌ أحوالٍ الجن وأفعالهم لا تَعرفٌ عنها شيئًا . 

ورَدَ ذكرّهم في القرآنٍ الكريم. ومن هنا وجب الإيمان 
بوالعووهر ص التدى اللا له بالقران بو اوزفيشقه الله السبولء 
اأدسديي) وفيما وراءَ هذين المصدرين تُصبح مُعلوماتّنا عن الجن 
عارية عن أيّ دليل مِن أنواع الأدلّةِ الحِسّيَّ أو العقليّة. 

وفي القرآنِ سورة سَمَيتٌ باسمهم؛ وهي «سورةً الجِنٌّ)» وقد 
وقعَ الإجماعٌ بين المسلمين على أنَّ عالّمَ الجن حقيقةٌ موجودة" ؛ 
فإنكارّه يُعارِضٌ ظواهرَ الكتاب والْسُنَقٍ ويقرّر إمام الحرمين 
الجوينيئٌ أنَّ: «التّمسّكَ بالَلُواهرٍ والآحادٍ تكلّتٌ منّا مع إجماع 
كاقّةِ العلماء في عصر الصّحابةٍ والتَابِعِينَ على وُجِودٍ الجن 
)١(‏ حكى هذا الإجماعً ابن القطّان الفاسئٌ في «الإقناع في مسائل الإجماع) : 


0١‏ نقلا عن أبى عُمر الطلمكئ (ت. 479ه) فى كتابه: «الوصول 
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م١‏ ا 


والصباطين ابدام باللهِ مِن شرورهمء ولا يُرَاغِمُ مِثْلَ هذا 
الأنقاق اليد عاتن دكين الذي : 


ويقول تقئٌ الدّين ابن تَيميّة: «لم يُخالِف أحدٌ من طوائفٍ 
المسلمينَ في وُجودٍ الجنٌ)”'". 

وإذا كان الإنسان مَخلوقًا مِن طِينِء والملائكةٌ مِن نورء فالجنٌ 
مخلوقٌ من النَّار : #وَلْقَدَ حَلَفَنَا الٍإِضَنَ مِن صَلَصَلٍ مِنْ حِ مَسَنونٍ (© 


كات 22-7 من 1 00 2 سمو 4 [الحجر : كك /3]» وحَلقَ 


ص« سم سا 


بعد صَيرورتِها إنسانًا لم تَعْد طِيَا أو ترابًا . 


28 نقلا عن: «آكام المرجان في أحكام الجان» لبدر الدين الشبلي:‎ )١( 
و«أساسيات العقيدة الإسلاميّة» ليحيى هاشم: 45» والظاهرٌ أنْ قولَ‎ 
الجوينٌ ورّدَ في كتابه : «الشامل في أصول الدين»» ومن أَسَفٍِ لم يَصِلنا هذا‎ 
الكتابٌ كاملاء انظر : «الكامل في اختصار الشامل» لابن الأمير : ”/ 9/الاء‎ 
.5١7 و«الإرشاد»):‎ 

(؟) «مجموع الفتاوى»: 2.٠١/١9‏ وانظر : «آكام المرجان) : ريق اها ماع 
العقيدة»): 40. 
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الإِيَمَانَ يَالحجِن ١١‏ 


وعدا نما قي اليه انق الوفاك يذ ِنْ عَقِيل (ت. 017ه) في كتابه 
«الفنون» بقوله : «اعلم أنَّ اللَّهَ تعالى أضاف الشَبِاطِينَ والجنّ إلى 
النَّارِ حسّبَ ما أضاف الإنسانَ إلى ادراب والطِين بكار 
امد ايده أنَّ أصلّه الطينُء وليس الآدميئُ طِينَ 


ِو 


حقيقةً» لكنّه كان طينًا : كذلاك الجان كان نارًا في الأصل . 
ولولا أنه على أشكالي ليمت نار ؛ الو الأفهات 
ال 

والنغ سول سروت ون كا اننا دشو 6 نوات از اريت 


صرح ساو بو 


لنبنَ حَّ عَلْهِمٌْ الْقَوْلُْ فى آم قد خَلَتْ خَلَتَ من مَلهم من للْنَ والْاضس»* 


[اللأحقاف: .]١8‏ 
والجنْ مثل الإنسان؛ يَتَزوّح ويّتناسّل» ومنهم الذكورٌ ومنهم 


34 ره 


الإناث: 2وََتَمَ كن يِجَالُ مَنَ الا حوذونَ بال مِنَ أْنَ فادوهم رهقا4: 
[الجن: 1 ]. 

وللجنٌّ شعورٌ وإرادةٌ» ولهم قُدراتٌ خارقةٌ على الأفعالٍ العجيبة 
والحرّكات السَّرِيعةٍ والأفعالٍ الشَّافَةَ كما ورَدَ في قَصَّص سَّليمان 
لذ وقصّة مَلِكةٍ سَبإْ . 


)١(‏ نقلّا عن : (أكام المرجان في أحكام الجان) : "اه" وانظر : «دراسات 
فى الفكر الإسلامى»): .١97”7‏ 
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)0 دا 
سس كبام واللواهى ارق ةن بوتا عاذ 


ص 


كالانفنان :ونا حلفت لذن والح إل دون 6 [الذاريات 5ه 
إن سِعَنًا فَامًا عب © يبُدى ى إِلَ البسَدِ حَامَنًا 0 8 حرا 
[الجن ١:‏ ؟7]. 

ومنهم المسلم ومنهمٌ الكافرٌء ومنهم الصّالح ومنهم الفاسق : 
روناي" التقلترن ترك التوشار انعو قم ره ا اقيدة 
ا دون َلك 4 [الجن: ١‏ 

والذى ورين كلؤنيه تعالى أن «ابلي انين اله واد له 
ويلا : موَإِد قلا لِلْمَلَيَكْةَ أسْمدأ لدم سَجَدوَا إل ابليس كان من 
لْجِنّ ففسىّ عن مر ريه افو 5-5 أوياء من دوى وَهُمْ لَك 
1 بتَى لِلظَدلِمِينَ بدلا [الكهف: 

58 القرآن عن الملائكةٍ يَخْتلِفُ عن حديثه عَن الجن ؛ 
فبينما يَصِفُ القرآن الملائكة بأنّهم : «#عباد دكمورت». وأنَّهم 
ا ل ا ا ات ا 
ون فاسدّاء وفي بعض المواضع أضاف إلى الجن مَهِمّة 
الوَسِوّسةٍ بالشَّرٌ وتزيييه للنّاس» شَأنْهم في ذلك شأن المُنحرفينَ مِن 


.59- ٠١ راجع: «الميزان في تفسير القرآن»:‎ )١( 
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الإِيَمَانَ يَالحجِن م 


فال تعالى : مأل يرموس ف مدر لكايس © ين اليل 
له أن القران مع كثرة ما 
تَحدَّتَ به عن الجن لم يَجعَل الإيمانَ بهم عقيدةً من عقائدٍ الإسلام 
كما جِعَلَ الملائكة» وإنّما تَحدَّتَ عنهم فقط كما يَتحدَّثُ عن 


هه 


سَ هو 


وألنّاس 6 [الناسن:: 6 وهنا ينبعى التنه 


الإنسان وعن كل شيء»ء وإذا فالتَّصديقٌ بؤجودهم من مُقِتَضَياتِ 
التصديق بالقرآن فى كل ها حدث عي 


لح ولح ولح 


ا©» © © © >> 


يزيم زيم ير 


.77 «الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت:‎ )١( 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


مَبَاحَتثْ لسَمَعيَات 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


ان 
مَبَاَحَتْ 5 سات 


- منهج الاستدلالٍ في السَّمعيَّاتِ : 

سبق أن بِيّنا في بداية قِسم «الإلهّاتِ) مِن «العقيدة الإسلاميّة) 
أذ الفقر التقرى يفطي أن تعنرة إلى الاساق بجوو اذام تعالن 
وبصفاته الكمالية 00-6 ون علماءَ العقيدة رغم اعتمادهم على 
دَورٍ «الفطرة) في تَنبِيهِ الإنسان إلى وُجِودٍ خالقه إلا أنّهُم أَفسَحُوا 
مجالا هاما لِدَورِ العقل واستدلالاتِه وبراهينه في إثباتٍ وجودٍ 
الصّانع؛ واشتَهِرَتٍ الأدلّةٌ العَقليّهٌ في هذا الباب» واختلقّت 
افا باختلافٍ مناهج الباحثين مِن أهل الحديث والمتكلّمين 
والكا مه وراك كنا اق يعوو اللداقعا الى الف ١‏ مياه 
المَنالِ» وقريبة المأخذٍ مِن حركة العقل في سَّعيهِ الدَّءوب نحو رَبِط 
المُسبّباتٍِ بأسبابها الججَرئيّة» وأنَّ هذا المبداً البسيظ لو طرّدّه العقل 
في الكون كمُعلولٍ ومُسبّب فإنَّهِ سينتهي به حتمًا إلى ضرورة إثباتٍ 
اعروصاع لهذا الكرر. 

ونريدٌ أن نُسجلَ هنا أنَّ قضيّةٌ وُجودٍ الله تعالى قضيّةٌ عقليّةٌ في 
المَقام الأوّلٍ'''؛ أي: ليست قضيّةٌ يَتلقّاها المؤمنُ مِن الكتاب 


010( يرق الا أن( كو لديو نوصي اونا امت الس دزا للد -وهو - 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 


كاد ف 2 
١‏ د 


أو السّنَّهّ ويَقِتُ عَقَلّه إزاءها موقف الحيادٍ؛ فلا يستطيمٌ إثباتها. 
كما لا يستطيعٌ إنكارّهاء فقد عرفنا مِن قبل أنَّ العَقلَ حاكمٌ في 
قضبَة الوجود الإلهيٌ. ومن هنا قرَّرَ علماءٌ العقيدة أن قضيّة وجودٍ 
الله تعالى قضيّةٌ تتبث بالدّليلٍ العَقليّء أو هي ثَّمرةٌ النّرٍ العقليّ 
الذي يَنتهي بعد التفَكرِ واد إي الحكم بضَرورةٍ وجودٍ الخالق . 

أمّا السَّمعيّاتُ -أو «القضايا السَّمعيّةه- فلها نَّهجّ خاص في 
إثباتهاء واعتقادهاء والإيمانٍ بها . 


ع 


وقبلَ أن نعرّف بمنهج الاستدلالٍ في السَّمعيّاتِ يَحسُنُ أن 
ستعرفن بعصا هق 5" التعتدات الى لنستى جهذا: لاه 
ومُعظمها مما يتعلّو باليوم الآخر ومراحله. مثل : 

2 البَررْحَ والقبر. 

اليد 

- الحساب. 


> المران: 


- ما يُعبّرونَ عنه بأصل التَّوحِيدٍ وأصل العدلٍ- لا يَثبْتُ إِلَّا من طريقٍ العَقل 
وَحدّهء والشرع ل ذلك 57 لكنّه لا يستقل بإثباته أو تحمل 
وذلك لأنّ ثبوتٌ صِدقٍ النَّضّ فرعٌ عن ثبوتٍ وجود الله تعالى» واستحالة 
صدور الكَذِبٍ عنه؛ أي : إِنَّ الإيمانَ باللّه وعَدلِه أصلّ سابقٌ على الإيمان 
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]| 8 م |اأا سس« سا هم 
حت يات ه: ١‏ 


رجه ص-ه 


ع القرا ف 


+ اناف . 

والمُسلمُ مُطَالَبٌ باعتقادٍ هذه الحقائق والإيمانٍ بها على وَجِهِ 
الإجمال» ولكن ما هو الّريقٌ الذي يَسلّكُه المسلمٌ للإيمان بهذه 
الأمور؟ هل هو العٌقل ؟ أو أمرٌ آخر؟ 

إن العقلَ يَعجِرُ عَجرًا تا عن إثباتِ شيءٍ من هذه الحقائتي الي 
دَكرناها"''» فلا البَّررَّخُ ولا اليومٌ الآخِرٌ -بكلٌ مراحله- قضيّة 
عقليّةٌ مِئْلّ قضيّةِ وُجودٍ الله تعالى» ولا معرفتها مركوزة في فطرة 
الإنسان» ولا هي أمورٌ محسوسة تَقَمُ عليها الحَوَاسنٌ فتتأدّى 
معرفتها إلى العَقل المّدرِكِ . . إِنّها أمورٌ عَيبية تَقَعُ وراء المعرفة 
الإنسانيّة بكل وسائلها المعروفةٍ مِن الحس والعقل والفطرة. 


والدليل العقليُ لا يجدي شيئًا في إثبات أي مِن هذه الحقائق 


ذه 
16 
فيا 


العَيبيّة» والطريقٌ الوحيد الذي يَتلقّى منه العقل معلوماتٍ يقينيّة عن 
هذه الأمور هو الوح أو الشَرعَء بعبارة أخرى ليس الدّليل العَقَليُ 
هو طريقٌ معرفةٍ الإنسانٍ المؤمنٍ للإيمانٍ بهذه الحقائق» بل طريقه 


01د اللا هذا 083 انف با تيكزن عليا دا نذا سيولا هدر : 
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0 ١ 
م ب ل‎ 


لذلك هو ما يسمَعْه مِن النصوص الشَّرعيَّةِ ومن كلام الأنبياء. 
ات سس سس ريا ل فس سر د 
هذه الأمور وُجودًا حقيقيًًا لا يتمارى فيه .. فالذَّلِيل هنا دليل 

والإيماُ بالسّمعياتِ فرع الإيمان بالل ورسلِه؛ لأنّ التصديق 
باللِّ وبرسوله يُستلزِمٌ التٌصدِيقَ بكلّ ما يُخْبرٌ به الرَّسولَُ ويُبلُعُ به من 
وَحٍ اللَِّ تعالى: ؛ فإذا آمنا بالنبيئن وصدّقنا به» ثمّ سَمِعنا مِن انين أن 
هناك ملائكة أو بَعمّا أو جنا أو جَنَّةَ أو نارًا . . . فيجبُ الإيمان بما 
قر دم و فوفر ينها تمتك مكمه وين حآر الزنمار يهاه 
الأمور مُتوقّتٌ على سماع كلام الأنبياء؛ سمت القضايا المُتعلّقةٌ 
بهذه الأمور: [السَّمعّات». ْ 

ولا تظنَّ أن هذه السّمعّاتِ إذا كانت تَنْبْتُ بالدّلِيلٍ السّمعيّ 
الديهو اشر أو النّضّ أو التّقل. فانه] تُعا رض نَ العقل أو تَتناقض 
مع أصولٍ النْطَرِ العقليٌ ومَناهجه؛ لأنَّ العقل لا يجدٌ أيةَ صعوبة 
منطقيّة في أن يؤمنَ بحياةٍ تكون بعد الموتء أو الاعتقاد في 
حساب ومحاكمة وجزاء ونوافي:.وعناب وجِنَةٍ ونارء وكل ما 
نَسمَعْه مِن الأنبياء في هذا المجالٍ إِنّْما يَقَعُ في دائرة الإمكان 


العَقليّء وإذا كان العَقلٌ لا يستطيع أن يَتَوَصَلّ إليه مُستقلة» فَإذه 
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ما يقائه 


«٠‏ 1 ملسا رجه كه 


١ /ا‎ 


لا يستطيع أيضًا أن ينكرَ ا اد 
الي ان يُقَدَمَ دلبلا عقليًا واحدًا على استحالتها أو عَدَم 
إمكانها ووقوعِها؛ فالسّمعيَّاتٌ أمورٌ مُمكنةٌ يَقبلّها العقل ويُصدَّقٌ 
بؤقوعِها إذا أخبّرّه بذلك معصومٌ يُستحيل عليه الكذبٌ. 


©» > © > ح 


بم يم 28 


6 الإيمان بالحياة ذ في القبر : 


للإنسانٍ حياتان حا في دار الدنناة وهي الجاة التوى اك 


مَولِدٍ الإنسانٍ وتنتهي بخُروج الرّوح مِن الجسدٍء وحياة في الذَّارِ 


سيم اه 2 7 7 2 ع 2< -ه َ 
الآخرة. تبدأ من بعبّه من فبره وده لمن انك الا يدين ٠ف‏ الجنة 


وبِينَ هاتين الحياتين حياة في قبره تَمَعٌ بين الحياةٍ الأولى 
والثَانيةء وتُسمّى هذه الحياةٌ: الحياةً البَرْرَّخيّة"'". والبَررّحُ هو 
و 5 1 و َو سر هق مه 27 
الحاجز بين سيكين © يقول الله تعالى : ومن ورأيهم عع إن وم 
معلون حوره ١.٠ل].‏ 
و : بحياة القبر من السمعاتت منبنا لدان اتفق عليهما 


.5١5 انظر: «العقيدة الإسلاميّة خصائصها وآثارها) لعبد الحليم أحمدي:‎ )١( 
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1 رااث 6 
١1‏ ا 


د الاول: بع ال المَلَكينَ في القبر : 
0 
وإنّه لَيَسمَعٌ كَرِعَ نعالهم. أتاءٌ مَلكان. فيُقعدانه فيتقولان : ما كُنْتَ تقول 
سولاك :ان السو اط يقر أهية 1ب 
ورسولّه فيال له : انظرُ إلى مَمَعَدِك من النَّارِء قد أَبدَلّك اللَّهُ به مَقعَدًا 
من الجنَّدء ثيّراهما جميعًا ... وأمًا المُنافقٌ والكافرٌ فيُقالٌ له: ما 
كنت 5 تقول في هذا الرَّجُلِ؟ فيقول: لا أدري» كنتٌ أقولٌ ما ب يَقولٌ 


4 6 ص 


الْنَاسنٌ فيقالٌ : لآ دزيت:ولا تلت ويضرّت بمَطارِقٌ من حديدٍ 
ضَرية) يصب صَبحة يسمّعها مَن يَلِبهِ غَيرَ النَقَلَينَ) 0 


- الثانيةٌ : : عذات القبر وتسيمة:: 


د هه م 0 


دليله قوله تعالى في آل فرعون : لد يَُصَمُوت عَليهَا عُدُوًا وَعَشِهًا 
0 ل ع ! ارا 0 أسََ لْعَدَابٍِ»* [غافر: 51]. 


ففي هذه الآية نوعانٍ مِن العذاب : 


النْوعْ الأوَّلَّ: قبل يوم القيامة؛ وهو النَّارُ الي تُوقَدُ في العُدُوٌ 


4 


والعد 


0 


هو 


النّوعٌ الثاني : بعد يوم القيامةٍ؛ وهو العذابُ الأكبرٌ. 


210 أخرجه اام (5/وا*١)‏ ومسلم ٠(‏ ”)2 و0 من حد يثِ أنس 0 
مالك ويلك . 
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فاحت ل يدانة ١‏ 


وواضحٌ من الآيةِ أن النّوَعَ الأوَّلَ يَقَعُ في القبر ؛ لأنّه يَحدُتُ بعد 
الموتِ وقبل قيام السّاعةٍ . 

وممّا يَدُلّ على عذاب القبرٍ قوله در وقد مرّ بقبرين : ١إنّهِما‏ 
يُعَذَّبانِ . وما يُعذَّبانِ في كبر ؛ أمّا أحذهما لاح 
البَوْلِء وأمّا الآخَرٌ فكانّ يَمشي بالنّمِيمةٍ. 

وقول ي: نما القيرُ رَوضةٌ ين رياض الجلّقء أو ُفرةٌ ين 
قر الأو 

تقول القاضي عَضُّدُ الدّين الايجئ (ت. 55لاه) في عذاب 

القبر : لهذا وال حاديت: لمعيه الداة عليه أكر ع أن تحصن 
عديف تر ان لقو الم 09 

ويقول ار سابق: «إحياءٌ الموتى في بورهم ومسألة 
مَُكرٍ ونكير لهم وعذابٌ القبرٍ للكافرٍ والفاسقٍ -كلّها حقٌ عندناء 


)001 أخرّجه البخاريّ )7١17(‏ ومسلمٌ (197) من حديث عبدٍ الله بن عبّاسٍ وكا 


(؟) أخرّجه التَّرمِذيُ (7879) من حديث أبي سعيدٍ الخدري ويه » في حدي: 
طويل » وَقال: «هزن| بحديت عرز 4 الا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
69 را- جع : «المواقف" بشرح الجرجاني : ٠/7‏ 6. 


620 م.ل: ا" 
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ا 
٠«ه١ا‏ موا اها 


؟- الإيمان بالبَعث : 


والبعث هو إحياءٌ المّوتى وإعادةٌ أرواجهم إلى أجسادهم كما 
كاذف فى الدّنيا ؛ لمحا سعهم وكذ كيه 

ويّعني البَّعثٌ: إعادة الْتئام ذرّاتِ الجسم واجتماعها بعد أن 
تَقَرّقَت واختلطت بالرات» د الروح إلى الجسم مره ثانية ؛ 
الت عبارةٌ عن مجموع أمريق: 
الأمرٌ الأوَّلُ: عودةٌ الأجسام إلى ما كانّت عليه قبل الموت. 

الأمرٌ الثاني : دخول الأرواح في الأجسام مِثلّما كان عليه الأمرٌ 
في الحياة الذّنيا . ْ ْ 


3 


ومجموع هذين الأمرّين هو المرادٌ بالبّعثٍ الذي هو إحياءً 
الموتى في قبورهم . 

- منكرو البَعث : 

41 الكيت طالفه بحن الها د وله ادا رياه 
واستّبعدوا -على اختلافي أزمنتهم وأمكنتهم- إحياء الْمَّوتى» وبَعتّهِم 
من قبورهم. ومحاسبتهم على ما قدَّمَت أيديهم في الحياة الدّنيا . 

وإنكارٌ البَعثِ نوعٌ مِن الإلحادء أو فرعٌ مِن إنكار وُجِودٍ الله 
وإنكار قدرته الشَاملةٍ» وهو أيضًا نوعٌ مِن قِصَرٍ النَّظَر واضطراب 
اللتكير “فى مغالجة الحقاتق ‏ الكبوض» ولس :فى أيدق: المادنيق 
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فاعتا بس فعاف ا6٠‏ 


المُنكرينَ للبَعثِ أي دليلٍ يطرحوته بين َدَي إنكارهم هذاء اللَّهمَ 
إلا مَجَرَدٌَ استبعادٍ أن تكون هناك (قدرة) تستطيع إعادة الحياة إلى 
اعياة تالت ذرّانُها واختلّطت بالثّرابٍ. 

وتَتلَخَصٌ شَبْهاتٌ المَادَيِينَ المُدكرِينَ للبَعثِ فيما يلي : 

1 فداه اكور ان ستوكه شارف اناد بن 
إنسانٍ سَوِيْ يَسمَعْ ويبصر ويَعِي ويَعقِل كما كان في الحياة الدّنياء 
وبعبارة مُوجَرَةٍ : استبعادٌ أن تَتَحوَّلَ المادّة الثَرابيّةَ إلى كائن و 

1- استيعادٌ إيجاد الشَّيءِ بعد عدمه؛ فالشَيءٌ إذا عدِمّت ذانَه 
فَِيّت فَمِنَ المُستحيل -في نظرهم- 0 

ويَعتَقدُ المادٌيُونَ أن النَّمْسَ الإنسانيّة تَفَنّى بالموت» مثلها في 
50 فلا فرق -فيما يَرَونَ- بين التفس وبين الجِسَّدٍ 
في أنَّ كلّا منهما يَفنى ويَنعدِمُ بالموتِ» فده اميه مرب هل 
أصل مَعْلوطٍِ في فلسفةٍ المَايينَ ؛ مؤدَّاهُ أنَّ الإنسانَ عبارةٌ عن البدن 
المُركّبِ مِن الأعضاءٍ المادٌيّةِ وليس أمرًا آخَرَ وراءة ذلك» فإذا 
انعدّمتِ الأعضاء انعَدَمَ الإنسان بكل أبعاده» ولم يَبِقَ هناك شيء 
يبِعَتْ أو يُخْلَّقُ خَلقًا جديدًا بعدَ الموت : 


عدا كا ترا ونا لَتَى حَلْقٍ جَدِيلِ»4ه [الرعد: 0]. 


-ه 


١ « 


3 


4 
عي ا ل دَلِكَ رَجَم بعِيدٌ» [ق: *]. 
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0 550 
53 ا 
م0 مالسا م 


لع حو لا 


- 9يفوونَ نا لمرو في لَكَافَوَ 9 ذا كنا عِظَمًا جر 
نا اعاكف 3537م 1 ]ا 

- مقَالَ مَن يحي الْعِظدمَ و رَمِيمٌ» [يس: 78]. 

- «ِلْيدةٌ 54 ينا مِثْمْ مَمُمْرَ را وَعِظمًا لكر ميت 
© عَيََاتَ عبات لِمَا ْعَدُونَ © إن ه إِلَّا حيائنًا لديا تَمورك 
وَنحَيَا وَمَا نحن بمبعوثين #: [المؤمنون: ه”- 707]. 

- «وقالوا ذا كا عِظمًا وَُهَكَا نا لبموْنَ حَلَدَا جَدِيدًا» 


- أدلَةُ القرآن الكريم وردٌه على مُنكري البَعثِ : 

وأُوَّلُ ما نُلاحِظه مِن استقراء آياتٍ القرآن الكريم في تقريرٍ 
حقيقة البعثِ أنه -وهو يُصِوَّرُ شَبّهاتٍ المادَيّينَ المُْكرِينَ- ينعى 
عليهم نَظرتَهمٌ الضَيْقةَ وأحكامَهمٌ المُتسرّعة في التدكير» وأنّهم لم 
يُنكروا البَعت إلا نهم حَصّروا عُقولهم ومّدارِكهم في ظواهر 
المحسوساتٍ وطظُواهِرٍ الأسباب والمُسيّباتِ وأَنْهِم لو تَحَطَوا 
ختوريم نهنا لجان العتى الح لها يكيم لذ الايهان اناه 
والكعفراث يندوته الشامل: 

وكلّ ما يقوله الماديُون ويَحتيجُونَ به في تكذيب البَعثِ ليس في 
نَطَرِ القرآن إِلَّا طََا وتخييلاء وليس مِن العلم لا في قليل ولا في 


َ 


كن ومن تقو اننا ن اقانى اتاسيق قاشو :فم« الجياة لاخر 
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١ - 0 مَاحِمَا‎ 


على اللعاة لدي برَغم اختلاف الحياتَينِ اختلافًا جَذرِيًا في كل 


ا سر 2 


- 6 أفرَءَيِتَ من ان 0 وا ا رلضة 
وَجَعَلَ عَل مَصَرِو عِسَوَهَ هَمن يديه مِنْ بِعَدٍ نَّهِ أفلا تَدَكَوُونَ © وََانُواْ ما هى 


5 07 7 ا ا ل ع٠‏ ,يك ١‏ ...ريج ديف .2 
اع ل 0 نايا َمَا م ِدَلِكَ مِنَ عِلَوِ إِنَ هم ! 


ل عو 


يظنون 36 [الجاثية: ”77؟)» .]١5‏ 


هم فب 1 [الرعد: 6 
والقرآن الكريم إذ ينبت حقيقة البَعثِ يعذها مِن أوضّح الحَقائق 
التي تيت بالوحي وبالعقل معّاء وفك وضفة القرآن الكريمُ أكثرَ مِن 


ا 


وبا عر قي وأن الفكوي: ل تتعطيعون أن بقدموا 
حُجََةَ واحدةً على إنكاره. 
)١(‏ تأمّل قوله تعالى : «#وَاوْلَيكَ الْأَكْكَلُ في أَعْتاقهرٌ ؛ فإنه إشارةٌ -فيما يرى 
بعضٌ المفسّرين- إلى كُفرهم ؛ أي : إِنَّ الكفرَ قَيدٌ وعْل يحول بين الإنسان 
وبين معرفة الحقيقة على وجهها ايخ ومن أغلالٍ الكفرٍ الإخلاةٌ إلى 
لاضن وعبادة المادّق واتباع الهوى. قيار الما ..» وكلّها أغلالٌ 
تُؤدي إن الجحدل والإنكار. 


راجع: «مفاتيح الغيب» للفخر الرَازئيٌ: .٠١/١94‏ و«الميزان»): 
.”"٠٠ 1‏ 
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١ +‏ اشحط ا م 
بير :ا لبس 


وهكذا يُتبتُ القرآن حقيقة البَعثِ مِن جانبّين : 
(أ) جانب سلبيٌ : تَولَى فيه القرآنٌ بيانَ إفلاس المُكدَبِينَ للبَعتِ 
وعجزهم عن إقامةٍ الدّليل على إنكاره. 
(ب) جانب إيجابيٌ : تولّى فيه القرآنُ إيرادَ الأدلّةِ الواضحة التي 
زد هلي التكرين: بونديت اللي فى :ذات الراك 
هذا ونْلاحِظ أنَّ القرآنَ الكريم كان يُوَاجَهُ طائفتين من مُتكري 
الع 
- طائفةً آمَنَت باللوه لكنّها تَُكِرُ قُدرته على إحياء الموتى 
وبَعيْهم من قبورهم . 
- وطائفة لم تُوْمِنَ بالل أصلاء وتَرنّبَ عليه إنكارُها للبَعثِ. 
والطلائفةٌ الأولى: برغم إيمانها باللّه كانت تُكَذَْبُ بالبَعثِ 
ولعتدرة انوعا مره لاسر التي ترَدّدَت على أسماعهم وأسماع 
آبائهم. من قبل .وأن ما وَعَدَّهم به الأنبياء وَالمُرَسَلونَ عن 8 
الموتى لم يَحدّث ولا مرَّةَ واحدةً. 
والقرآن الكريمٌ في رده على هذه الفرقة يُبِيّنُ لهم التَّنافْض الذي 
يفَعُونَ فيه؟ حيث يؤمنون بالل ويَعت رفون أنه مالك الأرض ومن 
فيهاء والسَّمواتٍ ومن فيهاء ويُّقرُونَ بأنّ أمرَ كل شيءٍ في يَدِه وفي 
قدرته, 4 يُستكثرونَ على هذه القدرة إحياءَ الموتى وبَعتّهم . 
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مَبَاحْتٌ اليَمْعيَات هه ١‏ 


إنَّ الذي يَعتَرفُ بِصَّلاحِيَةِ القّدرةٍ الإلهيّة لهذه » العظائم: 50 
صَلاحِيَتَها للبَعثِ -يناقِض نفسّه مِن حيث يدري أو لا يدري 
#زقالوا أءذا وتنا وكضكا ١‏ ووفك 5-5 فد وعدن هن 
وَصازا عدا ين ميل إن هذا إلا امنطين الأواركت: 31 قل لمن الارض 
ومن فيهكاً إن د 1 سار ةن اس ترون لم َم كَل ف فلا تدكرويت © 
ل من رب السَمنوتٍ التبْع وَرَبُ العسرش الْعيلم (©) مسبَقولُونَ يِه قل 


ع مسف أمر 2 رس 


: 9200 وى -ى” 
أفلا لثقورت ) قل من برو م لكر بسكن نوو ومو 0 


2010 
ودح 8ح سا ء نر 


2-8 اميا ا لدان سرك 9 


أمّا الافة قاد وهم الول ؟ فإنَ القرآن كان يرد على 
شبُّهاتهم تفصيلاء ويُمكتنا أن نُجول أدلةَ القرآن في هذا المّقاه 


-١‏ دليلٌ النِّأةٍ الأولى على صَيرورة الثّابٍ إنسانًا حيًا مره ثانيةٌ: 


وفيه يَرْدُ القرآنُ على الشّبِهةٍ الأولى مِن شَبّهاتِ المُنكرين ؛ وهي 
اسستيفاد. حول المضييل الذي ار باك إلى كائن حيّ . والقرآن هنا 
يَلفْتَ نَظرّهم إن أن البعتوها هُوَ إِلّا 5 5 النْشأَةٍ 
اولي لا سمال + وَِذَا اعتَرّفٌ اللكروق لالغيفيان أصلهم يدا 


وجودهم تَرابٌ ومادّة صَمَّاءُ لا حياةً فيها ولا رُوحَ. ّ صاروا 
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| مار‎ 
7 ١٠ 


كائناتٍ حيّة لها عَقل وروح وسمع وبصرٌ وإدراك؛ بعبارة مُحْتَصَرةٍ : 
[لاناع نوا ران الإقيات فى انها الا رلى قاو زناه 13 نهار كان 
50000003 شب ل 
الذَرّاتٍ التراييّةِ إلى كائن حيئ؟ ! 

دير فانيا انان إن كنرف انق تن التن ونا نا خَلقَكَكر ين ثاب 
00 0 رسع ب ل سير 


- الوا ذا كنا عِظلما ورقنًا لون لمبَعُويُونَ حَلَهَا جَدِيدًا © #8 قل 


0 ِ آ ‏ آ و و اه 


روه م ساك - م 2س 0 
كوا حِجَارَة أو حَدِيدَا 9© أوَ حَلْقَا مَمَا ار 0 فسيقولون من 


ود ىو “مر 


بعيدنا 0 لَرِى فصر أول 5117 [الأشواة :جاه ]. 
والدّلالة في هاتين الآيتين الكريمتين مُنَّجِهةَ إلى تحطيم شبهة 

المُنكرِينَ الي تَستصعِبٌ البَعتّ انطلاقًا من مَقُولتِهم السّابقة 

لعن اليد النيعا ” إل 1 بيه افيا اج كه كان ف لديا 


و 
4 


؟- دليل النّشَأَةٍ الأولى على إحياء الحسد الفاني مرَّةٌ ثانية : 


وهذا الدليل يواجه فيه القرآن اله الْغّانية للمنكرينَ ؛ اوح 


نون أستعاء عودة ما فَنِيَ وانعَدَمَ وتالاشنى إلى الحياة ع اناده 


يوعة الامعدلالهنابهو ١ن‏ الها الوك انيدان هي حفن 
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مَاحَثا 8 دان /اه ١‏ 


صُورتها البسيطة- نشآة ين عَم وهذه حقيقةً يعت بها الام 
لا ارا ماو سيا ال 
هذه البدايةٍ كان عَدَمَّا محضًا: «أمّل أن عَلَ الْإشن حِينُ يِنَ ألدَّهْرٍ ‏ 
يك سَيكًا مَدوْرَا# [الإنسان: .]١‏ 


وإذا كان الأمرٌ كذلك: فلماذا يُقبل المُنكرونٌ وُجودَ الإنسان 


اي 


بن عدم وَيَرَفُضونَ وُجودّه مَرَّةَ ثَانِيَةَ مِن عَدْم؟ وأيّ فرق بين 
الفعر دج عه لاقي ؟ ْ 

وهنا يُنبّهُ القرآن إلى أن الأحرى بالعقل الصّحيح أن يُصدَّقٌ مِن 
أمرِ اليك كا عدن مِن أمر النَسْأةٍ الأولى ؛ لأنّه استفاد 
بالوجوف الا رل كلك لصاف الوجووه تلق 1 د انق الا ولن 
يُوجَدٌ فيها الإنسانٌ مِن عَدَّم تام لم يكن للإنسان فيه أدنى شائبةٍ مِن 
وتِ أو وُجودء أمّا البعثُ فهو لا يَرِيدُ عن إعادة إنسانٍ كان 
مويجودا اق قبل ,ولةشِنك أن الذي قور على إخرا'شىء عن 
العَدَم المّحض يَقَدِرٌ -مِن باب أؤْلى- على إعادة هذا ا بعد 
عد إذ إعادةٌ الشّيءِ بعد وُجوده أيسرٌ بكثير مِن إبداعه مِن العدم : 


لسر لخر دروا داك 


م ص رس ساس عي معداع ما بير م 2 
- ##ويفول الْإِنن أءِذَا ما مِتَ لسوفٌ أخرج حي ا د 


مجن .رس ءوس سمسءوسم مه 0 عر عر 
الْوِسَنٌ أنا حَلقَئَه من هَبَلُ وَلَمَ بك سَيمَا»ه [مريم: 255 57]. 


صل 


ل ل ا ل ل اي ل ال ا 2 1 
3 صَرَبَ أنا مَثَلا وَشِىَ حَلقَمْ قَالَ مَن يحي العِظلم وه رَمِيمٌ (3©) قل 


كه 
0 م6 


ود سه هه 
مرو وهو حر حَلقٍ عَلِيم * 20 7 . 
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رن ال 


ء لا لكره م« را<س عو يرلوى رلور 22س رمد اح ركو رص رن 


- مؤوهو لَزِى جدرا الخق ثم سيد وهو أهورت» عد وله 
الْأَعَلّ في السَواتٍ وَالارضٍ وهو الَعريز لْحَكِم * [الروم: 707]. 

يقولٌ الرَّازَيُ في تفسير هذه الآيةِ: (إِنَّ الإعادة أهون مِن 
الابتداء؛ لأنَّ مَن يَفَعَلُ فعا أوّلّا يَصعْبُ عليه» ثُمَّ إذا فَحَلَ بعدَ ذلك 
فكلة يكون أهون غليه. .... ولآن : في اليد حَلقَ الأجزاء وتالنها: 
واللاعادة القت وول ينيك شك 5 الأمرّ الواحدّ أهون مِن أمرّين)”" . 


م م 20000 


تقول الله تعالى : مأو روا أذ أله الى حَلَقَّ السَّمواتِ وَالْخرضَ َل يعَىَ 
بحلقَهنّ بقّدر عاج أن 6 الموق 05 إِنمُ لل كل سَىْءِ دير > [الأحقاف : 0م70" 
ويقول : ملٍأَفمِينَا بالْسَلْقٍ الول بل هْرَ في لبي من حَلْقَ جَدِيرٍ» [ق: .]١6‏ 

ومعنى هذه الآياتٍ: أن القادرٌ على الحَلقٍ الأوَّلٍ لا شك قادرٌ 
على الخلقٍ الثاني الذي هو «الخلقٌ الجديد)» فهما مثلان» وإذا 
قَدَرَ على أَحَدِهما قَدَرَ على الثاني مِن غير فرق» وإِنّما أمرّه إذا أراد 
كك نشول له 15 كول 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» للفخر الرَّازْي: ١١4/70‏ هذا وقُدرةٌ اللّهِ تعالى تستوي 
ِالنْسبةٍ إليها جميعٌ المقدورات. قلا تصد ية 
وفعل أهون» وما هو مذكورٌ في الآيةِ الكريمة من التَّمَاوْتٍ إِنّما هو بِالنّسبةٍ 
إلى قدريّنا الحادثة التي تَخْتلِفُ الأفعالُ بِالنّسبةِ إليها بين مَيّنِ وأهون. 
وصعب وأصعبّ» وهكذا ... راجع: «شرح المواقف): 55١/7”‏ 

() العينٌ : العَجرٌ وعدم القدرة على إحكام الشيء . «لسان العرب»: ١١١7/١8‏ 
(ع ي ي). 
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مَبَاخِْتُ اليَمْعِيَاتِ ١‏ 


: الإيمان بالحشر‎ -٠ 


وهو المرحلةٌ الي تَلِي مرحلةً البعثٍ من مراحل يوم القيامةٍ. 
والجد عهوة الكون الشلون. حعينا :إلى المرنقي- الفا 


للحساب» والخكم لا والشياء مبية 


1 يس , .ه : 20 ع 2 رما 001 2ه 
ل سس نلا الإرسا و ص ح ملا سل ساسا سر 


عََنَِنَا سار [ق: 55]ء وأيضا 0 تعالى : وتوم شير للبَالَ وترق 

2 رده وَحَسَرْكَهُمَ 7 از مم أحَدَايه [الكهف: 47]» وقوله 

نه: «إفوريك لَحَتْرَنْهمَ والشَسْطِينَ ثرّ لْحَوِرَهَمْ حَوَلَ جَهَمَ 
0000 8]. 

وكذلك قول لني 55 ل ١إنَّكُم‏ تحشّرُون خفاةً غُراةً غرلّا : 

« كما بَدَأنآ أيَلَ أن شِيدُمُ4: وإنَّ أوَّلَ الخلائق يُكتّسى يوم 


القيامةٍ إبراهيم الخليل»” '". 


(0) راجع: «شرح المقاصد» للتفتازاني: (0/ .)٠١1/- 1٠١١‏ 

(0) انظر : «فتح الباري»: .7175/١١‏ وقد أجمَعَ أهلّ الملل والشرائع كلها على 
جواز حشر الأجسادٍ ووقوعه» وأنكرٌ الفلاسفة إعادةً الأجساد بعد فنائها 
بالموت». وخم 2 إنكارهم عودة الأجساد يقولون بالثواب والعقاب. 
بالخراء والجنة والنارء 0 لأن الأرواح لا تَنَعَدِمَ ولا 
تتحلّل بالموت». وإنكار الفلاسفة خد الاحساد مبنلىٌ من على قاعدتهم 
المذهبية : «استحالة إعادة 2520 تعييدالة : هل يعاد المعدوم 3 1 ؟ 
فى المنك :المقظفة لمت :عدر الأحكياة ومكوة قلق السو ايت 
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0 
ا ماهد 
مم صلا ع2 ء 


4- الإيمان بالحساب وصَّحَفٍ الأعمالٍ والميزان والصّراط : 

هذه الأاعدات الاي مِن أحداث «اليوم الآخر) يَحِبُ 
الإيمان بها واعتقادها اعتقادًا جازِمّاء والحسات 1 «توقيف اللّه 
العبادَ على أعمالهم بعد البَعثِء وسؤالهم عنها بكيفيّة يَعلمُها هو 
ا" 

ودليله: قوله تعالى: فيب للئّاس حِصَابْهُمَ وَهُمْ في عَمْلَهٍ 
لمرو 4[ الأقياة 01173 موقو اه تعاكك :ع د اك الل لخي 
عَمَا كنأ يَعُمَلُوتَ4 [الحجر: 947. 9]. 

ومن الحساب ما يكون يسيرّاء وجة تاركون عد اه ومنه ما يَقَعْ 
جَهِرًا وعلى رءوس الأشهادٍء ومنه ما يكون سِرًا بين العبدٍ وربّه. 

وضّحفٌ الأعمالٍ أو «الكتّبُ) التي كت نها أغيال الاسان 
مما يجبُ الإيمانْ به في العقيدة الإسلاميّةء وأنَّ العباد يوم القيامة 
اكدرة لهي عنم تن باخلما بيده وكير خن باللما 
بشمالهء وآخَرُون يأخذونها مِن وراء ظهورهم . 


- غير أن مذهبّ الفلاسفةٍ في إنكارٍ حَشْرٍ الأجسادٍ يصطدمٌ مع طواهرٍ آياتٍ 
القرآنٍ الكريم والأحاديثٍ الصحيحة اصطدامًا مباشراء على أن علماء 
الكلام مُحْتلِفُون أيضًا في عودةٍ الأجسام: هل تُعادُ بعد عدمها وفنائها؟ أو 
تَعادُ بعد تحللها إلى أجزاءٍ وتَفرّقٍ هذه الأجزاء في التراب؟ . . راجع : 
١تهافت‏ الفلاسفة» للإمام الغزالي: 7508 و«شرح المواقف»: 447/7. 
)١(‏ راجع: «أساسيات العقيدة الإسلاميّة» ليحيى هاشم فرغل: .١١7‏ 
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ماحت ل دانة ١١‏ 


للق قبي ٠‏ بسكي سس ل دمو لم بسع سهع وأ 
ع 


> سه برع ررك رح 0 6 مه 0 هه 20 
كتيده [الحاقة: »]١9‏ «إوآما من 5 سماو 7 أت 


_ها 


كنابية 36 [الحاقة: 6؟]. و 2 ل اه ور ظهرو 9 كوف 
عر شور 1" ول اشم 4 :[الانققا جه 11 
5 و ع 

وكذلك يحت الإيمانٍ بالمتزان. ويوؤن: الأعمال”"4 القولة 


تعالى : ونصع ألْمورِينَ الف ل َل م فل 0 ل عت وَإِن 


عا كن 22و ون مزال لاني رفن كا متي 2ه 

5 1 ور 
[الأنبياء: /47]» أليانيه تعالى : © والْوَرْنَ ويك الح انين "تقلت 
ل اه هم الْمَفيْحُونَ»# [الأعراف: 8]. 


558 الإيمان بالصّراطٍ : وهو طريق أو جسرٌ منصوبٌ على 
مَتتن جهنم » وهو الجسرٌ الذي بين الجنَّةِ والنّارِء يَمُرٌ عليه الأولونَ 


- ١1/١ : راجع: «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» لابن فورّك‎ )١( 
27١54 -1١١ واشرح عقيدة مالك الصَّغير» للقاضي عبد الوهاب:‎ 1077 
و«أصول الدَّين» لعبد القاهر البغدادي: 2.1540 و«الإرشاد إلى قواطع‎ 
الأدلّة؛ للجُويني: 231/4 و«عقيدة أبي بكر المُراديٌ»: 895 - 04ل‎ 
و«الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي: 5/ا" - 5/ا"ا» و«المختّصّر في أصول‎ 
: الدّين» لليائري: 7117» و«الكتاب المتوسّط في الاعتقاد» لابن العربي‎ 
11و سات :ةيقرع اليا رالا روا فى العريتف 1م‎ 
و«القول السديد في علم او لي دقيقة : ”/ /ا70.‎ ,06 
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كك ا 0 
5 2 


والآخرونَ؛ فأهلُ الجن يَمْرُون عليه ثمّ يَخْلّصُونَ منه إلى الجَنّهَ 
ءِِ و م 0 0 7 ٠‏ هر )١(‏ 


ته 3 
1 م هما عم ا خا ا 1 سس سمس 55 كا جم 4ه 
قال تعالى : 8إوَإن منكرٌ إلا واردها كان عَلْ رَيّْكَ حَتمًا مُقَضِيًا (3©) م 


م 22و 
هى مه 


نب الْدِبنَ أتَّقَوأْ وَنَدَرُ الللويت فبَا يداع [مريم: الا 77] . 

ويختلفُ مُرورٌ الئاس على الصَّراطٍ باختلاف أحوالهم 
وأعمالهم : «فمنهم من يمْرٌ كلمح البَصرٍء ومنهم مَن يمر كالبرق» 
ومنهم من يمر كالرّيح. ومنهم من يَمْرٌ كالمَرَسٍ الجََوَادِء ومنهم مَن 
يَمْرْ كراكب الإبل » ومنهم من يعدو عَدوًَاء ومنهم من يَمشي مَشْيًا » 
ومنهم من يَرْحَفُ رَحفَاء ومنهم من يُحْطَفُ خَطمًا ويُلقى في جهنم ؛ 
فإنَ الجسرّ عليه كلاليبُ تَخطف النَّاسَ بأعمالهم)”''. 

يقولٌ كلِةُ: «. . . فَيضِرَبُ الصّراظ بين ظهِرَائَئَ جَهَنَم فأكون 
وَلَ مَن يَجُورٌ من الرّسْلِ بِأَمتو ولا يَتكَلّمْ يَومَِذٍ أَحَد مِنَ الرْسْلِء 


)١(‏ راجع: «مُجرّد مقالات الشَّيخ أبي الحسن الأشعري»: 21١‏ واشرح 
عقيدة مالك الصَّغير) للقاضي عبد الوهاب: ,»55١ - 7١5‏ و«الإرشاد إلى 
قواطع الأدلّة) للجويني: 2/9 و«عقيدة أبي بكر المراديٌ»: "٠‏ 
و«المختّصّر في أصول الدّين» لليابري: 2775 و«الاقتصاد في الاعتقاد) 
للغزالي: 7”778, و«الكتاب المتوسّط في الاعتقاد) لابن العربي: 2509 
و«المسامّرة بشرح المسايّرة» لابن أبي الشريف: ,.5٠١‏ و«القول السديد 
في علم التوحيد) لأبي دقيقة: ؟/ لاه - 5٠0‏ . 


(؟) «مجموع الفتاوى) لابن تيمية: .١517 2١55/7‏ 
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ماحت ل دانة م١‏ 


وكلامٌ الرسّلٍ يَومئِذٍِ: اللهمٌ سَلْمْ سَلْمْء وفي جَهَنمْ كَلالِيبٌ مثل 
شَّوكِ السّعدان . . . غَيرَ أنه لا يَعلَمُ قَدرَ عِطيِها إِلّا الله تَخطفٌ 
النَامسَ بأعمالهم»”''. 


و َ 
ه- الإيمان بالشفاعة : 


الشّفاعة : هي سؤالٌ فِعل الخير وثّركِ الضرٌ عن الغيرٍ على سَبِيلٍ 
الضَّراعةٍ'"'. وهي نوع مِن أنواع الدّعاءٍ. وهي في يوم القِيامة : 
السَّوَالٌ في التَخلِيص من موقف القيامة اال وقد يدث 
عنها القرآن الكريمٌ في مواضع عِدَّةٍ فقالَ: 


)١(‏ الحديث أخرّجه البخاريٌ (807): ومسلمٌ )١187(‏ من حديث أبي هريرةً مله 
في حديثٍ طويل . وانظر : (إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض : 
/١‏ وه وافدة القارى تر يسع البقاري» لت ك”/ 87/. 

00 «الكُنّات)» للكفوي : */ "ة١.‏ 

ره راجع : «الإبانة» للأشعري : ١‏ » و«التّمهيد) للباقلاني : 56 بارا 
(ط. مكارثي)» و«مُجرّد مقالات الشَّيخ أبي الحسن الأشعري»: /171 - 
١‏ 197 -195., و«اشرح عقيدة مالك الصَّغير) للقاضي عبد الوهاب : 
5 - 188. و«أصول الدين» للبغدادي: 2.555 و«عقيدة أبي بكر 
المُرادي»: 775 و«المختّصّر في أصول الدّين» لليائري: 2191-191١‏ 
و«الكتاب المتوسّط في الاعتقاد» لابن العربي : 51» و«القول السّديد في 
عِلم التّوحيد) لأبي دقيقة : ؟/ 57" - 756. 


هوي 
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- من ذا الَذى يِشْهَمْ عِنْدَمء إِلّا بإذنوء [البقرة: 00؟]. 


هه 


- ولا مَتْفَعوست إِلَّا لمن آرتضئ* [الأنبياء: 78]. 


[طه: .]١٠١9‏ 
وض هذه الآيات دالا على توت الشَفاعةَ؛ لأن نَفيَ الشَفاعد 
بلا إذنٍ يعني ثُبوتَ شَفاعةٍ بإذنٍ؛ فالشَّفاعةٌ ثابتةٌ بالقرآن الكريم. 

فخي مشروطة بشرطين : 

الشّرط الأوَّلٌ: إن اللّو تعالى للشّافع في الشّفاعةٍ؛ فلا يستطيع 
أحدٌّ كائنًا مَن كان أن يَشْمَعَ إلا بإذنٍ اللَّهِ. 

الشّرط الثاني : أن يرتضي اللَّهُ قولّ المشفوع له وفعلّه» وبعبارة 
خرى : أن يكون المشفوع له مؤمئًاء فلا تُقبَلُ الشَّاعةٌ في كافر أو 
فى مشرة4 فقد.رد الله اعفار إبراهية لآببهة بورد استعفان نوم 
لكيه ,زقال ادكه محمد لاه وز تتفل لل أل تل 1 
ل ع ل سن ل أله 0 لِك 0 حكهقرواأ بِأللهِ 
وَرَسُولِه- وَأَشَّهُ لا يَبَدى الْعَوَمَ اَلْمَسِقِينَ» [التوبة: .]18٠١‏ 

والشَّفاعةٌ تكو للأنبياءء في أقوامهم» وتكونٌ للصَّالحِينَ الّذِين 
يَشْمّعونَ في العُصَاوَء وتكونٌ للإخوان في اللّهِ يَشْمَعُ بعضهم في 
بعض» وقد ثبت في «الصَّحِيِحَينٍ) أن الخلائق وهم يَمَرْونَ على 
الصّراطِء يَعبّرٌ الصَّالحونَء ويَسقظ بعض العْصاةٍ في جهنَمَ. يقول 


ا 
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مَاحِمَا سفانت ١١‏ 


الوزمرن. المالدورة اارناكء: 'إخواها. كات تصلون. مناه 
ويَصُومون معنا وعملون معنا ؟ فيقول الله تعالى : اذهبوا فمنْ 


دن ا ٠‏ 5 يهو ) + 7 
وجدتم في قلبه مثقالَ دينار من إيمانٍ فأخرجُوه)"''. 


6)_# مك سن صللف يه 
- شفاعة النبت كل لأمَته : 
وما يَجَبُ اعتقادٌه فى أمر الشّفاعة هو أن التَبيكَ كد يَشَُْ فى 
أمّتِه ؟ لقوله: «أنا أَوَّلُ النَّاسٍ يَسْمَعٌ في الجَنَّدَء وأنا أكثّرٌ الأنبياء 


4 


تَبعَا)”''» وأنْ له شفاعاتٍ عديدةً منها : 
ى 7 و 


وهي شفاعته له في الحشر يوم القيامة» حيث يَشْمَدٌ البلا على 
النَّاسِء ويَشْقٌّ عليهمٌ الانتظارٌء ويذهبونَ إلى الأنبياء يَستَسْفِعُونَ 
بهم عند اللَّهِ لكي يَصرفهم عن هذا الموقفٍ الصَّعبء ويُقضي بينّهم 
ليُستريحوا مِن الكَرْبٍ ومن العَناءء وكل نبي مِن الأنبياء يَعتذِرُ 
ويتراجع حياءً وحَجَلًا مِن الله ثم يَذْهبونَ إلى حي 2 فَيَسْفَعٌ 
لهمء ويقبّل الله شفاعيّه في الحَلْقِء ويَصرقهم عن هذا الموقفٍ. 

هذه الشّفاعةٌ ليست خاصّة بأَمَةِ النََىَ يِه وَحدّهاء وإنّما هي 
)١(‏ أخرّجه البخاري (7/479)» ومسلمٌ (147) بنحوهء من حديث أبي سعيدٍ 


الحُدريّ 5ه في حديثٍ طويل . 
(؟) أخرجه مسلم )١95(‏ عن أنس بن مالك حينه . 
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شفاعة عامّةٌ يَصرف اللَّهُ بها الكرب عن أهل الموقفٍ جميعًاء لا 
رق بين مُوْميْهم وكافرهم ؛ فالكلٌ مُستفيدٌ مِن هذه الشَّاعةَء وآخذ 
حَطّه منها ؛ ولذا سُمّيت: الشّفاعة الكبرى أو العُظمى» وهي المقاءُ 
المحموة”" الذي أمَرنا التيك يل إذا سوسا الثّداء الضّلاة أن تقوله 
بعدّ الصَّلاةٍ عليه : «وابعَثهُ مَقَامًا محمُودًا الذي وَعَدتَُّه”" . . وهذا 
مقامٌ خاصٌ به كَل لا ينبغي لأحدٍ غيره» فقد وعَدَّه اللّهُ أن يعن 


ره ره اسه 


إِيّاهِ فى قوله : #عميي أن يبِعتَكَ ريّك مَقَامًا َحمُودايه [الإسراء: 1794]. 
و ود 3 
؟- الشفاعة لأهل الجنةٍ في دخولهمٌ الجنهٌ '": 
وهاتان الشفاعتان خاصّتان به صِي. 
ليا ع 
'- الشفاعة فى أهل الكبائر : 
وهم الذين استحقوا دخول الثارء فيَشفع لهم؛ فلا يَدخلونها. 
ده 5 ا ا 1 -.) و > 
أو يَخرجون منها إن كانوا قد دخلوهاء وهذه الشفاعة ليست خاصة 
َ يا و ءِ َ 7 
بالبكة 42 عل لكتاوكةه افيه -الأنياة «والتهداة «والمومتون 
)١(‏ انظر: «الشّمًا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض: 759 - 271/4 
و«إثبات الشّفاعة» للذّهبى: .0١ 7١‏ 
80 رافق بعديك أعرعه ليها رع 3129)اهى سا بر ون عله للم 
4 حيث لا يُوَذَنْ لهم بدخولها إلا بعد أن يَدخُلّها النَنْ ويةُ. راجع: «شرح 
العقيدة الواسطية»: 0١59‏ وأيضًا: «العقيدة الإسلاميّة» لعبد الحليم 


أحمدي : 06 . 
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ماحت لم دانة ١‏ 


والصَّالحونَء يقول ابن تَيميّة: «وله تيد في القيامةٍ ثلاث شفاعاتٍ؛ 
أمّا الشّفاعةٌ الأولى فَيَشْمَعُ في أهل الموقفٍ حنَّى يُقَضَى بينهم بعد 
أن يَتَراجمَ الأنبياءً: آدمٌ ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريمٌ 
عن الشَّفاعةِ حتى تَنتهيَ إليهء وأمّا الشَّفاعةٌ الثَانية فيَشْفْعٌ في أهل 
الع أنه تنخلوا: العده مانن الشّفاعتان خاصّتانٍ ف وأمًا 
الشَّفاعة الثَالثهٌ فيَشْمَعُ فيمَن استَحَقٌّ م ا 


-ه 


ل فيَشْفعٌ فِيمَن استَحَقٌ 1 لور لياه 
ويشفع فيمزة فيليا أن يحرج 7لا 


0 ا‎ ١7/8 .1١1ا/‎ : «شرح العقيدة ة الواسطيّة)‎ )١( 
في الشَّفاعةٍ بالمعنى الأوَّلٍ والثّاني» أمّا الشَّفَاعَةٌ بالمعنى الثالث وهي‎ 
اللحاماي اجر اماد كرا جو ور ار او العد يوم ادها‎ 
بَعضُهم» ويَرَّى أن الشَّفاعةَ تكون في صغائر الذنوب وليس في الكبائر.‎ 
وإكا ”المع له للنفاعة 3 بهذا المعنى فرع قولهم بوجوب الوَعَدٍ والوعيدٍ‎ 
-وهو أصل مِن اصوا الخمسة- وهم يَستَدِلُونَ على إنكارهم الشَّفاعةَ‎ 
بالآياتٍ الثّالية : عأوَانضا يوا لَّا حر مايا ار عه ج‎ 
»]١4 [البقرة: 48]» 8م لِلطَبِلِمِيتَ مِنْ حيو ولا ان شيج غ4 [غافر:‎ 
ونا تفعهم سَفعَهُ سين [المدثر: 58]» وقد بِيّنَ أهل السّنَّةِ أن هذه‎ 
الآياتٍ واردةٌ في حقّ الكُمَارٍ ل‎ 
كما يوا أيضا أن الشقاغة تكون في أهل الكبائرٍ من الذنوب» كدلو‎ 
عليها بقوله وليةّ: «شّفاعتي لأهل الكبائر مِن أُمّتِي». انظر: «تعليق على‎ 
شرح الأصول الخمسة)» لمانكديم : 588 وما بعدهاء و«البيان عن أصول‎ 
الإيمان» للسّمناني: 5"ا8 - 00685. و«الإرشاد إلى قواطع الأدلة»‎ 
- للجوّينك : 97" - 796. و«المباحث العقليّة في شرح معاني العقيدة‎ 
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كا ناا 61 
ل ما 


5- الإيمان بالجنّة والنَار : 
ويجبٌ الإيمان بِالجَنّةٍ والَّارِء وهما العاقبتان اللّتانٍ تَنتظران 


تَلقَ الله مِن الإنس والجنٌء فحياة كل منهما لابدّ مُنتهية -في آخرٍ 
الأمر- إمّا إلى الجن وإمّا إلى النَّارِء وفي الجن والنَارٍ تَبِدَأْ حياة 


سم 


النّعيم الأبديّ أو رحلة الشَّقَاءِ الأبدي» وقد استفاضّت يات القرآن 

الكريم في وَصففٍ الجن ونعيمهاء ووصني جهنم وعذابها"''. 
واللاتويعدة على السسيلم أن كفده جيا ن نجه بوالتا: 
د والنّارَ حقيقتان مادَيّتان, واد النّعِيمَ والعذات كما 

0 للرّوح 104 للجَسد اهاه وهذا ما تقتضيه الأوصافٌ 


الواردةٌ فى القرآنٍ حِيالَ كل منهما؛ فقد ورد فى وَصفي الجنَّدٍ : 


- البرهانيّة» لليَمَرَيْتَ : /11560-1177. 
وحديثٌ : «شفاعتي لأهل الكبائر مِن أَمّتِي) أخرّجه أبو داود (879) 
والترؤلة )نمو طريفين هن انس من مالك بحشه ةوقال الأزمقة: 
«هذا حديث حَسَنْ صحيح 32 من ا 00 

)١(‏ راجع: «شرح عقيدة مالك الصّغير»: 250١ - ١84‏ و«أصول الدّين)» 
لعبد القاهر البغدادي: ٠77‏ - 774. و«الإرشاد إلى قواطع الأدلة» 
للجويني: الا 8لا" و«عقيدة أبي بكر المراديّ»: "١‏ - هلاال 
و«المختّصّر في أصول الدّين» لليائري: 77١‏ -777. و«الكتاب المتوسّط 
في الاعتقاد» لابن العربي: 597 - »5٠8‏ و«المختصر الكلامي» لابن 
عَرَفَة:ْ ه98 - .48١‏ 
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فاعتةا ب فعاف ١‏ 


- يقبا ع جار 68 فا شن موَوْعَةٌ © وات توشرة 69 ونارن 


مس بير مخ 


مَصِفُْوفَةَ 4 [الغاشية ]١65-١7‏ 

- #وطل مذو © مَك تسكرب ©© رتكهز كر © ل 
مَمَطوعَةَ ولا مَنوعَةَ (2) وش مَرَفعَةِ» [الواقعة ١‏ -84]. 

ووَرَدَ في وَصن الثَّار : 

عووفةة وو كف كي ا قا لد 6 
شق بن عن انيت () لِنس هَمْ طَعَام إلا من 7 () لا مين ولا يمن ين 
جوع 4 [الغاشية: 7 -لا]. 

فهذه الأوصاف القرآنيّةٌ لا تَدَعٌ مجالًا للشَّكَ في أنَّ كُلَّا مِن 
الجنّةِ والنَّار ذا“ عهدة و والسا ليا بي . محييوف : درا 
فنها إذراك جني ايند ووه أو العذاب جنب 
600 


)١(‏ من المعروفٍ في هذا الموضوع ا ود بالنّعيم والعذاب 
الرُوحانئَّينِ لا المادييْنِء ويّحكي عنه الإمامٌ الغزاليُ أنه يُنْكِرٌ النار 
الجُسمانيّةَ والجنّةَ الججسمانيّة» ويُؤْوٌلٌ كل الأوصافي الماديّة التي جاءت 
في القرآن بأنّها أمثال ربت لتقريب النّعيم الرُوحانيٌ والعذاب الرُوحانيٌ 
لعوامٌ الكَلْقٍ . ْ 

ويقولٌ الإمامٌ الغزالك -بحقٌّ-: (إِنَّ هذا الاتجاة مخالفٌ لاعتقاد 
المسلمين كاقّةَ . . وقد قَنَّدَ الإمامُ الغزاليٌ اتجاءً الفلاسفةٍ هذا وَنَقَضَّهُ من 
الأساس . راجع : «تهافت الفلاسفة»: 787 وما بعدها. 
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( 
ه«/ا١ا‏ هه |) 0 
مم صلا ع2 ء 


؟- إجماع العلماء المسلمين عن آخرهم على أبَديّةِ نَعيم الجن 
واه دائمٌ باقي لا يَنقطِعٌ ولا يَفنى أبرًا”'"'. أمّا دوام 0000 
بدوام النَار وعذابها أو فناؤها بمّن فيها وصيرورتها عَدَمَا في وقتٍ 
ما مِن الأوقات؛ فالجمهورٌ يرى أن النَّارَ خالدةٌ ومُؤيّدة مثلها في 
ذلك مِثلٌ الجنَّة»ء وبعض العلماءٍ يرى أنه لم يرد في القرآن «نَصٌّ 
قطعئٌ صريحٌ في دوام النَّارِء وإنّما فيه التصريحٌ بِخُلودٍ الكمّارٍ فيهاء 


هه ره 
م كً 
صر كير 


وهو يَتَحَمَقٌ بأنهم لا يخرّجون منها ما دامّت موجودة. أمّا أنها 


3 ع مو والما ل ل لو لتظاين 5 قو )اه 53-0 030 
َنقطعٌ أو تَدَومُ فهذا شيءٌ آخَرٌ ليس في القرآنٍ ما يقطع به)”''. 


وج واج واج 


يزيم تزيم يي 


2109 حَكى هذا الإجماع والاثفاق ابنُ حَرْمِ في «مراتب الإجماع»:‎ )١( 
: و أَلْدْدَة فيما يجب اعتقاده»): ١١"ء وابن تيميّة في «مجموع الفتاوى»‎ 
.” 1 


(؟) «الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت: 44» وممن رجح هذا الرأي ابن 
تمن وتلضياء ابنُ القَيِّم وسَبَمَهما إلى هذا القولٍ الشيحٌ الأكبرٌ محبي الدين 
ابن عرب . راجع هذا الاختلاف في: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين 
بفناء النار» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني : خصوصًا كلام المحقّق» 
وراجع أيضًا: «كبرى اليقينيات الكونية» للبوطي : 2795-791١‏ و(عقيدة 
فناء النار بين ابن عربي وابن تيمية وابن القيم» لعائشة بنت يوسف المناعي» 
جامعة قطرء مجلة مركز بحوث السنة والسيرة (5١١٠م):‏ 85 .١5١-‏ 
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المَصَلَالثَايِ 
الهِيَنادَة 


١‏ اس 
1 ير هى 


معى ا لعباده 

جَاجَةَ الإِشَانَإِكَالعِسَادَةٍ 
لتَبَادهْجَايَة اوسيل 
كسام ا لمادة 

انوَاٌ العبَادة 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


م 2 سل اد 


معئ العباده 


العبادةٌ في اللّعْةٍ لها معان عِدَّة؛ مِن أهمّها : الضّاعة. والخضوع, 
والذن 7 


عه . 76 )امد .اين ع ل ل ا 7 

اكات اميعادى ادر فمن افضل ما قيل في تعريفها: إنها 
عبارةة عن مجموع أمرّين: الذْلٌَ والحبٌء ومن اجتماع هذين 
الأمرَينِ يَتحقَّقُ مَفهومٌ «العبوديّة لله تعالى» ويّتمُ مُعناهاء بحيث لو 
فقل أخدل هذين العنصرين فإِنَ العبادةً تَفْقَد مَفهومّهاء وتصبحٌ أي 
شيءِ آخَنَ إلا أن تكن عبادة بالاصطلاح الدرعدة أن النان أو 
الخضوعَ قد يَتحمَّقُ بدونٍ عنصر الحبّء بل كثيرًا ما يكون مع 
كراهةٍ المخضوع له وبُغضهء فلا يُسمّى هذا النّوعٌ مِن العَلاقةٍ بِينَ 
الخاضع والمخضوع له عبادة. 

وكذلك قد يَتحمّقُ معنى الحبٌّ بدونٍ الخُضوع والتّذلل؛ كما 


2 1 9 ل 0م ءِِ 1 00 
يَحَِتٌ الإنسان صديقه أو وَلدَهء وأحد هذين الأمرين بمفرده لا يَكفى 


0 


3 


2”ا/١‎ /" و«لسان العرب»:‎ »457/1١77 انظر: «المخصّص» لابن سِيدّه:‎ )١( 
.771 7337/8 و(اتاج العروس):‎ 37 


)1 تفار امشروات القركنة للذاغت: الأضفياتة 889 .وزالكاتارقة لاب 
البقاء الكفوي: /ا089 - .510٠‏ 
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( 
ومن‎ ١/5 
[| ٠« 


في قيام عَلاقَةٍ «العبوديّة بين العبدٍ وبين اللَِّ سبحانه وتعالى» ومن 
ينا قد ره ليم العو بأنيا” 001 
ثم قال : «ولهذا لا كفي أحدّهما في عبادة اللَّه بل يَجَبٌ أن يكون 
الله أحبٌ إلى العبدٍ مِن كل شيءٍء وأن يكونّ اللّهُ عنده أعظمَ مِن 
كن شيو بل لا تين النبيحة والتخضوة الام إل لم97 . 

وهذا التَّعرِيفٌ الجامِعٌ المانِعٌ لمعنى «العبوديّة» يُعتَبِرٌ حذًا 
فاصلا بين العبوديّة بالمعنى الإسلاميٌ الصّحيح وبين العبوديّةِ التي 
يدّعيها بعضٌ الرَّنادقةِ الَّذِين يكتفون «بالحبٌ» فقط كتعبير عن 
العَلاقَةٍ بينهم وبين اللَّهِ تعالى» بينما في مجالٍ الخُضوع للأوامر 
والتّواهي الإلهيّة يُعقُون أَنفْسَهم من التي بشيووِهما ؛ فيتحلّلونَ من 
التّكاليف الشَّرعيَّةٍ ويُسقطونها عن أنفسهمء ويُطلِقون العنانَ 
لشَهّواتهم وغرائزهم الدنِيا في كل مَا حَرّمَه الله مُدّعِينَ نهم قد 
وصَلوا إلى حالةٍ مِن الحُبٌ ومن القرب لا يُطالبون فيها بشيءٍ مِن 
تكالفيه الشروعة وقد 2ن 21 «السلسيق: أن مهولا» اليشوا بين 
الإسلام في قليلٍ أو كثيرٍ '". 


.59 «العبوديّة» لابن تيميّة:‎ )١( 


(5) راجع: كتاب «اللّمّع) بابُ ذكر من غَلطَ في الأصول وأْدَّاهُ ذلك إلى 
الصَّلالةٍ: /ا4ه: 0588» و«فيصل التّفرقة بين الإسلام والرّندقة» للغزالي : 
/91 . و«الموافقات» للشاطبى: .١65- ١51//7”‏ 
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ا الإنتان اك المتادة 

تَتَمِيّرْ «العبادة» وأحكامّها -في الشّريعة الإسلاميّة- بِمَيْرَةٍ 
الجايز طاو لوي 2/1 وسار البواز رلالنقة امراب 
لتَغْيرِ ولا مُستجدّاتِ الأحداث» وهي لل الت تشريعات 
عديدةً تَنَصِفْ َّصِفُ بالمُرونةٍ والتَكيّفِ مع بعض النْظم المُتيّرة ة في حياة 
الإنسان؛ فنظامُ الصَّلاةٍ والصَّيام والحَحج مَثَلّا هو بِعييِهِ لا يَخْتَلِفُ 
مذ عصر ال يله وحتّى أَيَامِنا هذه: وسوف يبقى ثابنًا مَا بَقِيَ 
ا الكورن: 

وات العبادة يعني أنّها تلب مطلبًا ثابنًا في أعماقٍ الإنسان. 
وأنّها تُعالِحُ فيه حاجة مُستورَةَ ثاببَهَ لا تفار قه . رغم تطوّرٍ حياته 
الصاعدة دما في مَدارجٍ النَّقَدّم الحضاريٌ والرّقَيَ العلمىٌ . 

هذه الحاجة المُستوِرَّةٌ في بناء الإنسان الفرديّ والاجتماعيٌ 
والحضاري يتَرجِمُها شعورٌ جارفٌ بِمَوَاصَلَةِ البحث عن «فَوَةِ) 
خارقةٍ مَتعالِيّة يحمي بهاء ويَتَشْيِّتُ بِعَونْهاء وَيَفِرٌ إليها مِن واقعه 
المادّيٌ الضَّيّقَ المحصورء لِيَرتَط بآفاقها الأَزَلِيّة والأبَدِيّةِ» وقد 
أشّرنا في موضع سابتقٍ إلى أنَّ هذا الشعورٌ القويّ فطرةٌ فطَرَ اللَهُ 
الاي عنيا: ا 
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وأشواقٌ الإنسان إلى خالقه لا تُشبعْها الفَلسَفاتٌ الماديّة ولا 
المذاهبُ الوَّثيّةٌ؛ فكل هذه قيودٌ وعوائقٌ تَزِيدٌ مِن خيرته» وتتقِل 
خُطَى بَصيرته وفطرته» وتَقعْدٌ به عن أداءِ دَوره في هذه الحياة: «لَا 
يحَصَلْ مَمَ لَه إلا حر فتفَعدَ مَذَمُومًا دولك [الإسراء: 77]. 

والإيمان باللّهِ هو «الحقيقةٌ الوحيدةٌ) التي َستَوعِبُ كل طاقاتٍ 
الإنسانٍ وأشواقه في هذا الانّجاوء وهو «النَّبعٌُ الوحيدٌ» لطمأنينة 
الإنسانٍ وسعادته. فهو ضرورةٌ إنسانيّة» في ضوبها يَعرِفُ الإنسان 
مكانه الصَّحيحَ في هذا الؤُجود»ء ويِباشِرٌ مسئوليّة «خلافته») عن الله 
في الأرضء ولقد أجِمَّعَ أهلٌ الملل والشراكم عن أن المل إلى 
الإعاضيات ايض أعيلة فى الاقنانن» بوشتعر لطر الى انه 

والعباداث هي التَعبِيرٌ العَمَّلَنُ أو التَطبيقئٌ لغريزةٍ الإيمانٍ هذه. 
فهي الرَّادُ المُستوِرٌ الذي يَحمَطُ «للإيمان» حَيّويته وفعَاليته وهي 
وقاية للمؤمن من الانحرافٍ عن صراط الله المستقيم» ومن التَردّي 
فى اسان سارو لخاود إلى لط قي و تسر ياه وهي علا 

لأوضار التفمس وأمراضها وانحرافاتها عن الجتيج الإلهيّ. 0 هي 

نوع من التَّوازْنٍ النْفْسِيّ يَستقيمُ به المرءٌ وهو يَعِيشلُ في حيا 
النهاية واللّانهاية» وبين المحدود والمُطلَقٍء وبين مُتطلباتِ حياة 
قصيرة زائلةٍ ومُتَطلّباتِ حياةٍ أبديّة خالدة. 
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لو 


والعبادة في الإسلام غاية تُقصَدُ لِذَاتِها» وليسّت وسيلةً يُتَوصَلَ 
بها إلى هدفي معن 0 إذا تحقَّقّ هذا الهدف فَقَدَتِ العبادةٌ 
مُسوّغات وجودهاء وأمكنَ الاستغناءً عنها . 

ومن هذا المبدأ الثَّابتِ للعبادة في الإسلام يَتَضِح بُطلان المقولة 
الى 1 انعا ظااتها و اللجتكيرية فو هيا معاون | الخاصوة 
مِن العباداتٍ في الأديان إِنّما هو إصلاح تمس » وتهذيبٌ الحُلْق 
وتّزكية القلب والضَّميرٍ ؛ فإذا ما استطاعَ الإنسان أن يَصِل بِالتَّربية 
أو بالحضارة إلى هذا المستوى فلا داعي حينئلٍ للعبادة. 

وهذا الرّعمُ الباطل يُمكِنُ أن تكونَ له وجهةٌ ما لو كانتٍ 
العبادات في الإسلام مقصودةً لهدف تزكية النّفْس فقطء لكنّ 
اران الكو فى كرس انرز اد قاد حى بعك بوص ال 
حَدٌ ذاته» وهي هدَفٌ أعلى» من أجله خلّق اللَّهُ الإنسّ والجنّ : 

وَعَا حَلقكَ لذن والخق إلا يذو 4 [الذاريات: +5 . 

وفي هذه الآيةِ دَلالةٌ قاطعةٌ على أنَّ العبادة مقصودةٌ لِذَاتِهاء 
بقَطع النّطرِ عمًا تُحيثه مِن آارٍ التّركية في نوس العابدين 


-ه 


وضمائرهم» وأنه ليس صحيحًا أن «العبادة» في الإسلام مجرّد 
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وسيلةٍ لاكتساب الفضائل» وأنَّ الإنسانَ إذا ما استطاعَ أن يَتَرْكّى 


بطريقةٍ أو بأخرى فلا عليه مِن العبادة» وحقيقةٌ الأمر أنَّ أداء حقٌّ 
الله الذى قن بعر لقن تلاز ل للعيا 435 د الغرض من العيادة 
في الإسلام هو امتثالُ أمر اللَّهِ؛ بإظهار عبوديّينا له -سبحانه- 
الوسيلة التي ينها يخ في شرعه المُنزلِ على أنبيائه. 

ولكن هل يعني ذلك انتفاء دَورٍ العبادة في التّهذِيب الحلقيّ. 
وانتفاء ثْرها في تربية الصَّميرٍ؟ ! 

كان العياد وان كا نك مفصوة: لدانهاه لذ أن فم هيعتها 
أن تثمِرَ في العابدٍ ثَمَراتٍ مُتنرّعة؛ كالئَّريةٍ والنَّهذِيبِ» والمحاسبة 
والاحراوة وتره انس والصّبرٍ على المَكارو.» وفضائل أخرى 

هناك فرق بين أن يُقالَ: إِنَّ تهذيبَ التّمس هو العِلَه والغاية مِن 
العبادة» وبين أن يُقَالَ: إِنَّ تهذيبّ النّمْس مِن ثَّمَراتٍِ العبادة. 

فالقولٌ الأوَّلُ يعني أنَّ العبادةً وسيلةٌ إلى تهذيب الأخلاقء وأنَ 
تهذيب الأخلاق غاية للعبادة. وتُصبحٌ د الاق متهن عللاقة وسيل 


5:] و 


لي 


بغاية» فإذا ما تحقّقت تَحقّقتٍِ الغايةٌ لم تَعْد هناك عاد اجون الوب 
يه نات ان العياةة عن فاقيا قار سانيا 


لكا كاللسنملة لقره بين اللمعو ليق 4 كا نوق سوروت اننا 
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امطاب رياه 14 


أَدْيّت على وجهها الصّحيح أن تُورَ في قلب العابدٍ تَقوَّى اللَّو؛ِ لأنَّ 
الافا الله أو القَربَ 5 لكشك رك ال ويّهدي لأحسن 
الأخلاقٍ وأقومها: ييا النّاش أعْبْدُوأ ريك الَنِى حَلَقَمْ وَالَذينَ من 
ِلك كَلَّكُمْ تَنَعونَ4 البقرة: 017١‏ يها لد مثا كيب 
[البقرة: .]١47‏ 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


اقَينَامالعَاد 


تنقسم العبادة -في الإسلام- وق فحيث تَعلَقّها تعلقها بالعبدٍ إلى ما يلى : 


هه عستا 


أوَلَا : عبادة نويه 
تاماه عاد يناد 
عاد 1 وهال 

: العباداتٌ البََنِية : وهي نوعان‎ -١ 

أ- ما يَتَعلقُ بقلب العبدٍ: مِثلٌ الإيمان باللّوء والإخلاص له 
ومَحّتِهء والمحبّة مِن أجلهء والرَّغبة فيه» والرّهبةِ منه» ويندرج 
تحت هذا النّوعَ مِن العبادةٍ كل عباداتٍ القلب وأنواعها ؛ مِن التَّمكْرِ 
والنْظر في مخلوقاتٍ الله وعجائبه» وتركية النّفس وتربِيةِ الصَمِيرٍ 
وطهارة القلب» إلى آخر ما يُعرَفٌ للقلب مِن أعمالٍ باطنيّة تدور 
على التَحلّي بالفضائل . والمّخْلَّي عن الرذائل: «#إِتٌ فى 1 
القتصوك. والأنض, تاخيللق: أتل وأقان قلف لأول. الأمب 90 


ب أل فك 5 ص جَبُوبِهِمَ وَسَنَكُرُونُ فى حَلْق 


وو 


ل 20 2 1 أ هه 


تآل عمران: 319٠‏ ١9١]ء‏ 1 يَدَررُونَ الْفَرَءَاتَ أمَ عل قلوب 
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١ 5 /‏ 
٠«‏ 0 0 
مم صلا 42 سهد مم 


حل 


5 ما يَتعلّقُ ببَّدنِ العبدٍ وجوارحه وأعضائه : 

- فالعباداتٌ المتعلّقةٌ باللّسانِ هي مثلٌ النْطتي بالشَّهادتِينء 
وتلاوة القرآنِ» وذكر الله تعالى» والأمر بالمعروفب والنَّهي عن 
المنكر واللّطف في مُحَاطَبة العَير؛ والصَّمتِ عن الغيبةٍ والكذب 
وشهادة الزُورٍ وإيذاء النَّاسِ وذكرهم بما يكرهون. 

- والعباداثُ التي تَتَعلّقُ باليّدينٍ والرّجِلَينِ: مِثئِلُ حركاتٍ 
الصَّلاةٍء وتقديم المعونة للعَيرٍء ودّفع الصَّدقَاتٍ للفقراء» والمشي 
إلى المساجدٍ وأماكن العَمَّلء ع ار 1 

- وعبادة السّمع: الاستماع للقرآنٍ الكريم والإنصاتٌ له. 
والكفٌ عن سَماع الغييق وغن 2 اناعد نه ]ل عالى: 

- وعبادةٌ البَصَرٍ: النَّظرٌ إلى المُصحَفِ وإلى الكعبة» وعَض 
البَصر عن المُحرّماتِء وعَدَمُ تَتَبْع عَوْراتٍ النّاسٍ'''. 


؟- العباداتٌ الماليّةٌ : 


ويتَعلَقْ هذا النّوعٌ مِن العباداتٍ بأموالٍ المسلم مِن حيثٌ 
الأكقنات: .والتشفان» نودة. هده العناقاف: 17 6 الوا 
والقرضّ» والقدف: واجتنات الرياء واففية استغلالٍ انام 


وتجنت الجَشْع وتكديس الترواكة والتوضتعة على الأهل وعلى 


.6١ .259 راجع: «العبادة» لمحمد أبي الفتح البيانوني:‎ )١( 
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١/1 اقسامالاءة‎ 


العَيرٍ مِن المحتاجينَ والمّحرومينَ» ويَندَرحٌ تحت العبادات الماليّة 
كل أحكام البِّع والشّراءِ وأصناف المُعاملاتٍ التّجاريّةَ الأخرى 
5 تكمّل الفقة ببيانها في باب «البيوع» . 

*- العباداتٌ البَدنِيّةٌ والماليّةٌ : 

وهي عباداتٌ جامعةٌ تَتَعلّقُ بالبّدنِ وبالمالٍ معّاء ومن أمثلتها : 
الححّ والجهادٌ. 

فالحجٌُ ين حيتُ الي وتجريدٌ القَصدٍ لل تعالى عبادة بدي عل 
بالقلب». ومن حيث الأعمالٌ والمشاعرٌ والمناسكٌ -كالطوافٍ 
والسّعي والرّمي والؤُقوف بعَرَفةً- عبادةٌ بَدَيةٌ تَتَعلّقُ بالجسدٍ 
والأعضاء: ره حيث تَفقة الحج ونفقة الهَدي والعيدقات حفاد: 


اليه 


ف 


0) 


والكياة افا تهياذة نتعاء مده نيقي «القليه و البورة 15ل ة 


هه سا 


المُقائلٍ والسّفرِء ويعلّقُ الجزة الآخَرُ -وهو جُزمُ الإنفائي- 
ال 


.6٠١ .259 راجع: «العبادة» لمحمد أبي الفتح البيانوني:‎ )١( 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


انوَاٌ العبَادةٍ 

أله العناد: العاتة: 

كل عَمَلِ مِن أعمالٍ الإنسانٍ المسلم يُمِكِنُ أن يكونّ عبادةً - 
بالمعنى العام ع ادو ل ره 
وله عق خا باقه روبق افدرة المت روف وباستطاعةٍ كل مسلم أن 
يَحوّلَ جميعَ حرّكاته وسّكناته في هذه الحياة إلى أنماط لا حَصرَ 
لها مِن عبادةٍ اللَّهِ تعالى وطَلَبٍ مَرضَايَه والقَرب منه . 

والإسلامُ لم يَفصِل في معنى «العبادة» بين الأعمالٍ الدينّة؛ 
كالصَّلاةٍ والصّيام والحجٌ والرّكاق» وبين الأعمالٍ الدّنيويّة إذا 
قترنّت بالييِّ الحسنةٍ وقْصِدَ منها الت وإفادةٌ التّْسٍ والكير. 

وفي هذا الإطار 2 الأفيان اناد فليا رع 
التسفوياتك كانت إلى عباذاف تستحن عليه الثرات..والا جر هيد 
عندٍ اللَّه تعالى : 9 8 036 لوا لوك كلل المسترف و المدرب 
ولس لبر 1 ّم وَالوق الآخز وَالْمليِكد وَالْكتب لسن وَءَاقَّ 
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0 د قل قر - عبد م 
ع رو و #7 لمر ارا ا مر ان ال 6 لس ص ع الس لسر سس اه 2 معي كي سل ارو 
والصدبربر ١‏ ع وَالْضْرَاءِ حين البَاس أؤلِك الزين صدقوا واوليك 
-آ- 7 3 


لْمَفْونَ4 [البقرة: /ا/17]. 

وقال وَل : «كل سُلَا اث "يق الام علي 00 كل يرم لم 
فيه التيه: تَعَدِلٌ بين الاثنين صَدَفَة وتَعينٌ ع الرّجَلَ في دابَتِه 
فتَحوِلّهُ عليها أو تَرفَعٌ له عليها مَتاعَهُ عَهُ صَدَقَة + والكلمة الطية صَدَقَة 
وبكل خُطوةٍ تَمشِيها إلى الصَّلاةٍ صَدَّقَةٌ وتّمظ الأذى عن الطريقٍ 


يله 
7 ار 


أ 
ءَّ 


وقال يليدٌ: عمجا لأمر المؤمن! إن أَمرَهُ كله كير وليس ذا 


4 


7 


لِأَحَدٍ إلا للمّوْمِن؛ إن أَصَانبَتْهُ سَرَاءُ شَكْرَءِ فكان خيرًا له» وإن 
أصابته ضَدَاءٌ صَبر ؛ فكان خيدًا 7 


- ثانيًا : العبادة الخاصّة 
وهي ما «اشرعّت بِقَّصِدٍ العبادةٍ المّحضة؛ أ أي : إظهارٍ الخضوع 


لله والصّدع بأمره, وهذا الَنُوعَ من العبادة هو المعروف الشائع 
ووراناص» وهو المعروفٌ بهذا الاسم في الأفياة الا ا 


)١(‏ «السّلَامَى): : جمع م سْلَامِيّة وَحِيَّ الأمة شْ أَنَامِلٍ الأَصَابع . «النهاية في 
غويت الحديف بوالأتر) لايخ لانيو :ة/ 6و1 

(؟) أخرّجه البخاري »)7891١(‏ ومسلمٌ )٠٠١9(‏ من حديث أبي هريرة 85 . 

ف أخرّجه مسلمٌ (1999) من حديثٍ صُهيبٍ الروميٌّ لين 

(5) «نظام الإسلام: العقيدة والعبادة» لمحمد المبارك: ١٠١‏ . 
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اواج العادة ١/1‏ 


وللعبادة الخاصّةٍ أنواعٌ كثيرةٌ جاء بها القرآن الكريمء وبيّتتها اسن 
المظيرة 6 هذه : 
١‏ 7 3 
-١‏ ذكر الله تعالى والتفكر 5 مخلوقاته : 
عر كو 5 مص عل لخ و سمس ا اد م ا 1 مقر هه - 
يقول الله تعالى : «#الَذِينَ يدْدِرُون أللَّهَ قِيلمَا وفعودا وَعَلْ حِنُوبِهِمَ 
نكرو ب لق ألتموتٍ وَآلْارّضٍ رَبَنَامَا حَلَقَتَ هَدَا بطلا سُبْحَدَكَ مقن 
عَدَابٌ ألَّْارٍ» [آل عمران: .]١9١‏ 
0 7 0 4 ل سك م ب مس “3 
- #وأذكر رَيْلكَ في نفيك تصَرءًا وَخِيمَة ودونَ الْجهَرٍ من القول 
ِالْعْدُوٌ وَالْآصَالِ ولا مَكْن منَ الْعَفْلِيَ» [الأعراف: .]7١6‏ 
رص ممة ‏ هر بد ربة. .به 
- #واذكر ريلك إِذَا ضَسِيتَ» [الكهف: 14]. 
- «ولا مل من لفقلا بمُ عن و وات عو وكات أنزد م4 


.]١58 [الكهف:‎ 


وس أ سسا م وى م 02000 5 2 6 2 و 
- اين “موا وَلمرُ ور يذِكْر هه ألا بيصخر لله لمر 


مح وو 


القلوبت* [الرعد: 8؟7]. 

والذّكرٌ مِن أقوى العبادات التي تَربظ الإنسانّ باللّه؛ لأنّه لا 
يَخْتّصٌ بوقتٍ مُعيّنِه ولا بمكانٍ محدودٍء ولا بهيئةٍ خاصَّة 
ويستطيعٌ الإنسانٌ أن يَذْكُرَ اللّهَ بلسانه وبقلبه وبهما معًا في جميع 
أحواله . ْ 
وقداشرعيك عنادة الذكو خلاخا لما يعرف له السل من يان 
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لله بسبب شّواغل الحياةٍ وصَوارفهاء» وقد ورَدّت أذكارٌ عديدةٌ 
للتذكير باللَّهِ تعالى» تأتي في مُقدّمِتها أربع كلمات: «لا إلهَ إِلّا 
للد واميعفان اللّمك ولا| لعفي للم ولالل: أكبر»» وهناك أدعية 
وأذكارٌ أخرى كثيرةٌ تَخْتَصُ بالأعمالٍ وبالأوقاتٍ المختلفة لحياة 
اسيك الو 

؟- تلاوة القرآن الكريم : 

وهي مِن أجل العبادات» وأعلاها قَدرًا ومنزلة عندَ اللّهِ تعالى: 
وقد أمرنا بتلاوة القرآنٍ في أكثرٌ مِن آيةِ مِن آياتّه الكريمة : 

- «# فاقوأ ما يسَّرَ من الْقْرْءَانِ» [المزمل: .]7٠١‏ 

جغز ا القارة درك التقين إل عق الكل وكزءان الفخر إن كران 
َلْفَجْرِ كات مسُمُودًا [الإسراء: 978]. 

- ريل الْقرَانَ رتل4 [المزمل: 4]. 

ومن الأحاديث التي تَحْضٌ على تلاوةٍ القرآن قوله وَل : «اقرَءُوا 
القرآنَ؛ فإنّهِ يَأتي يوم القِيامَةٍ شَفِيعًا لأصحابه. . .2 الحديتٌ”" . 


)١(‏ راجع في هذا الباب: الأذكار» للنَّوويّ و«سلاح المؤمن في الدّعاء والذَّكُر) 
لابن الإمام» و«الحصن الحصين من كلام سيّد المرسّلِين2 لابن الجَرّري» 
وأيضًا : «العقيدة والعبادة والسّلوك) لأبي الحسن النّدويّ : »175-١11١‏ وافَنٌّ 
الذَّكْر وَالذّعاء عند خخاتم الأنبياءة لمحمد الغزالي (ط . دار الشروق): 


(؟) أخرّجه مسلم )6١5(‏ من حديث أبي أمامة الباهليٌ له . 
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انوَاعٌ العبَادة | 


وتلاوة القرآن عبادة» سواءٌ فَهمَ القارئٌ معاني الآياتٍ التي 
يَقرَؤُها أو لم يَفهُمْ» غير أنَ التَّدبْرَ في الآياتِ مطلوبٌ في التَّلاوَة 
وين هنا كر العلماء أن ينجل الإنسات في الثّلاوة ويه ين إتما؟ 
القرآنٍ في قترةٍ تَقِلُ عن ثلاثة 1 ؛ فمثل هذه العَجَلةِ لا يَتحمَّقُ معها 

بر أو الَكرُء وقد أشار | ِ الى لان يوتري فى الساوا. 
الشَّرِيفٍ: «لمُ يَفْقَه الاك ارا راق أن ون الى ''» وكانت 
صَِنّه و لعبدٍ اللَّهِ بن عمرو ألا يَقرَأ القرآنَ في أقلّ من سَبْع. ولا 
ل ذللك229. َ 


عند فاو علت الع ون الل العا ا ال 1 


والدّعاءٌ مِن أهمٌ مُقاماتِ العبوديّة” "ضرال رسن الله 
تعالى» ويَعتبرٌه العلماءً أفضل أنواع العبادات» لما تُشِيرٌ إليه الآية 


(23 اسن 7 داود )١89٠(‏ الي (59559) لا 8 «السنن 
وقال الرهلى: تعدا جخدوت: بدي حةة 000 الشرح انها 
للعو 5 257/5 

00( أخرّجه البخاريٌ (0005) ومسلمٌ (1109) من حديث عبدٍ الله بن عمرو وكيا 
وانظر : «نظام الإسلام» لمحمّد المبارك: 1175. 

() انظر: «مفردات ألفاظ القرآن' للرّاغبٍ: 15: و«الكُلَيّات) لأبى البقاء الكمّوي: 445. 

(4) راجع حإن سكن : «كتاب الدّعاء» للمَحامِليٌ و١كتاب‏ الدّعاء» للطبرانيٌ. 
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ممم سلا 2 2 


الكرود :تور و امتالك وكارك ع اتن اريف اليك وقوه ادن 6 
ماق [البقرة: 185] مِن تَحَمَّقٍ قرب اللَّهِ تعالى مِن العبدٍ إذا تَوَجّهَ 
إليه بالدّعاء”"" . 
ولّمْ يَقِصِرٍ القرآن الكريمٌ في فُضل الذَّعاء على ما ورد في الآية 
الكاعةو يل هن توضية اغز أن الله تعالى يعضت إذا لى بان 
تكولا إ: جَدَهُم بَأْسَنا تَرَعُوأْ وليكن هَسَتَ مويك وَدَيِنَ لهم 
المتلاة ذا كارا يحَمَلْوََت4 [الأنعام: 47]. 


© 
م1 مش 7 الل 21 22 حم سم ا و د ار 20 
م#وَقَالَ رد أدغوي أسْتَحِبَ لي إِنَّ أأذزست مَدَكرونَ عَنَّ 
امه 2 ورم ب آذه م هه 
عِبَادَقِ سَيَدَخْلونَ جَهُم داخريت* [غافر: ]1١‏ . 
00 سس و ٠‏ 2 م و ىه 
حيث تتضمن هذه الاية الكريمة أمرًا مِن الله بدعائه» ووعدا منه 
تعالى بإجابة الذاعى» وتَضِمَّئَت تسمية للدّعاء بالعبادة» فهو 


سبحانه هبيع الدعء4. وهو: قريب يِبُ4. وهو: ©االْمَقُ ذو 


مف 


تَحفَّقَ الذّعاءِ وَالتَّوجُهَ به إليه لا إلى غيره» ومن الآياتٍ التي تَتضمَنُ 


هد 


010 راجع : ااتفسير القرآن» 5 اشر السَّمعانٌ : 21/١‏ و«مفاتيح 
الغيب» للفخر الرّازَيٌ: .1١5/8‏ 
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انوَاعٌ العبَادة 1١‏ 
م صريكا حل و لعا 


حّ 
ص« 7 72 ل بح س 7< و هه عو لو 


[الأعراف: 00]. 


واس 


لننتيت» 


5 98 وأدعوة حو 1 م 0 10634 أله 5 ا لين 


[الأعراف:057] 1 


ومن أذت الرغاة ١‏ 


أن تنغو لهو ثرا لما نوو و دعن 1 

- وأن يَستجمعٌ فكرّه وشعورّه وهو يدعو ربّه. 

- وأن يَمرْجَ دُعاءه بِالتَّدلْل والتّضرَّع إلى اللَّهِ تعالى. 
- وال يكون على طهارة. 

- وألا يَدعْوَ بأمر مُستحيل”'*. 


َ 


5 - الصّلاة : 
ومعناها فى اللَعْةَ: الذَّعاء”". قال تعالى: «#إوَصَلَ عَلْهُمّ إنَّ 
)١(‏ راجع في ذلك: كتاب «الكلم الطيب» قاط ذان الفكر اللبناتي ت 


بيروت . /ا. ه/1980م)), وشرحه لتلميذه ابن قد قيّم الجوزيّة بعنوان: 
«الوابل الصَّيِّب من الكلِم الطَيِْ) (ط. مجمع الفقه 0 6 ه). 


9 االعارب :« اندها ع الها وان بوادالية لاون دكن ا لل صو شي 
9) انظر: «المخصّص») لابن سِيدّه: 68/5. 
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3-9 
5-3 


1< 
و 


صَلَوَنَكَ سَكَنّ لم وَللَهُ سَمِيعٌ عَلِيِم» [التوبة: .]٠١*‏ 

وتّعني الصَّلاةٌ في الشَّرع: «الهيئةٌ المعلومة المُفتتحة بالتُكبير 
انصرّفٌ الي الصَّلاةٍ الشّرعَةٌ عند الإطلاق)"'' . 

وقد عرّض القرآن الكريمٌ في كثيرٍ مِن آياتّه لموضوع الصّلاةٍ مِن 
رن ني ناوي واه عنوا ايها بيك 
ألما كنات نمو قرت على الموسيية يدن الضار ا اق انوت 
كتنبا مَوهُوصَاك [النساء: 41٠١‏ وأوضَحَ أن إقامتها أوَّلُ عمل بعد 
الإيمانٍ باللّهِ تعالى» وأنَّ أثرّها في تربية التُّوس أَثْرٌ كبيرٌ لما تَنهى 
عنه مِن الفحشاء والمنكرء كما جِعَلّ الغفلة عنها نوعًا مِن التتكذيب 
بال 


لوم صيما د بن مه 7 روي 

- #أرَءَيتَ الَذِى يُكَدْبٌ بألتيب 9© فذدللك الذِفى يدع 

مود سا رس سوثر ‏ سس يس ص رساج بو سح ار وه سس 

لبهم 2 ولا يحس عل طعام الِْسَكين 2 وبل للْمَصَلِينَ 69 الذين 
هم عن صّلَاتهِمَ سَاهُونَ © 6 [الماعون: -١‏ 0]. 

ا 1 بلست © بيده ا 0 

ودليل فرضيتها قوله تعالى : #ؤوما اموا إلا ليعبدوا ا خلصين اد 


حَ 
سس سم 


َلدبنَ حتفا وَيِقِيموأ اَلصَلَوة ويُوَتوأ ألرَكَوةَ وَدَلِكَ بن الْقَسَمَةِ»ه [البينة: 5]. 


)١(‏ «العبادات الإسلاميّة» لبدران أبو العينين بدران: 09» وانظر: «مفردات 
ألفاظ القرآن» للرَّاغب: »54١‏ و«الكليات» لأبى البقاء الكفوي: 057. 
(؟) «العبادات الإسلامية»: 094. 
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انوَاعٌ العبَادة ١0‏ 
وقوله تعالى : «وَأَقِيِ أصَّكَوَةَ لزكرت» [طه: .]١4‏ 
وآياتٌ أخرى ورَدّت في مواضِعَ عِدَّةٍ مِن القرآن الكريه"''. 
ومن الأحاديث الدَالَةِ على فرضيَّةٍ الصَّلاة وأهميّتها ادم 
الإسلام قوله ية: «ححمسٌ صَلَواتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تعالى: 


- 
ع 


أحسَنّ وصُوءَهُنَ وَصَلامُنَ لوقن وأنَم وُكُوعَهُنَ شعو كاد كان 
له على اللَّهِ عَهِدٌ أن يَغَفِرَ له ومن لم يَفعَلْ كَلّيِسَ له على اللَّهِ عَهدٌ 
إن شاء عَفَرَ له وإن شاء عَذَّبهُا””", وقولّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: 
١بيْنَ‏ الرّجُلِ وبِينَ الشَّركِ والكفر تَرْكٌ الصّلاق)”” . 
لذ تو فته الصا هُ في الإسلام على قوس أو شَكليّاتٍ مثلما 
نَجِدُه في الأديانٍ الأخرىء ل الصَّلاةٌ في مَظِهّرٍ بسيط تَسبقَه 
ظهارةٌ أعضاء الؤُضوءٍء وعَسلّها بالماء؛ كرمز للتُطهير مِن الشَّرٌ 
والإثم» وإذا لم يَتَوفْرٍ الماء يُكتفى بالتّطهيرٍ الرّمزِيّ مِن ثُرابٍ 
الأرض الطاهر . 
)١(‏ انظر: «تفصيل آيات القرآن) 6تتتاةهء8 2.آ 1165الء تعريب: محمد فؤاد 
عبد الباقي: 5/80» وما بعدها. 
(؟) أخرّجه أبو داود (575) والنَّسائىٌ )51١(‏ وابنُ ماجه )١401(‏ من حديثٍ 


عبادة بن الصََامتَ ططله . 


69 أخرجه مسلم 050 من حديث جابر 5 عبك الله ويا 200 ناء وراجع : «نظام 
الإسلام: العقيدة والعبادة» لمحمد المبارك: ١66‏ 034 الشروق). 
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6» ٠. ١ 
ا‎ ١5 
س2‎ 2 


ومن أهمٌ ما تَتَميّرُْ به الصَّلاةَ في الإسلام عن الصَّلاةٍ في الأديان 
الأخرى : 1 

(أ) أنّها لا يتوق على مكان مُعيّن؛ فأي مكانٍ نظيفٍ طاهر 
يَصلّحُ لإقامةٍ فريضةٍ الصّلاةٍء وفي الحديثٍ الشَّريفٍ: 
ان وو يلت كَ الأرضّ مسجدًا وطهورًاء نأيّما رَجَلِ مِن أمتي 
أدركتةٌ الصَّلاةٌ فليْصَا7" . 

ولا يُشَكَلُ المسجدٌ -كبناء- شرطًا ضروريًا لصحَّةٍ الصَّلاقٍ 
وَإِنّما هو مكان يَتجمّعٌ فيه المسلمون لأداء صلاةٍ الجماعةٍ. 

(ب) لا تَحتاحٌ الصَّلاةٌ في الإسلام إلى وسيط تَؤدَّى الصّلاةٌ 
بن خلاله وبواسطيهء بل يُستطيعٌ المسلمٌ -أييُ مسلم- أن 


يصَلي منفر دّاء وأن يَوّم المسدلهين ف الصَّلاقَء» ولا م فيه 


إلا أن يكون على إلمام يسير بقواعدٍ الصَّلاةٍ ومعرفة 
اا فليس 5 الإسلام وتتسيظ بين الله وبين العبد» 
كما هو البعال فى بعض الأآديان الأخرى . 

(ج) ليس للصّلاةٍ في الإسلام طُقومنٌ أو شكليّاتٌ لاهونيّة 


2 3 


معيّنة؛ كحَرْق البَخورٍ وما إلى ذلك”". ولا يُطلَبُ فيها إلا خشوعٌ 


8 الع 


0 


. من حديث جابرٍ بن عبدٍ الله نا‎ )07١1( أخرّجه البخاريٌ (775) ومسلمٌ‎ )١( 


(0) انظر: «كتاب الصلاة» لآبى لخيع الفضل بن ذكين : "57 - 167. 
(*) انظر: «الأركان الأربعة» للتَّدُويٌ: 55 - .8١0‏ 
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انوَاعٌ العبَادة ه4١‏ 


لقنب الوم مرك تي رانف انك القاطى عن الفع د الدن 
وزخرّفِها وضّوضائهاء والتّذلل والخضوع لعظمة الله وجلاله 
وال 7 


ه- الرّكاة : 


وهي من العبادات الماليّة» وتعني تقديمُ يَدِ المعونة إلى الفقير 
بما يُساعِدُه على سد حاجته» وإلى المصالِح العامة بما يُسَاعِدٌ على 
تَحقّقِها وإنجازهاء وهي عبادةٌ مفروضةٌ على الغنيّ فيما فضّلَ عن 
حاجته وحاجة أولاده. 

وتجبٌ الرَّكاةً في المالٍ التّقديّ وقيمةٍ الأعيان التّجاريّة 
والمواشي ويْمارٍ الزروع بمقاديرٌ مُحَدَّدةٍ يها الفقهاءٌ . . وتَوّدّى زكاة 
المالٍ مرَّةَ واحدةً كل عام» أمّا الزَّرعْ فتُؤْدّى زكاته في كل زَرعةّ" ''. 

وعبادةٌ اوكا فرعن عين على القادرء وقد أَجِمَعَ المسلمون على 
وجوبها ٠»‏ وَاتّمَىَ الصَّحابَةٌ رضوان الله عليهم على قِتالٍ مانعيها" ". 


210 انظر : «نظام الإسلام) لمحمول المبادك: ٠م‏ ١غ‏ وراجع -إن شكت- : 
«تعظيم قذر الصلاة» للمروزي» و«مراصد الصّلات فى مقاصد الصّلات» 
لقُطب الدّين القسطلّانت :76 - .٠١‏ 

6 راجع : (الإسلام عفيدة وشريعة») لمحمود شلتوت: 55 و«أحكام 
الزكاة» لأبى بكر بن الجد: لالا - 7/ا١1.‏ 

(9) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطّان الفاسيٌ: ؟”/ 116. 
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رت و دي ل أخرّج زكاةً ماله مُكرّمًا 
وو كان ا ناك هراد لفويولة قنمة لككله4 قال كان فرية 
تَعتمِدٌ على حسن النْيّد ا يي را 0 
فهي قرينة الصَّلاةٍ والتّقوى والاستغفارٍء وهي جُرَءٌ مِن الفضائل» 
ورك الا ار 

وقد تَدَرّجَّ تشريع الإسلام في الرَّكاةٍ بين الإطلاقٍ والتّحديدِ؛ 

ففي أوَلٍ الأمر وفي المُجتمع المكُيّ طلَ القرآن يشَجَعُ المؤمنين - 
دابيا ليث متعدّدة- على الإنفاق في سيل الل دون أن بحدد لهم 
مقدارًا مُعيّنَا للإنفاق» أو أنواعًا مُعيندَ يُتفقون منهاء ثم لما استقد 
الأمرٌ بالمسلمين في ابي الك 59 دولة مُحدَّدةَ الملامح 
والسَّماتِ؛ٍ فرِضَتٍ الرَّكاةٌ ركنا مِن أركان الذَّينء وعبادةً 7 
عباداتِه المخصوصة التي يُعَاقَبُ تاركّهاء وقَرِنَت بفريضة التَّوحيدٍ 
وفريضةٍ الصَّلاةٍء وصارّت هذه الفرائضٌ التَّلاثُ عُنوانًا للأّحُوّةٍ في 
الذي 


ف رس ١‏ سر 


- بن تا وأكائوا الكتلزة ونائزا السك ينك فى لزي » 


8 في 6 ص اس ع عر سس م 0 م 0 
- موفإن وأ وَأَقَامُوا لصَلْوةَ واوا الكو مَحَلوا سد ميسِلَهُم 6 


٠١ «هذا ديننا» لمحمد الغزالى:‎ )١( 
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انوَاعٌ العبَادة ١11‏ 


وعبادةٌ الرّكاةٍ تُطهّرٌُ المسلمّ مِن داء البُخْلِء وأمراض الشّحٌ 
وعبادةٍ الأموالٍ» وتعوّدُه على إيثارٍ محبَّةٍ الله ورضاهء وتقديوها 
على محبّةِ المالِ وشهوةٍ تكديسه» وإنفاقه على الملذّاتِ الشّخْصيَة 
والرَّعْباتِ الخاصّة . 

ولعبادةٍ الرّكاةٍ أثْرٌ فعَالٌ في تربية شعورٍ العَطفٍ على الفقراء 
والمحتاجين» ومشاركتهم» ودّرءِ خطر الفاقة والجوع والحرمانٍ 
عنهم وعن ا وفي هذا الشعورٍ علاجٌ لقلوب الأغنياء مِن 
القسوةٍ والحرص والشّرَو وعِلاجٌ لقلوب الفقراء بتطهيرها من 
عور الحقن والحبوه والتطلم لما فى أيدي الأغناء: 


ولعبادة الرّكاة أَثَّرٌ لا يُستَّهانَ به في مُحارَبَةٍ الفقر في المُجتمع. 
وتخفيف وَيلاتٍ البؤس والشَّقَاءٍء وفي الرّكاةٍ شكرٌ للَّهِ تعالى 5 
ما تفضَّلَ به من نعمة المالٍ على عبليه» وإذا كانت العباداث لبد 
عاق نعو الاو و العاف 4 «ف العا دان الاات ة اه 
على نِعمةٍ الغْنَى واليسر. 

- الصَّوم : 

ويّعنى الصّومُ -أو الصّيام- في اللْغة : الامتناع والكفٌ عن 
الفَغلٌء .سواء كان الفعل أكلا أو.شريًا أو كلامًا أو مَشْيًا أو غير 
ذلك» ثم غلب استعمالٌ الصَّوء -في الشّرع- في الكففٌ عن أمور 
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١1‏ سر 


ةونع للوع الفسر إلى غروب الشمس يذز» العقسايًا للوافعالن 
وطلبًا للتّحمّقٍ بوصفي التَّقوى"''. 
0 7 ا 0 زر عت ىس صسه 
ودليل فرض الصّوم مِن القرآنٍ قوله تعالى : ما يَأيها ألدِبنَ ءامنا كِب 
كم أَلصِيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَ ألدِرت ين قَنِْكُمْ لعَلَّكُمْ تَنّفُونَ4 [البقرة: 


3-4 


7 آ آ هله سه 
التحّاس وبيدنلت 


٠‏ يها 
2 3 


0 
م 11 


ل صصل م4 42 رحج فو م أ 
١/87‏ ]ء شهر رمضان الى أنزل شِهِ المروان هدك 
نا سا صك و سس لي ا ع يا 6 70 م لك سل سلس 1 
مَْنَ الهدى والْم: فَمَن سَِدَ مِنَكمُ ألتَّهْرَ ملْيضْمَةُ» [البقرة: 185]. 
0 سا س(” 7 ردي > 

ومن السّنَّةِ قوله كي : ١بنِيَ‏ الإسلامٌ على حََمِسَّة '': على أن يُوَخَدَ 
الله وإقام الصَّلاةٍء وإيتاءِ الرّكاقٍء وصِيام رَمَضَانَء والحَجٌ)” ". 

2 م2 َه ف اله 9 َ 7 

وقد فرضّ الصّومُ في شعبانَ مِن السَّنةٍ الثاني مِن الهجرة*'. 

١ 1 5‏ كنك ود اي له ع نت و. راو 
50 . 2 سيد ل لي م2 سا > لله 24خ 422 م 
قوله تعالى: « كما كيْبَ عَلَ الذي ون قَلِكم لعلكم تنفون» 
[البقرة: .]١187‏ 


)١‏ انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للرّاغب الأصفهانت: ,.5٠٠‏ و«الكليات» 
لآبى البقاء: 055.057. 

(؟) هكذا في هذه الرواية «خمسة» بالهاءء وفي روايات أخرى «خمس)») 
وكلاهما صحيح ) والمراد نوو كنا : ا أركانٍء و اشياءة أو نحو 
دللكة وبرواية حذفي الهاء : خمس خصالٍ» أو دعائم. أو قواعدَ. أو نحو 
ذلك. انظر: «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج»: .178/١‏ 

() أخرّجه البخاريٌ (8) ومسلمٌ )١17(‏ واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر وَكها. 

(5) راجع: «العبادات الإسلاميّة) لبدران أبو العينين بدران: .١7١‏ 
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انوَاعٌ العبَادة 1 


ولم يُعيّن لنا القرآنُ الكريمٌ الْأَمَمَ التي كُيِبَ عليها الصّيامُ قبل 
اال الل 
على فَرضِيَّةِ الصّيام» وَإِنَّما فيها مَدحُهُ ومَدحٌ الصَّائِمِينَ. .. وأ 
النصارَى (المسيحيون) فليس في أَناجيلِهمٌ المَعرُوفَةٍ نَصٌّ في فَريضَة 
الضّومِء وإِنّما فيها ذِكرّةُ ومح واعِْبارُ عِبادَة"" . 

واليهودٌ يصُومون أسبوعًا في شهر «آب50''؛ إحياءً لذكرى 
راب أورشليم وأخذهاء ولهم أَيَام ارق غير هذا الأسبوع 
يصومون فيهاء وما في الأناجيلٍ المسيحيّة مما يَتعلّقُ بالصّوم لا يدل 
على فرفة كنا سن ة غير أنه يُطلّبُ مِن الصّائم إظهارٌ الكآبة في مد 
الصَّومء ويُطْلَبٌ منه دَهنُ رَأْسِه وعَسل وجهه؛ إخفاءً لآثار الصّيام 
ارت انزلا إى تفده برأ كور ضرم الخبا رفير ننه 
«الصَّومِ الكبير الذئ قبل عِيدٍ الفصح2. وهو 5 صامّه موسى»ء 
وكان يصومّه عيسى تك والحواريُونَ ثم وضَعَ وساف الك 


5 
ىا 


ضُروبًا أخرى مِن الضّيام . لوووك عن الّح. وصوم عن 
الستفات: وصوم عن البَيض واللَبَنَء وكل ذي 0 


(1) (تسيو |المفان):: 1117/1 


(9)ن .وهو الشير التاون من هون القد التوسة؛ ويقابلهُ «أغسطس» مِن شهور 
المّنة الميالادية: 


(**) «العبادات الإسلاميّة» لبدران أبو العينين: »٠5”‏ وانظر: «الأركان - 
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1 
هوهو" عار 


وتقوى اللّه تعالى هي الغاية مِن الصّيام في الإسلام. ولا شك 
أنَّ الارتباظ باللَّهِ والاتّصالَ بعالم الظهرٍ يقتضي التَرّهَ عن 
الاسترسالٍ في إشباع الغرائزٍ المادّيّةِ حنّى ولو كان إشباعُها مما 
أحلّه الله تعالى؛ كالأكل والذرويم 

ومّن لم يَتدرّبٍ على تَركِ الشَّهُواتٍ المُباحة لا تحصّل له القدرةٌ 
على تَركِ المُحرَّماتِ واجتنابهاء ولا تَتَربّى إرادثه في الكفٌ عن 
المعاصي» والناق, سعجيث لآم اللو فى ترك الشهواق الشباحه 
فهو في ترك المُحرّماتِ -لا شك- أكثرٌ استجابة وأكثرٌ سَمعًا 
ركاف : 

إِذَا فالصومٌ باب من أبواب التّقوى» أو هو المدخَلُ الصَّحيحٌ 
ناي هناق ينا" الرضي. 

وإذا كانّتِ التّقوى هي «الغايةً» -الوحيدةً- مِنّ الصّيام؛ فإنَّ َم 
اه ماد يد اشر ويا يدر 
وترات هليم ينها : ْ 

- أنَ الصّومَ يري في الإنسانٍ خُلْقَ «الصّبرِ؛ على الطاعَةَء ويَمُدٌه 
بطق وده احا يتنه النشان» ةف الجرفان اه 


سل همه 


اه 
لو 
هه و 


٠ َ 2 8 1 > 3‏ ا ٠‏ رمه > 
وتعود عليه او مشقة «التكاليي» والعبادات» ولعل هذه الميزة هي 


- الأربعة» للنَّدُويٌّ: 2.185 141. 
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انوَاعٌ العبَادة "8١‏ 


المتصود: مه الحزيق الخروب: «الصَّوم نِصفٌ الصّبر)”''. 

- يُذَكرٌ الضّوم بالفقراء والمُحتاجينَ» ويّؤتي ُمارّه في الضّائم 
الحقيقئّ ؛ رأفةَ وعطمًا على البائسين والمحرومين. 

- مُعالجةٌ الصّوم لكثير مِن الأمراض التي تَنِتِحْ عن الإفراط 
في الأكلء وفي هذا المجال كلامٌ كثيرٌ للأمبّاو”"": وللظبٌ 
الحديث نصائحٌ عديدة يُشْادٌ فيه بالصّومء وبدّوره في القضاء 
على بعض الأمراض . 

- يُحَدِثُ الصّومُ حالة مِن الصَّفاءٍ التّمْسيّ وذكاءٍ القريحة في 
الشّخْص المُلئَرِمِ بنظام الصّوم وآدابه» وبالتّوجِيهاتٍ النْبويّة التي 


٠ ٠ 020‏ نض 


/1-_ الحَح : 


والحَحّ هو «العبادة» الجعرو فد عي لمسلمين» وقد شرّعه فى 
الأصل سيّدنا إبراهيم الخليل مله وكان العربٌ يُمارسوته مِن 


)١(‏ أخرجه التَّرمذَيُ )”0١19(‏ من طريقٍ جرَيٌ النَّهدِيء عن رجل من بني 
سُلَيم» وقال: «هذا حديث حسنٌّ». ا 

4 وى كتاب «الصّوم بين الطب والفقه» لمحمد على بار الداقالسعواد ة 
للنّشر والتّوزيع (ججدَّة: 1999م). 


() راجع: «الأركان الأربعة» للنَّدُويَّ: 709 .5١9-‏ 
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ممم صلا 2 ع 


بَعدِهء فلمًا جاءَ الإسلامٌ أقرَّه وأمضاءٌ شريعة باقيةَ إلى يوم القيامةٍ. 
بعد أن نقَاهُ من أوضار الشولكم 

وتَبتدِئٌ مَناسكه بالإحرام» وتَستوِرٌ مم الوقوف بعرّفاتٍء ثم 
المَشْعَّرٍ الحرام» والتَّضحيَّةِ بِوئّى» ورمي الجمَّراتِ اثلاث 
وطوافٍ الإفاضة» والسّعي بين الضّفا والمروة .. وللحَجٌ أحكام 
وقواعدٌ تكمّلّت بتفصيلها كُتّبُ الفقه”"". 

وعبادةٌ الحَجٌ تَتَجِلّى في أنَّها رحلةٌ يَترّكُ فيها الحاخُ أهلّه ووطبّه 
وماله وولدّه» ويتحمّل فيها مَرارةً الفُرقةٍ ومَشافٌ السَفَرِ ومعاناة 
لتقل ؛ ابتغاء وَجِهٍ اللَّهه وطليًا لرحمته ومَرضاته . 


كما تَتجِلَى هذه العبادةٌ أيضًا في الجرمان والخروج من كثيرٍ مما 
تَعوّدّه الإنسان وأَلِمَه مِن أنواع الملابس والزّينةٍ والطيب» يَدَعَ 0 
ذلك إلى «لباسٍ) بسيط يَستَرٌ به بعضّ جَسَّدِهء وينتّظم مع عامّة 
المسلمين وخاصّتهم في صَعيدٍ واحدٍء تسوّي بينهم العبوديّةٌ لله 
سبحانه» وتَّذوبُ مِن بيهم فوارق الجنس والمالٍ والجاو. 


ال الم ل ع ء 1 َه لس الى ا 

ثم تَنجَلَى عبادة الححجّ -أخيرًا- في المعنى «التَعبّديَ» الذي 
)١(‏ انظر: «حجّة الوداع» لابن حزم : ١17‏ - 78/8 والإرشاد السالك إلى أفعال 

المناسك» نر فرحون المالكئث : /١‏ 6١8-75/ا25‏ و«البحر العميق 52 


مناسك المعتمر والحاج إلى بيت اللّه العتيق» لأبي البقاء الحنفي : /١‏ 741 
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انوَاعٌ العبَادة “م .ى " 


اليؤمق شل تايلك الج من للرائيه وس وأكيل التمير 
الأسودٍ ووقوفف بعرفة اع مما يعني الإذعاد بالفقر 
0 لأوامر الله تعالى وتوجيهاته» والخروجٌ عن كل حظ ين 
حُظوظ العقل والتمس ؛ فَالتَجِردُ «لمَعنى العبادةٍ الخالصة واضح في 
الحجّ بالإضافةٍ إلى المعنى الاجتماعيٌ الرّائع ؛ فهو مَوْتَمَرْ الي 
يجتمعٌ المشتركون فيه على صعيدٍ واحدٍ 000 واحدٍ ا 


> » » » >< >< 
لا و 


7 تزيم 28 


. ١187 «نظام الإسلام» لمحمد المبارك:‎ )١( 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


جَصَايصلعِبَادَةفي الإشْلاتر 


إذا كانتٍ العبادةٌ هي نِهاية التَعظيم 100 ا ذاها جوية 
هذا المُنطلق- بار ليا الوا 07 فك الله عله 


ا 


- 96 وقضئ ددا ل ياه [الإسراء: 7] . 
اسك ا 22 الا 
سْبَحَدم عنما سرون [التوية: 
وانحصارٌ العبادة في 9 الى 75 تعالى هو الوجةٌ الْآحَرُ 
لتحريم «الشّرك) في الإسلام. واعتباره أعظمَ أنواع الظَلمء وأَفدَحَ 
ضُروب الصَّلالٍ: «إرك التَرِكَ لَطُلدٌ عَظِيةٌ) القمان: 1]. 
والذَّنوبُ -مهما عَطُلمَت- يُمِكِنُ أن تَنالّها مغفرةٌ الله وعفؤهء | 
(الْشُرَلكٌ)؛ فإنَّ الله لا يَغفره : ا إن أَلَهَ لا يعْفْر أن دي سد مادورك 


و 


سس و 


0 وَمَن يُشَرِكَ أله فَقَدَ صَلَّ صَلَلا حداف [النساء: 11]. 


بلاس ري ا 0 ا 
3 لحطر عمَكَ 6 [الزمر: 06]» ومن حرد أله فعسم 2 الماء 


سس سا حت سح الوراو ‏ د ص 


متخطفة الطيق أو تهوفة 2 لريحَ في مَكَانِ سَحِقٍ» [الحج : ١"]؟‏ ولذلك 
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اليا 


منَعَ الإسلام أيّ مَظهّر مِن مظاهر عبادة البَسْرِ أو أى أسلوات يؤدق 
إلى شائبة الالتياس بين عبادة اللِّ وعبادة غيره. 

ولكن ينبعي أل تخلط بين الكفيطلعات الى 0 بالعبادة؛ 
نكل الو دل خلى. اللوم بوالدغناء: بو عقراة: الد نونف ونين 
مُصطَلَحاتٍ أخرى ؛ كالجيد: والطَاعةّ والاستجابة. قال تعالى : 

رد .مل 0 7 .سر 0 2 3 
« اسْتَجِيِبوأ يِه وَلِليَسُولٍِ إِذَا 5عاكُ لِمَا يكم 4 [الأنفال: 14]ء 
وقال: «إيي لبن اموأ أيليغوا اله وأليموأ الول وول الأسر مكرك 
[الثسياء* 08]. 

وكذلك الاستغتارة وهو :طلث العفراق» اوكقر انها لسن على 
بعض الوا الفرق بين غفرَ واستغفرٌَ؛ فغفرَ ويَغْفِر لا يكون فاعله 
5 اللقوج 0 الأبيهة ‏ فيعناة طلث العهر وقون الله وك اسان 
يُمكنٌ أن يَسِتغفِرٌ اللَهَ لِتَفسِه ولغيره مِن النّاسٍ . . . ويُمكنٌ أن تَطلبَ 
مِن رَجُل صالح أن يدعُوَ اللَّهَ لك ويَستغَفِرّه لك» وهذا معنى قوله 
تعالى : © سَأْسْتَعْفْرَ لك رق * [مريم: 2151 وقوله: ©##ولوَ العا إذ 
8 ع م اذ 0 در 71 0 0 الا ل 00 2 


نا 


؟- لا يُعبّدَ اللّهُ إلا بما شرع : 


ومن خصائص العبادة في الإسلام 0 افر اله وتَعبّدِي وهئ 


هه 


.١85 «نظام الإسلام: العقيدة والعبادة» لمحمد المبارك:‎ )١( 
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خَصَايْصعَبَادَةِئ الإثْلامر ا 


موقوفة في نَظامِها وصّوّرِها وكيفيًا انه على الوضع اللي عه 
الننْ كَتْدُ عن ربّهء فقد قال في شأن الصَّلاةٍ: ١‏ 5001000 
َأيْنمُوني أَصَلَي' ''» وقال في حسَةٍ الوداع : 0 
نإني لا أدري لَعَلَّى لا أحُج بَعدَ حَبّتي هذو)' 5 
الصَّلدةٌ والسّلام م مِن التَغيير ة الزبادر ار التتساع لي أب 
العبادة فقالَ: «مَن أَحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس مِنهُ فَهُوَ ر7)5". 

وإذا فالابتداع في العبادة بأيّ صورة مِن صُوَرِه ممنوع في 
الإسلام ومذموم؛ لما يَترنّبُ عليه -معَ مَرورٍ الزّمن- مِنِ اختلافٍ 
أنظمةٍ العبادة بين المسلمين» ثم اختلافي المسلمين على أنفسهم ؛ 
ومن هنا كَرِهَ بعض الفقهاء فِعلَ بعض الأمورٍ الحسنةٍ بصُورةٍ مُطَرِدةٍ 
ومستمرة ؛ 5 5 ساب اي أ 0 بعل 
ل ا ل سن 
دير الجمعةٍ لِتفس السَبب . 

وإذا كانت العبادة توق قيفية ؛ فهي إذَا ليسّت مُعَلَلةَ بعلل أو بأغر ٍ! 
مُحَدَّدةٍ؛ِ «فلا يُعلَلَ الوؤْضوءٌ بأنَّهِ من أجل النّطافةِ» ولا ا 7 


7 


0( اللو زاك 00س تو الو د نا . 


(9) أخرّجه البخاريّ (/7191) ومسلمٌ )١17/18(‏ من حديث أمٌ المؤمنينَ عائشة وِكْينا . 
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ااا 10> 


رياضةٌ جسميّة » ولا يُعلْنَ الضّومُ بفوائده الصَّحيّةِ» فهذه الفوائدٌ كلها 
-وإن كانت حاصلةً- ليست هي العِلَّةَ في تشريع العبادة . . . وإنَّما 
قيامنا بالعبادة اتتهار بأ اللمه وخضوع له 57 لأمره؛ إشعارًا 
بعبوديّتنا له؟ فهو الحاكمٌ الآمِر)"''. 


*- لا واسطة فى العبادة : 


لا يوجد في الإسلام نِظامٌ كَهَنوتِء وهو الطّبقة المعروفة في 
تاريخ الحضارات» والّتي ترم ليها حقٌ الوّساطة بين الله وبين 
الإنسانٍ في نظام العبادة» وليس في الإسلام رجال دين بالمعنى 
الذي تَعرِقُه الأديان الأخرىء» وإِنَّما يَعرِفُ الإسلامٌ العلماء 
والفقهاءة.ء وهي طبقة تكتيبٌ مكانتها واحترامّها مِنٍ انتمائها إلى 
(العلم»» والإسلامُ يَعرفُ قيمة العلماء» ويَنُْدَرُهم فَذْرَهُمء ولكن 


خاصّةً تتم بسُلَطاتٍ رُوحِيّةِ أو إلهيّة» بل ينظرٌُ إليهم في إطارٍ العِلم 
والتّعليم لأحكام الشوودة: وهم خاضعون لِما يخضَع له عاءَةٌ 
اليه قير الصَّوابٍ والخطأ في الرَّأي وفي الاجتهاد. 

بل إن وظيفة الأنبياء والرّسْلٍ في الإسلام هي -أيضًا- وظيفة 
تبليغ النّاسِ وتعلييهم ما أوحاٌ اللَهُ ا وأمرهم ليج عن 


.188 »١81/ : «نظام الإسلام» لمحمد المبارك‎ )١( 
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حَصَايِصلعْبَادَةق الإجْلام ١1‏ 


الشّرائع ؛ ولم يُعرّف عنهم أَنَّهم كانوا يَحتفظون لأنفسهم بأدوار 
خاصَّةٍ يقومون مِن خلالها بِمَهمَّةٍ الوّساطةٍ أو م بين العبل 
وربه : طقل له لِك يتَذيى عنما وكا يا لاما هه هذ ولو حت أله 
فيك لتكت يون غرفتو التو إإذا زا لاسي ون امور 
َؤْمِيوْنَ [الأعراف: 188]. 

وفي إطار هذه النّظرة اه المسلم بعبادته إلى رةه مباشيرة ‏ 
فون أ فريدة تق يرنه وبيق الله وسيط من البَشَرِء مهما بِلَعَت دَرَجِةٌ 
هذا الوسيط ومكانته في درّجاتٍ التّقوى والمَّاعةٍ والقَرب مِن الله 
58 

- العبرة في العبادةٍ بِالمَّصِدٍ والئيّةٍ الباطنة : 


كن فل العاد ةو كليا الغارس ل اتنا معن العياةق 
بل لا بُدَّ مِن استواء ظاهر العباداتٍ مع باطيها"''. وبدونٍ ذلك تصبحٌ 
العبادةٌ شَبَحَا خاليًا لا رُوحَ فيه» وصحيحٌ أنْها لو أَدّيّت شكلًا فسوف 
يسقط ما كان واجبًا منها على المرءِء ولكن لا تؤتي العبادةٌ يُمارّها 
المرجُوّةَ منها إِلّا إذا صدّرّت مِن قلب المُتعبّدِ وباطيه» وصاحبّتها 


تفثة الداع وأَوَّلُ وَصنٍ ذَكرَه القرآن الكريم وامتدّح به المؤمنين 
هو أَنَّهِم : في صَلامومُ خشعون 36 [المؤمنون: ؟7]» المع ده اناد 


.١60 - ٠١9 انظر: «الأمنيّة فى إدراك النيّة» للقرافت:‎ )١( 
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0 
( 
9 
)| هه‎ : "١ ٠ 


يمآزها كن ياد توق ك4 [الحج: 1097 . 

وللقصدٍ والنَيّةِ وخحضور القلب في العباداتٍ الإسلاميّة شأن 
خطيرٌء وفقدانها يُحِيلٌ العمل إلى حركاتٍ ميتةٍ لا فائدةً منها ؛ 
فالصّلاةُ بدونٍ ُشوع وحُضورء حرّكاتٌ جوفاءً لا يُرجَى منها أي 
تر في التَّهذِيب أو 2010 واكواك 5ة إذا كا نيد كانت نبا : 
بَحتة» فإنَّه يستحيل إلى هَمهّمةٍ لا فائدةً مِن ورائهاء وكذلك سائرٌ 
أنواع العباداتٍ والقُرْباتِء لا تحضل آثارُها المُتَرتَةٌ عليها إِلّا إذا 
صاحبّها القَصدٌ وحُضورٌ القلب. 


ه- التَيسِير ورف الخرجع 

سه العياةة في الإسلام ا على الك ورفع 
الترَّج عنه”2: والقرآنُ الكريمٌ صريحٌ في أن اللَّهَ تعالى لم يُكلّفٍ 
الئاس إل بما في وسعِهم وطاقتهم : «لا يُكنْك أنَّهُ تَنَنَا إل 
وُسَعَها4 [البقرة: 787]» وأَنّه يُرِيدٌ بهم التَنْسيرَ والتّخفيف. ويُعفِيهم 
مما فيه غسرٌ وخرخ: «#رِيدُ ألَّهُ يحكم الْصْرَ ولا يرِيِدٌُ بكم 
لْمُمْرَ» [البقرة: 0١188‏ #وية لَه أن مَك عن مَكُلِقَ لاضن 
صَعِيفً* [النساء: 758]. 


.5 ٠ - 09 : راجع: «رفع الحرج في الشّريعة الإسلامية» ليعقوب الباحسين‎ )١( 
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خَصَايْصلَعْبَادَةِئيِ الإثْلاممر 1 

1 ع ا 7 | 0000 ع م م 0 

وكان من أبرَزٍ صفات الرسولٍ 25 أنه ما خير بين أمرينٍ إلا أخذ 
أيسَرَهُما ما لم يكن إثمًا"" . 


| ا و 1 لد 
وكان وي يقول : إن الدوخ مره ولن يشا 


هه 
35 
2 
- 
سسب 0 
َ 
١‏ 5 
0 
ع[ 
ل 


فَسَددواء وقارِيوا. وأبشِروا. . 0 


وقد نَعى وَل على المُتشْدّدِين ودّعا عليهم بالهلاك ثلانّاء لأنّهِم 
يَخْرجُونَ بالإسلام عن أخَصٌ أوصافه وصفاتّه وينحرفون به عن 
منهج الذي أرادّه اللَّهُ له وهو اليُسِرٌ والتّحْفِيت؛ عن عبدٍ اللَّهِ بن 
مسعود قال : قال رسو اللَّهِول : «مَلَكَ المُتَتطعُونَ). قالها ثلدق0؟. 

ونقول 15 «اكلنوا وه الأعمالهنا تطقون . 

ومن مَظاهِرٍ تيسير العبادة على الكولهينة:: م الشّرعِيةٌ 
والنذ انا العا لقا ااعيناذقى | لاجو نبو تلوق هالممناة” 
له أن يُقَطرَّء وأن يَقصّرَ من الصَّلاةَء وأن يجمّعهاء والحامل تفطِرٌء 


د 


والمَرضِعٌ كذلك» وللعاجز عن الؤوّقوفِ في الصَّلاةٍ أن يُصليَ 


)١(‏ فيما رَوَته أَمّ المؤمنينَ عائشةً مِينَاء كما في «البخاريّ) (7"070) و«مسلم) 
07771 . 

(5) أخرّجه البخاريّ (79) ومسلمٌ (71817) من حديث أبي هريرة ذللنه . 

فر أخرّجه مسلم .)1717١0(‏ 

(5) أخرّجه البخاريّ )١1975(‏ ومسلمٌ .2١١١7(‏ من حديث أبي هريرة طن . 
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جالساء ولمّن خاف المرّضّ إن استعمّل الماءً أن يَنتَقِلَ إلى التَيمُم» 
ورحَص ار كثيرة غير ذلك فصِّلتها المذاغي): وسكا كتُْ 
ال 


.617 - انظر: «دليل المسافر» لأحمد بك الحسينى: لا‎ )١( 
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الفَصَلَالغَالِتْ 


الفتريعة اليه 

لواز الشيشيع الإنتِلايَ 
اضولُ الشَشرِع الِإتَلاِي 
انق الشييع الجناَة 
المَقَاصْمِدُ الجمناكة للتَتيع 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


د 
العه 0 م 
دحك 4» 


الشَّرِيِعةٌ : هي النّظمُ التي شرَعَها اللَّهُ أو شرَعَ أصولّها ؛ ليخد 
الإنسان بها نفْسَه في حَلاقتِهِ بريّه» وعَلاقتِهِ بأخيه المسلم» وعَلاقته 
بأخيه الإنسانء وعلاقتِه بالكون. وغلاقتِه بالحياقق 0 عنها 
القرآن 2 «العمل الصّالح». 0 0 العقيدة بالإيمان. 

ويَعتبرٌ القرآن العقيدةً أصلًا تنبني عليه الشَّريعة» وقد درَّجَ 
العلماءٌ على تسميةٍ العقيدة بالأصولٍ أو أصولٍ الدّين» وتسمية 
الشَّريعةٍ لحرو 

والإسلامٌ هو مجموع هذين الأمرين: العقيدة والشَّريعة 
والّذي يؤمنْ بالعقيدة ويلغي الشّريعةَ أو يَتقيّد بأوامر الشّريعةٍ ولكن 
لا يُْمِنُ بالعقيدةٍ -لا يَنطبقٌ عليه وَصفتُ الإسلام”'". 


دس 
لى هو 


ويعنى التَشرِيعٌ : استخراج القوانين الي تتضمَنُ أحكامًا مُعيَن 
يُعَرَفُْ في ضوئها عمل المكلّفٍ وموقفُه تجاه ما يَعرِضُ له من أَقَضِيَةٍ 
وحوادتٌ.. ويُسمّى التَسْريعٌ تشريعًا إِلهيّا إن كان مصدره هو: 
نذا مم تقور وكشن وكيد لان كان فيضيل انها ونا 
كان فردًا أو جماعة. 


.١١ »٠١ «الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت:‎ )١( 
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زقيهاا شان ببالاسااي وإلنا قدت افده التقريية اليك ف ,ومن 
القوانينٌ التي أقر لها الله مان ا اللي ىا وحاها الى 
رسوله ود أو أقرّه عليها . . وهذا الصَّنفٌ مِن التَّشْريع تشريعٌ إِلهٌّ 
محضٌ في أصوله وفروعه» وإلى جواره نجد نوعًا آخَرَ مِن 
لتّشريع؛ وهو القوانينٌ الي استخرجَها مجتهدو الأمّةِ الإسلامية 
وأئمّتُّها استنباطًا مِن نصوص التّشْريع الإلهيّ» وهذا النّوعٌ الثاني 
سكن ريا وطيعا باعقبان أن مق قا باستنباطه واستخراجه بسر 
هم الأئمّةٌ والمجتهدون, كما يُسمّى تشريعًا إلهيّا باعتبارٍ أن مَرجِمَ 
الاستنباط وأصوله ومصادرّه تشريعاتٌ إلهيٌّ محضة”"". 

واللكيرية اللاي تعد عدف هذا السو هو كيرت الأسااة 
بالمعنى الإلهيّ والمعنى الوضعيٌّء وهو: المصادرٌ أو الأصولٌ 
الآليك مفيانا إلمهاها اسك عه يدون ين علماك] لتقو اععها ١‏ 
على هذه المصادر والأصولٍ. 


)١(‏ راجع: «خلاصة تاريخ التَّشْريع الإسلامي» لعبد الومّاب خلاف:/اء 
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وا ز الششْريع الإ حادق 


هذا التَّسْرِيعُ الذي حدّدنا معناه في الفقرة السّابقة مرّ في نشأَيه 
وتدرجه بأربعة عَهِودٍ : 

71 عهد اله لد : 

وهو العهدٌ الذي امتَدّ مع حياة لني يل منذ بعثته إلى أن لَحِقَّ 
بالرّفيقٍ الأعلى , وتبلعُ هذه الفترة اثنتين وعشرين سنةٌ وبضعةً أُشْهْر : 
هي مُدَّةُ حياته ول بعد يميه لاسي روني انها 
الفترقء وفيها نزّلَ قولّه تعالى : ْم أكمَلْتُ لك يدك وَأممَتُ علي 
نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم ألْاضْلَمَ ينا 4 [المائدة: *1» ولم ينل بعدّها شي مِن 
آياتِ الأحكام فيما يرى كثيرٌ مِن المفسّرين”''. 

وقد مر النَّسْرِيعٌ في هذا العهدٍ الكريم بفترتين متكاملتين : 

القترة المكيّةِ: ومدَّنُها اثنتا عشْرةَ سنة وبضعةٌ أشهّرء تمتذ مِن 
بَعَيهِ وق إلى هجرته للمدينة» ويتميّرُ التَّْرِيعٌ فيها بالتّركيز على الجانب 
الاعتقاديّ؛ ببيانٍ التّوحِيدِء وتثبيته في قلوب المؤمنين» ومحاربة 
الشّركِء وتوجيه مفاهيم العبادة والأخلاقٍ وجهّتَها الصَّحِيحةً. 


/ راجع : «التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» لمحمد يوسف موسى‎ 20١ 
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أمّا الأحكامٌ العمليّة فلم تكن مِن هموم التّشْريع وأهدافه في 
هذه الفترة الي لم يكن للمسلمين فيها دولةٌ تقوم على تفلم اجتماعيّة 

الفترة المدنيّة: ومُدَّتَها عشْرٌ سَنَواتِ شيك ويد بتاريخ 
هجرنه كو وتنتهي بتاريخ وفايه» وتتميّرُ هذه الفترةٌ بنزول التّشريعاتٍ 
العمل الاجتياء : والاقتصادية والسداسة فشرِعَت أحكام 
الواح والطّلاقٍ والإرثِ والحدودء كما شرِعَ نظام البيع والشّراءِ 
وال ودود كلك ترقت اجكاء الجباووالعر ب رقااةة 
المسلمين بغير المسلمين ممّن يُقيمون في المدينةٍ أو في خارجها . 

وخيلة القول: "إن تاميرك المسلمين: لدولقهم: :فق المديدة 
وتحديدٌ نُظوها وقوانينها إِنّما جاء استجابة للتّشريع الإلهيّ والوحي 
الذي بلَعَه ل يو للمسلمين» وزاده بان وتوضييحًا وتعريمًا 7 
أقواله وأفعاله وتقريراته. 

وقد استقل الب كيد بالتَشْريع في هذا العهدٍ تبليعًا وتوضيحًا ؛ 
إذلا يْصِخُ لأحدٍ ين المسلمين أن يُمارِسَ عملي اتُشريع مع وُجوده وله 
شاو ايو ل و ل © 


0 


0 


)١(‏ هنالك حالاتٌ خاصّةٌ اجتهدٌ فيها بعضٌ الصّحابةٍ برأيهم بأمر النبئّ كد أو 
لتعذر الرجوع إليه لمعل المسافةء ولكنّها حاللاتث 00 ا تَقدَح 2 
استقلالٍ النَِّىَ يله بالتّشريع في ذلك العهدٍء على أنَّ ما قضى به هذا - 
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وار اشع الإتِلاايَ 1" 

؟ - عهد الصّحابة : 

ويبدَأ بوفاته كيو سنة إحدى عشْرةً مِن الهجرةء وينتهي بنهاية 
القرنٍ الأَوَّلٍِ الهجريً». ويعتمدٌ التَّشْريعٌ في هذه الفترة على 
تفسيراتٍ كبارٍ الصّحابةٍ واجتهاداتهم في المسائل التي تحدّث ولا 
يَجِدُون فيها نضًا مِن القرآن أو السّنَة المَبويّة . 

ولكبار الصَّحابَةِ في هذا العهدٍ آراءٌ وفتاوّى تَعتَبرٌ مصدرًا رئيس 
في تفسير نصوص الأحكام من القرآنٍ والسّنَةٍ التْبويّةِ واجتهاد 
الك 

ويأتي في مُقَدَّمةٍ مُجتهدي الصّحابةٍ : الخلفاءً الأربعة الرَّاشْدونء 
ثمّ زيدُ بن ثابتٍ بالمدينة» وعبدٌ اللَِّ بن عبّاس بمكةء وعبدٌ الله بن 


5 ف اف )١2-‏ 
مسعودٍ بالعراقي» وعبد الله بن عمرو بن العاص بمصر : 


و 3 
"'- عهد التدوين والاجتهاد : 
وهو أطول عهودٍ التشريع زمناء وقدٍ استمرٌ ما يقرب من قرنين 
ونص قرنٍ مِن الرَّمانِء وبدَأ مع أوائل القرن الثاني الهجري. 
البعضٌ لا يكونٌُ تشريعًا مُلزِمًا للمسلمين إِلّا إذا أقرّه الرَسولُ و راجع : 


(خلاصة تاريخ التَسْرِيع الإسلامي» لعبد الومّاب خلااف: .١7١‏ 
210 م0: افرح 
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خرض 


201 
0 
م ب يل 


وانتهى في مُنتصَفٍ القرن الرّابع؛ وهو القرنٌُ الذي قُفِلَ فيه بابُ 
الاجتهاد. 

ويتميّرُ هذا العهذ بنشاط حركة التَدوِينِ والكتابة؛ فقد دوّنَت فيه 
السّنَةَ النَويّةَ واجتهاداتٌ الصّحابةٍ والنَّابعِينَه ودُوٌّنَ فيه عِلمْ الفقه 
وعِلمٌ أصولٍ الفقه. كما ظهّرّت فيه مذاهبٌ الفقه الكبرى المعروفة 
وهي : 

مذهبُ الإمام أبي حنيفة التعمان (١٠م‏ - ١6١ه)»ء‏ ومذهبُ 
الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينةٍ (85 - 114ه)» ومذهبُ 
لزاه الشَّافْعيَ ( ١5٠١‏ ا ومذهت الإمام أحمدٌ بن حنبل 
114 ١55م).‏ 1 

وكذلك تميّرٌ هذا العهد بِحُرّيّةِ الاجتهادٍ في استنباط الأحكام. 
وذلك إذا كان الفقيه أو المفتي أهلّا للاجتهاد ومُسئوفي 00 
«ولهذا تعدَّدَتِ الأحكامٌ في الحادثة الواحدة؛ فالمجتهد يَعمّل 
بحَسّب ما أَذَّاهُ إليه اجتهاده. وغيرٌ المجتهدٍ يعمل بِحَسَّبٍ ما يَتلقَى 
مِن العلماءء وقد كان لهذا أثرٌ عظيمٌ في ثُمُوٌّ الفقه وازدهاره 


)1( الضويطة الاسام 13 الووان انو العو 1117 
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اكْوَارُ الشقريع الِسَلايَ 0 


والإجماع والاجتهادٌ» سواءٌ كان اجتهادًا بطريقٍ القياس أو اجتهادًا 
بأيّ طريق مِن طَرّقٍ الاستنباط الأخرى”''. 


؛ - عهد التّقليل: 


وهو العهدٌ الذي ضَعْمّت فيه رُوحٌ الاجتهادٍ عند العلماءء وافتَقَدُوا 
فيه القدرةً على التَّعَامُلٍ المباشر مع المصادر الأصليَّةٍ للشّريعةٍ 
الإسلاميّة واكتّمّوا بالنّقل وترديدٍ اجتهاداتٍ أثمَّةٍ العهدٍ الماضي . 

وقد انَحَصَرَتٍ اهتمامات العلماء في ذلك العهدٍ في الانتصار 
لمذهب مِنَ المذاهب الأربعةٍ السَابِقَةَء والإشادة بإمامه وبأعيانه. 
كما تصدّى للفتوى كثيرٌ ممَّن لا يُحسِنُونّها ولا يُتَقَنُون أدواتها ؛ 
فظهَرَت قُتاوّى متناقضة ومُتعارضة في المسألةٍ الواحدةء مما أُوقَمَ 
المُستفتِينَ في ححَيرةٍ لم يَعرفوا معَّها وجة الحقّ فيما يُريدون 
معرفتّه» وهنا «رأى أهل العلم والبصر ِالتَشْرِيع -في أواخر القرنٍ 
الرَابع- ل 3 5 وان 0 القْضاءةً والْمَفتِينَ 
ون افون 1ه الأريكة المعرود الذين ليقف اران على 
لفيا 006 


() «خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي» لعبد الوهاب خلاف: 190 . 


(0) «التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» لمحمد يوسف موسى: 2٠١‏ 
وانظر أيضًا : «مقدّمة ابن خَلدُون»: "/ .٠١81١‏ 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


مي 


يمول الشَيشْريع الِإنتَلاوي 


سبّقَ أن ّنا أن التَّسْرِيعَ الإسلامي يُطَلَّقُ على : القوانين الإلهية 
التي جاء بها القرآن والسِّنَةٌ كما يُطْلَقُ على اجتهادات الفقهاء 
واستنباطاتهم لأحكام جديدة لم تكن موجودةً في المصدرَينٍ 
السابقين: 0 00 الأصيرل التي كان يكين عليه علي 
الشَّرِيعةٍ في استنباطاتِهم واجتهاداتهم في المقام الأوَّلٍ هي : القرآن 
والشه والإجماع والقياس : ْ 


005 
| قت ا جات أناعه م عكر طلا 
بلفظه ومعناة» المنقولٌ بالتّواتر المفيدٍ للقطع واليقين» المكتوبُ 


: يراجع في تعريب القرآنٍ والكلام على حجّيّته : «القواطع» للسّمعانيٌ‎ )١( 
و«البحر المحيط»‎ 29١٠/١ : و(المستضفىي) للغزالي‎ ,”9/١ 
و«شرح الكوكب المنير» لابن النْجََارِ: ”/ ل وما‎ 44١/١ للرّركشيئٌ:‎ 
و«أصول التّشْريع‎ 270-١0 /١ بعدهاء و«مناهل العرفان» للزُّرقانِيَ:‎ 
8: الاتاكي) لدزة مم الله‎ 

(؟) «المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمّد محمّد أبو شهبة: 1. 
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والقرآن الكريمٌ هو أساسنٌ الشَّرِيعةٍه وأصلّ الأصولٍ في 
التُشريع» ولا خلاف بين المسلمين في أنه حببَةٌ على كل مسلم 
ومسلمةٍء وقدٍ اشتمّل على معطم أحكام الشَّرِيعةٍ وهي مُقَرّرة فيه 
عن يع 3 كرالك كان لام ون عر نا رسو سمه 
بين وشارح للأدلَةِ المُجِمّلةٍ في القرآن الكريم . 

وكثيرٌ مِن أحكام الشَرِيعةٍ في القرآنٍ جاء على تهج التّدرُجٍ تمشّي 
مع الطبيعة الإنسانيّة في استيعابها تير شيئًا بعدَ شيءٍ وحالا بعد 
حالٍء وبعض أحكام القرآنٍ الكريم لا يَقبَل و بحالٍ مِن 
للحن لف يد 1 عرب الإنمان واد تاف وقد يران الميتية 
ومِثلٌ الأخلاتٍ والآداب والفضائل؛ فكل هذه مسائلٌ لا تختلث 


0 
00 بيئة» ولا عصرٌ عن عصر آخَرَ ١‏ 


لى 

تمشْنًا 
02 
هد 


00 | 


وهي ما أَْرَ عن النَّيْ كل مِن قولٍ أو فعل أو تقرير: وتأتي السئة 


في المرتبة الثَانِيةِ بعد القرآنٍ مباشرةً» ويُفرّق بينها وبين القرآن : 3 


.7 5 انظر: «التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي) لمحمد يوسف موسى:‎ )١( 

(؟) يراجع في تعريف السّنَةِ والكلام على حجيّيها : «قواطع الأدلّة؛ للسّمعانيّ : 
”/١‏ و«المستصفى» للغزالئ : »5577/١‏ و«البحر المحيط» للرّركشيئ : 
5 »: وا«شرح الكوكب المنير» لابن النْبََارِ: ١09/7‏ وما بعدهاء 
و(الخديف و الع تون ) تيدان انو زهو 3 زرنا ننه : 
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اول التشريع الإمَتَلاي 0 


القرآن كلام انلق البرك عن طريق الوحي». المتعبّدَ بتلاوته 
التعيد .اوري الموذتراماءون الخط نوا كيان 

واددة: هي كلام البق ع ولسن: لها ضنه الإعجاز. برغم 
أنَها في قِمََةِ البلاغة والفصاحةء ولا يُتَعبّدُ بلفظها أو بتلاوتهاء 
ومَعنّى التَّعَيّدِ بلفظ القُرآنٍ وتِلاوَتِهِ : أنه يحصّل لِقارئِهِ ثوابٌ مثلما 
يبحمل للتلى أو الضات أو الحا أن المز كي كها أنه بتعتدنيه 
في فرض الصّلاةٍ التي لا تَصِخّ ولا تيم إلا بتلاوَةٍ ما َيَسّرَ من سوره 
وآياته ‏ ما السِّنَّةَ فليست كذلك» لان عي نوات الثلاوةء ولا 
من حيتُ كونُ تلاوتها فرضًا لا تتم الصَّلاةٌ إلا بهِ» وهناكٌ فرق آخرٌ 
هو أننا لا نستطيعٌ الجزمً بالحُكم على كل ما أَيْرَ مِن الأحاديث؛ 
فمنها ما هو مقطوعٌ به» ومنها ما ليس كذلك”''. بخْلافٍ القرآن 

والشكة 0 ي التشريع بنص القرآنٍ الكرم: وما ا 
اي سه يس ار رن وَمَا نبل عَنَهُ انتهوأ4 [الحشر : لاك د 1 ف 


0 2-7 


م 


شَىع فر دوه إل أ 
له ومانيا له : 

- إِمّا بتفصيل خكم مُجِمّل في القرآنٍ الكريم؛ كتفصيل عدد 
الرَكَعاتِ في الصّلاةٍ وبيانٍ مواقيتهاء وكذلك مناسك الحجّ. 


لله والرسول 4 [النساء: 609]» وه 0 ة للقرآنٍ وه 
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0 مر 


ومقاديرٌ الرّكاة وأَنصِبَتُها؛ فكل ذلك ثابتٌ في القرآن بصُورة 
إجمالية والسّّةٌ هي التي بيّتّته تفصيلًا . 

: نا بتقييدٍ كم جاء مُطْلّقَا في القرآنٍ وقيّدَتهُ اسن بقَيدٍ مِن 
القيودِ؛ مثل قوله تعالى: من بَحَدِ وَصِيَّةَ يُوْصٍ يبآ 4 [النساء: »]1١‏ 
فالوصيّةٌ هنا في الآية مُطَلَّقةٌ» وقد قيّدتها السّنّةُ بألا تَرِيدَ على الثُلْثِ . 

: ما بتتخصيص ححُكم عام في القرآن؛ مثل قوله تعالى : «وَأاً 
لَك ما وَرآهَ دَلِكُمَ 4 [النساء: 74]» فقد خصّصته السّنّةَ بقوله ل : 
ايَحَرُمُ مِنّ الرضاع ما يَحرُمُ مِنَ النسَبٍ)"''. 

توب |الأجئى 002 . 


وهو: اتفاق جملةٍ المجتهدين من الفقهاء المسلمين في عصر 
4 1 ]ع أ م أت مه ١م‏ 
واسرم مر را | 


0 من مِنَ التَّعرِيفٍ أن الإجماع المعتَيرٌ - 4 حجة ومصدرًا من 
مصادر التَشْرِيع هو إجماع «المجتهدين) من فقهاء المسلمين» 


)01 أخرّجه البخاريّ (1144) ومسلمٌ )١541/(‏ من حديث عبدٍ الله بن عبَّاسٍ ذَوُا. 

(6) يراجع الكلام على الإجماع وحجّيته في: «الرسالة» للشافعي: 25١‏ 
و«الفصول في الأصول» للجصّاص : 701//7. و«العْدَّة في أصول الفقه» 
لأبي يعلى: 2١7١/١‏ و«المستصفى» للغزالى: 0750/١‏ و«(حبجية 
الإجماع» لعبد الغني عبد الخالق : وذ" 

(9) «التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» لمحمد يوسف موسى: 77. 
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اول التشريع الإَتَلاإي 1 


لا إجماع العامّةٍ ولا غير المتخصّصينَ في علوم الشَّرِيعَةِ حبّى لو 
بِلَعَ هؤلاءٍ أعلّى دَرَجِاتٍ العلوم والفنون والتّافاتٍ البعيدة عن 
علوم الدّين؛ 1 جراقم جد يدر ريك اداه الع 
العلميه والمنهجّة وعليه. ع امش سد 
مِن مصادر التَّشْريع» وكذلك لو كان المجوعون على الحكم عددًا 
ل ل بقار في الراك 
لأن يكونَ حُبَةَ مُلزِمةَ في تشريع الأحكام. 

وجمهورٌ العلماء متَِّقونَ على أن الإجماعً مصدرٌ مِن مصادرٍ 
التَشْريع» ويعتبرونه حُبَبَةَ شرعيّة يجبٌ العمل به» ويخالِف في 
ذلك : الشَّعةٌ والخوارحٌ وبعضٌ من المعتزلة""' . 

هذاء ويجدٌُرُ الانتباه إلى أن مصدرّ السّلطَةِ التَشريعيّةَ في 
«الإجماع» لا يرجع إلى ذواتٍ العلماء المجوعينَ على حكم 
تشريعيئ ؛ أ ام اند فياف زا بور بيضكد عر 
الخطأ خارجٌ دائرة النْبِوّةٍ المعصومّةٍ بالوحي الإلهيّء كائنًا مَن 
كانَّء وإنَّما يستمِدٌ الإجماعٌ سلطته وقُوَّتّه مِن مصدرٍ معصوم مِنَّ 
الخطاه افر باد هن ارده لا تجتيعٌ على ضَلالَقٍ 1 دام 
المجتومعون هم غنات انوكم فليا مِن أهل الحل والعَقَدٍ. 


1010 اضيول: الفتويس! لاني ا الدلى سس ه31 
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هذا المضدر المعصومٌ هو قوله كَل : إن الله لا يَجْمَعْ أَمتِي 
على كلالة "ك نينا اديت وايفانه كذ وهو مهد الداع 
التَسْرِيعيّةِ في الأحكام التي تَسَيْدٌ ظهرَها إلى إجماع العُلماء 

ونقولٌ: إِنَّ حُجّيّةَ الإجماع كمّصدرٍ مِن مَصادِرٍ التَّشْرِيع يمكنُ 
شي بعر ا روح سن افد ره 
الحديئة» مِنَ التّشرِيعاتٍِ القانونيّة التى لا سندٌ لها إِلَّا اماف 
الأغلبيّة 1 مجرَّدَ اتّفاق «نصي الأعضاء + ,2١‏ أو التلئَين 
فقط يمتح أيّ قانونٍ سُلطَةَ إدارة المجتمعاتٍ والتَّحَكُم في حياة 
اناس بل سَلطَة مَصَادَرَةٍ حياتهم ارا ا كه 008 
لعفت الأعضاء اللنين. تلن مصلار االشريع 0007 في هذا 
القانونٍ أو ذاك - مِن عامَة الشَّعبٍء ولسوا 0 اق الخلهاء 
والمفكّرينَ» وغيرٌ بعيدٍ ما عاصّرناه في الأنظمَّةٍ الاشتراكيّة التي 
كانت تشترط في البرلماناتٍ التّشريعيّةِ أن يكون نِصفٌ الأعضاء 
علّى الْأَكَلَّ مِن طَبّقَةِ العْمَالٍ والمَلاحِينَ» ولك أن تُقارِنَ بِينَ أنظمَةٍ 
تضعٌ أمانة التّشْرِيع في أيدي الجماهير وتحَكُمُهِم في رقاب النَّاسء 
وبِينَ النّظام الإسلاميّ الذي يرتَفِعْ بهيبَةِ التّشْريع وخطره في حياة 
لنّاسٍ إلى طبقةٍ عالية مِن أهل العلم والرّأي والتَّطرِ ولك أن تقارِنَ 
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اول التشريع الإَتَلاي 0 


أيضًا بِينَ النظام الذي يكتفي في إصدارٍ تشريع القوانين بخمسين في 
المائةة (+ )١‏ مِنَ الأعضاء ضاربًا عُرضَ الحائط بآراء الصف 
الآخَرِه وبينَ التّشريع الإسلاميٌ الذي يشترط «إجماع» العلماء 
المسَرّعِينَ على هذا التّشْريع أو ذاك» فإذا خالّف واحِدٌ أو أكثرٌ لم 


يكن الإجماع الناقصض حينئل ح- قرغ : مُلِرْمَة ٠‏ بل هو «رأي 
ل جمهورا 1 5 الخروج عليه . 


21012 
5- القيامة”'': 


اس 


7 هو مَقَرَّرُ عند جمهور فقهاء المسلمية : كن 1 لنُصوص 
الشَّرعيَّةٍ الواردةٍ في الكتاب والسّنَّةّ ويَعُونَ بمحدوديّة اللصوص 
ِلَنّها العدديّةَ بالمقارنةٍ إلى قيوها النَّوعيّة» وكثرتّها العدديّةَ أيضًا في 
مجالٍ الأحكام المسكوت عنها؛ كالمسائل والقضايا التي تحدّتٌ 
للنَّاسِ كلّما تقدّم بهمُ الرّمِنُ وتطوّرّت بهمُ العصورٌء وهذه المفارَقة 
بِينَ محدوديّة النصوص ولا نهائيّة الوقائع لا تعني قطعّ العَلاقَة بين 
الاخداكه اميه ة بو المصوضن الضَّرعئة التي تعنناها بالا 
محدودةٌ مِن حيث العددٌء فالإسلامُ في مَصَدَرَيهِ -القرآنٍ والسَّنَّه- 
)١(‏ يراجع من كلام الأصوليين عن القياس وحَجّيته : «الرسالة» للشافعي : 

5 و«الأصول» للشّرحَسي: 7/7 .»١57‏ و«المستصفى»: 2770/7 


و«المحصول» لابن العربى: 5؟١».‏ و«التمهيد» للكلو ذال ”ره 
ولاتتوافى ا عقر ل فى تعتقوق القدا بن نضا ءا ذا لأ سيول 4 ليس د و 1 
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. 6" ما 


صالحٌ لكل زمانٍ ومكان» كما هو مُقرَّرٌ ومعروفٌ عند المسلمين 
كافّةَ بلا استثناء» بل تَعنِي هذه المفارقة تغطيةَ الُصوص الشَّرعِيَة 
للمسائل المُستحدَثةٍ وإنزالها عليها بنوع مِن الاجتهادٍ يعتمِدٌ أوَّلَ ما 
منود عن «القياس». فإذا ما لعا المجتهدٌ إلى تنظير مسألة جديدة 
ِنَ المعاملاتٍ لم تكن معروفةً في عهود التّشريع الأولى» واستطاعَ 
إلحاقّها بأصل معروفي؛ فإِنَّ هذا هو المقصودٌ مِنَ «القياس» الذي 
يُعتبرٌ مصدرًا مِن مصادر التّشريع. وقع للعلماة لاصو ويا 
«إلحاقٌ فرع بأصل في حُكيه بمُساواتِه له في عِلَةِ هذا الحُكم 
العا ويُمتلُون له بتحريم النَيذٍ قياسًا على الخمر ؛ ؛ فَالتيدُ 
هو الفرعٌ المقيسٌ أو الذي يرادُ قياسّه والخمرٌ هو الأصل المَقِيسٌ 
عليه» وحُكمُ الأصل -الّذي هو الخمرٌ- الحُرمةٌ» والعلّةُ في حُرمة 
الْحَمرِ هي : الإسكارٌء والنَِيذٌ يُساوي الخمرٌ في هذه العِلّةِ؛ يحب 
أن يسَحِبَ عليه حُكمُها وهو الحُرمةٌ» ويُمثّلُون له أيضًا بكراهةٍ كل 
أنواع المُعامّلاتِ في وقتٍ أذانٍ الجمعةٍ قياسًا على كراهة البيع 
المنصوص عليه في القرآنٍ الكريم . 

والقياسُ كأصل مِن أصولٍ التّشريع ليس محل اثفاق أو إجماع 

نيد ١‏ اللقيزاء 28318 فالسيع: بو العاف 52 ولت وال وين ديه 


.78 «التشريع الإسلامي وآثره في الفقه الغربي» لمحمد يوسف موسى:‎ )١( 
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اول التشريع الإَتَلاإِي اسا” 


ولا يعترفوك به مصدرًا من مصادر التشريع» لذ جمهور الام 
فَحتججون بهء ويَعْدُونه المصدرّ التَشْريعيَ الرَّابِعَ بعدَ القرآن والسَنَِ 


١50 /١ راجع هذا الموضوع بتوسّع في : «أعلام الموقعين» لابن القيم:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 
هذا وتوجد مصادرٌ أخرى أو أدلة غيرٌ المصادر الأربعةٍ السابقة» لكنها‎ 
لم تكن موضمٌ اتَّفاقٍ بين جمهور الفقهاءء بل اشتهّرٌ الخلاف فيها بين‎ 
المذاهب الفقهيّة» مثل: «الاستحسان»» و«المصالح المرسّلةِ)» و«سد‎ 
الذرائع». و«الاستصحاب). راجع تفصيلاتٍ الخلافي حول هذه‎ 
المصادر. ومدى حجيّتهاء في : «مصادر التشريع الإسلامي فيما قن‎ 
وما بعدهاء و«أصول الفقه‎ ٠١5 فيه» للشيخ عبد الوهاب خلاف:‎ 
الإسلامي» للأستاذ محمد مصطفى شلبي: 5060 وما بعدهاء و«أثر‎ 
: الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» لمصطفى الخن‎ 
(رسالة عالمية بالأزهر)» و«أثر الآدلة المختلف فيها في اختلاف الفقهاء»‎ 
لمصطفى البغا: 70 وما بعدها (رسالة عالمية بالأزهر)» و«ضوابط‎ 
المصلحة في الشّريعة الإسلاميّة» لمحمد سعيد رمضان البوطي : 711 وما‎ 
بعدها (رسالة عالمية بالأزهر).‎ 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


كه 
2 الم 0 م اي مه 
“عرسيو 20 يدم قف ً 
هه 


وإذا كنا قد أشّرنا في الفقرةٍ السَّابِقَةٍ إلى خاصّيّة التّْرِيع ؛ وهي : 
ماذحةة لك زمان كانه ونا تفينت هنا أن الوح لاخر ليده 


«*+ وو 


الخاصة هو . أن تجىء شرائع الإسلام تيميو لان حا 
ومحقّقةَ لمصالِحهم» على اختلافٍ أجناسهم وأزمانهم وأوطانهم. 
وهذا ما تميّرّ به التََسْرِيعٌ الإسلامئٌ فِعلّا وقامَ عليه مِن أَسّس عامَّةٍ 


واعة:فيرووات:النيناة ومتط انا ها د بم هوه لا ميس : 


: رَفْعٌ الحرّج والمشْقَّةَ‎ -١ 

ورَفعٌ الحرّج والمشقّة هو أوَّلْ أساس يقومٌ عليه التَشْرِيعٌ 
الإسلاميٌّ» وهو عنصرٌ سائدٌ في كل أحكايه التّشريعيّة» سواء منها ما 
يتعلّقُ بأحكام العباداتٍ أو المعاملاتٍ أو العقوباتٍ أو غيرها مِن 
احكاء الشريعه: وفك أشرنا إلى هذا العنصر ونحن بِصَدَّدٍ الحديثٍ 
عن خخصائص العبادة بما يُعفينا عن إعاديّه هنا . . ولكن نشير هنا إلى 
مظهر آخَرَ مِن مظاهر اليّسرِ في العباداتٍ؛ وهو «التَّقلِيِلُ في العباداتٍ 
التَّاقَقَهء مِثْلٌ رمضانّ الذي يُفْرَضٌ في العام مرّةٌ واحدةٌء والحجٌ 
الّذي يُفْرَضُ على المستطيع مرّةٌ واحدةً في العُمُرِ كلّهء والرّكاة التي 
الحو ات اندو الساا ايا ال هن اه 
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نارف 0 


ويتجلى أساسٌ الثسر في المعاملات: فى .ساطة العقر وعده 
توثّفها على بعض الرَّسميَّاتِ والتّعقيدات الي وجدناها في القانون 
الرُومانيٌ ونجدّها الآن في القوانين الحديئّةِ المعاصرة» فمثلًا يكفي 
في الشريعةٍ الإسلاميّة» رضا الطّرفينٍ المتعاقدّين لصِحَّةٍ العَقَدٍ 
وإنفاذه وبأيّةِ صِيعَةٍ مِنَ الصّيغْ الدَالَةِ عَلَى الرّضا . 

زوفن :مظاهر الوق المغاطلات اعتماد كثيراهة أحتكامها غلى 
فياف الترف الكائقوالبوصنتحة العامقته. إذا كان كر متهنما 
صحيحًا فى ميزان الشرمه وكذلك 1 «الحد) فى العقوبات مع 
أدنى شبهة يُمكِنُ أن تشيرَ -ولو من بعيدٍ- إلى براءة المنّهّمء وهنا 
ا الت ترك ل اي ل ال 00 
المُسِلِمِينَ مَا استطعتّم. كإن كان له مَخرّحٌ فَكَلُوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَ الإمامَ 
أن بُخطئ في العفو حَيرٌ مِن أن يُخطئ في العُقويَةِ)”''. 

وممّا يدل على مُراعاة اليْسِرٍ كأساس في الشَّرِيعةٍ الإسلامية 
إعفاءٌ المَردٍ -في ظل الإسلام- مِن كثير مما خُرّمَ على الأمم 
السّابقةٍ كاليهودٍ الذين حرَّم الله عليهم بعض الطيباتٍ بسبب طلم 


5 8 20 
فريق منهم وبغيهم على الناس ‏ : 


. من حديث أم المؤمنين عائشة ويا‎ )١575( أخرّجه الترمذيٌ‎ )١( 


62 «التشريع الإسلامي وأثره فى الفقه الغربى») لمحمد يوسف موسى : .5١‏ 
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امت المشبرع الماطة مم 


- مطل منت عادو حيَّمنا عله طِبَتٍ أت لَه [النساء: 111١‏ 


هه مس 0 و ىو وصد رح سسا 
- «#وَعَلَ أأزت هادوا حَرَّمَنَا كل ذى ظفر وَصسَمْ الْبقَر 


التو ناعقي 11 ذا هبك ليورهه ار اكاك رما 
خخَلَط يِعَظيٌ دَلِكَ جَوَيتهُم سَعَيوم وَإِنَّا لصَفْوتَ» [الأنعام: 157]. 


١) > 0‏ 
مب لدي ب . 


ومن أ أَسْسٍ التشريع الإسلاميٌ تحقيق المصالح المعتَبرة بر 
جميعًا» مهما اختلقت أجناسهم وتغايردت أوطائهم. وهذه نتيجة 
منطقيّة لعالَيِيّة الإسلام -أيضًا- وشمولٍ خطابه للنّاسِ جميعًاء 
ون حرف 1 ادن الكو ب امعان على اعون 
ألستيهم وألوانهم أمّةَ واحدةً : وَإنَّ هَذِد أَتَدَكرْ أُمَّدَ وده وأنَا ري 
فَأَنَقُونِ» [المؤمنون: 07]. 

وإذا كانت مصالحٌ النّاس في أكثير من الأحيان- متضاربة 
ومتعارضة ؛ فإنّ الشَّريعةً الإسلاميّة تقَرّرٌ في مثل هذه حرفت تقديم 
المصلحة العامَّةِ على المصلحةٍ الخاصّةٍ كما تقرّرُ وُجوبَ زوالٍ الصَّرَّرٍ 
الأكبر بالصَّرّرٍ الأصغر؛ اعتمادًا على قاعدة التَشريع الأساميّة : 
انو "ري انا ار ا ال 
)١(‏ كُتّب الأستاذ علّال الفاسي بحوثًا مهمة عن حقوق الإنسان في الإسلام» 

وذلك في كتابه: «مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ومكارمها»: 770؛ فليراجع 
(0) ينظر الكلام على هذه القاعدة بتوسع في: «الأشباه والنظائره» - 
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١ 
شف 3د‎ 


(أ) بجواز نزع الملكيّةٍ مِن أجل المنفعةٍ العامّة» ووجوب نفقة 

رب2 وإكراه المَدِينِ المُوسِرٍ القادر على أداءٍ ما عليه والوفاء به 
ولو كان ذلك بالحبس . 

(ج) ومنع القَردِ مِن التَّصرّفِ فيما يَمِلِكُ إذا ترَّبَ على تصرّفه 
ضرر بِالغْيرٍ . 

(د) ولوليٌ الأمرٍ أن يَفَرضَ ضرائب على النّاسِ إذا احتاجتٍ 
الدولة إلى ذلكن 

ولتحقيق هذا المبدأ جعَلَ الشَّارعَ أحكامًٌ المعاملاتٍ تدورٌُ مع 
المصالعة حها دارف وان «النمر سيق يكون للقياة فلي 
مشلحة كر و شرو ان 3ن تقانت تللق المتصله د كاوه واه 


ا سح )١2(‏ 
يكون مشروعا» 1 


- لابن السبكيى: .»5١/١‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي: 048 واشرح 
القوزاعن. الققيكة) الأحمت الزرف: :18 ه..وامعلمة رايت للقواعد الففية 
والأصوليّة) : /ا//ا55. 

00 مِثلٌ سّهم المؤلّفةٍِ قلوبُهم الذي استمرٌ في عهده فل وعهدٍ أبي بكر ذه 
فلمًا وَل عمرُ مه أوقّت هذا السَّهمْ لزوالٍ المصلحة المترتبة عليه بقوّة 
الإسلام وكثرة عددٍ المسلمين. راجع: «الشّريعة الإسلاميّة» لبدران 
بو 0 ده ١ه6.‏ 
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امت المشبرع العامة اا 


ومِن أَسّس التَّشريع في الإسلام تحقيقٌ العدلٍ ومراعاته والتقيد 


+ 


6 أ 
و 2 # 2 و وول انج سا هر 
و 


بَجَْكَكُمْ سَكَانُ هَوَوِ 12 ألا كَدِلُوأْ أَعَدِلوأ هُوَ أَقْرَبُ لِلتََّوَئْ» 
[المائدة :4]ء « #8 إِنَّ لَه يأمْرٌ بِالْمَدُلٍ وَالْدمْسن وإيتآي ذى الْقُرَق 
نص عَنٍ التَحْمَلَ ولشكر وَالَق يوك كَلَحْ كرون »> 
[النحل : .]9٠‏ 

والمتتبع لآيات القرآان الكريم 6 أن قله تمدن ومُشْتقاتِها 
رك السعترين ل ترا ارا كلما لطن ب تسدنا وها 23 الت 
نحو (1494) مره مما يدل على حرص القرآنٍ على مُراعاةٍ «العدلٍ) 
والتحَذِيرٍ مِن جَرِيمَةٍ الظلم في تشريعاته كلّهاء سواءٌ تعلَّقّت 
بالأحكام التي تحكمُ ا فيما بينهمء أو الأحكام التي 
تحكمهم في تعامّلهم مع غيرهم''". 


واه واج واج 


يزيم تزيم ير 


)١(‏ راجع: المشيلا العا 1 في اق ونيو فيا «التشريع الإسلامي وأثره في 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


أشَرنا في الفقراتٍ السَّابقَةٍ إلى أن مُراعاةً «المصلحة العامَةَ) 
وتقديمّها على المصلحة الخاصّةٍ أحدٌ الأسّس الَّي قام عليها التَّشريعٌ 
الإسلامئ» ونُبِيّنُ هنا أن الغرّضّ الأساسي والمقصدّ الحقيقيّ مِن 
تشريعاتٍ الإسلام هو تحقيقٌ مصالح الناس في الدّنيا والآخرة. 

ومصلحةٌ العبادٍ -دُنِيويّةَ أو أخرويّة- تتحقَّقُ بأمرّين يُكمّلٌ كل 
فتهما الاك : 


ع مرو 


الأمر الأول تحضيا ‏ المتفعة للغياذ. 

الأمرٌ الثانى : دَفْعٌ المَضْرَةٍ ع 3 

ويتبيّنُ مِن تتبّع أحكام التّشريع في القرآنٍ والسّنَّةِ أنّها كلها 
تتحرّك في انَّجِاهِ هذا الهدفي» فليس في التّشْريع الإسلاميٌ فِعل 
مهن د وها دون ادا ويترنّبُ عليه نَفعٌ وليس فيه فِعل منهينٌ 
)١(‏ أدار الإمامُ عر الدّين بن عبد السّلام كتابّه «قواعد الأحكام في مصالح 


الأنام» على تجلية المقصدٍ الأسمّى الذي ويه سريف وهو: تحقيق 
مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم ء فليراجع . 
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غيرَ أن الأفعالَ المأمورَ بها والمنهيّ عنها لا تتساوى في تحقيق 
يلظ العاف ينويع و اند دن منها ما قرت هلي وصاف: 
فزوور ان خا النّاسٍ بِدُونِها. ومنها ما تترنْبٌ عليه مصلحة 
,2 مُهِمَّةء ولكنّها أقلّ ضرورةً يبن المصلحة الأولى . وما رد 
عليه مصالحٌ كماليّةٌ تتعلّقُ بالجانب الحسّن مِن جوانب الحياة. 

ويقرّرَ الفقهاء أن مصالح العبادٍ وحاجاتهم لا تخرّحٌ عن هذه 
الأمور اثلاث التي أشرنا إليها ؛ وهي الأمور الضّروريّة والحاجيّة 
بالسيقا + يان الغاية بن اللنريي الاساضين ‏ بلا اللاسر 
النلانة و : وتحقيتها وإ حاوف و بحفظها والدفاع عنها . 
ومن هذا المُنطلَقٍ قسَّمٌ العلماء مقاصد الشّريعةٍ إلى أقسام ثلائة"" : 

- مقاصد ضروريَة . 


اك المقاضة الفدو 0 
8 2 22 1 
فزييها تنو فت :غليها خباة العياة الديده والدييو ته » حبق لو اخدلت 
عِِ 0 َ عِِ 3 -ه َ -ه - 
أو فْقِدَت كلها أو بعضها فإن معيشة الثاس وحياتهم تَنْهِدِمْ بفقدها؛ 


010 حت 0 على هذه و ل اليد ا لال 


(9) :ينظو االموافقانت1 للقاطى 4 110077 والافقا ضنة الشويعة الإسلامة) 
لاود عشوي ع مادام ان 
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المقاكة العاكة تفرع ”4١‏ 


ر ساو 


فلا تتحمّقُ الحياةٌ في الدّنياء وكذلك لا يتسَمَّقُ النّعيمُ أو العقابُ في 
الآخرةء وهذه المقاصدٌ الضَّروريةُ تتمثل في حفظ أمور خمسة : الذين. 
والتمْسِء والعقلء والنَّسلِء والمال» وهذه المقاصدٌ الصّروريّةُ تشترك 
في مراعاتها وحفظها كل الأديانٍ السَّماويّةِ السّابَِةِ؛ لخطورتها الفُصوى 
في ابتناء حياة النّوعَ الإنسانيّ وبقايه وسعادته في الذّنيا والآخرة. 

وقل وض ضَعْ التَشْرِيعٌ الإسلاميٌ هذه المقاصد حوور عي 
عَيئّيوء وشرّعَ لها أحكامًا عديدة» بعضها يتكمل بقوامها وؤجودها 
000 ب 0 دفي د ور 
المقاصدٍ مَهَمََة مُزْدَوجِة تقوم على تشريع احكام تولّى إقامة هذه 
المقاصدء وتحمَّقٌُ أركائهاء وتَثتُ 57 7 إلى جانب 
تشريع أحكام أخرّى تنولّى الحفاظ عليها بدفع الخطر عنها(". 

- فالدين : 

(أ) شُرعَ لتحصيله ويُنيانِه : وُجوبُ الإيمان باللَّهِ وملائكيه وكُدُبه 
ورسله واليوم الآخر. والنْطق بالشّهادتين» والعبادات ونظامها 
وأحكائها. ' 

)١(‏ راجع: «أصول التشريع الإسلامي» لعلى حسب الله: 7”5, و«أصول 

الفقه الإسلامي» لمحمد مصطفى شلبي : ١‏ 
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؟» 0 


(ب) وشُرعَ للمحافظة عليه: وُجوبٌُ الجهاد"", ات ١‏ 
بالمعروف والْنْهِئْ عن المنكر. ؛ ووُجوبٌ التَّصدّي لكل مَن يُفسِدٌ 
على الاشن عقيدتهم وإيماتهم. ودفع كل ما فر اه أن ينقض 
أصول الذين الكل 


لحاة 


- والنَّفْسٌ أو «الحياة» : 

شَرِعَ لاكتسابها 9 بها: أحكامٌ المأكل والمَشْرَب 
والمَلبَس والمّسكن . 

وشْرِعَ لحفظها : التقصاصٌ والنّهِيُ عن إلقائها في المهالكِ وأحكام 
العدوفو ال زعب الحومان وى لعير هرا كماد ون الواض ا 

- والعقل : 

شرع لوجُوده وتحفقه: كل ما شرِعَ لإقامةٍ النمْسِء إضافةً إلى 
طلب العلم والتّفكرِ والنّظر. 


)١(‏ الملاحظ من السّياقٍ القرانيٌ أنّ كلمةً «جهاد) لا تأتي دائمًا بالمعنى 
العسكري المسلّح. بل كثيرًا ما تَرِدُ بمعانٍ أخرىء فقد يُطَلقٌ «الجهادً) 
ويُرادُ به الجهادٌ العسكريُ المسلّحُ في الذُودٍ عن الأوطان وَوَدٌ المعتدي + 
وقد يُطلقٌ أيضًا ويرادٌ به جهادٌ النّفس الأمَّارةٍ بالسّوءِء وقد يكون أيضًا 
بإنفاقٍ المالٍ» وكاس ال صر 1 سان لي لغيوة اليا لل بل قد يكون 
الجهاد بالقرآن الكريم» أي : بآياتِه وجكيه ودلائله الحسّيّةِ والعقليّة. انظر 
وال (مفهوم الجهاد في الإسلام» دار المعارف بالقاهرة: /1١١5م.‏ 

(5) مقا فيك الوقن لانو فلوو ا 
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المقاكة الكاكة الترنع 1 


وشْرعَ للحفاظ عليه : تحريم الخمرء وعقوبة شاربهاء وتحريم 
المُسكراتٍ والمُخدَّراتِء كما شُرعَ لهذا المقصدٍ: النَّهَيْ عن 
الاعتقادات الفاسدة والخرافات. 

- واللهل : 

(أ) شرعَ لتحَقّقِه واستمراره الزَّواجُ. 

(ب) وشْرعَ للمحافظةٍ عليه: حدٌ الرّناء وحدّ القذفٍء وخرمة 
إجهاض المرأةٍ الحامل . 

:و المال: 

(أ) شرع لتحصيله وإقامته: وُجوبٌ السّعي والعمل» وأصولٌ 
العداناات بين العببر قراو را لجار وقيرها: 

وشَرِعَ للمحافظة عليه : تحريمٌ الاعتداءٍ عليه بالسّرقَةٍ أو العَضْبٍ 
أو الرّبا أو الاحتكارء كما شُرعَ له حد السَّرقَةٍ والحرابة» وتعزيرٌ 
الغاصبء والضَّمانَ والحَجرٌ على السَّفِيهِ. 


؟-المقاصد العا : 


زفي الأمون الت يحتاجها النَّاسُ لرفع المشقَّةِ والحرّج مِن 
حياتهم» وتأتي -في أهمَيّتها وضرورتها- في المرتبة الثاني بعد 
لنّوعِ الأوّلِ مِن المقاصدء بحيث لو فُقِدَت كلّها أو بعضها فإنَّ 
حياة النّاسِ لا تختل وتَفْسُدٌء ولكن يَلِحَقُ النَّامنَ مِن فَقدها 
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واضطرابها نوع الم والمشقّة» وهي ترجعٌ إلى التَّْسِيرٍ في 
التَعامُل والتّرخيص بما يُحْمْفٌ العَنَتَ والمشْقَّة وإباحةٍ ما لا بدَّ منه 
لوي 5 : 

(أ) ففي العباداتٍ : شْرِعَتٍ الرَّحَصٌ عند المشقَّةِ ؛ مِثلّ إباحةٍ الفطر 
في رمضانّ للمُسافرٍ أو المريضء ومِثلٌ فصر الصّلاةٍ الرّباعيّة 

(ب) وفي العاداث : 2 ال ة البحرء وَالتّمنْع يطعا بك 
الحياةٍ إذا كانت حلالا ؛ من مأكل ومشرب ومَلبّس. 

(ج) وفي المعاملاتٍ: أبيحت أنواع من البيع» استثناء من 
اصونها: المعظون "4 كها ا انور دعن لجعت دما 
مِن حياةٍ زوجيّةٍ تقوم على التَّعَبِ والمعاناة. 


0 المقاصد النَحسِنية7" : 
وهي الأمورٌ التي تتجمّل بها الحياة وتتزينُ فتحسَنٌ» وترجع إلى 
محاسن العادات ومحايم الأخلاق» وفقدها لا لين خل- بحياة 


النّاسِ مِثل المقاصدٍ الضَّروريّة ولا مشقّة وحرّجًا في عَيشِهم مثل 


© «أصول الفقه) لمحمد مصطفى شلبى : 0١6‏ . 

(؟) مثل: بيع السَّلّمه والمزارعة» وغيرها. 

(*) ينظر: «الموافقات» للشاطبي: 77/7 و«مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» لابن 
عاشور: ”/ 57 7. 
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المقاكة الكاكة الترنع ه” 


المقاصدٍ الحاجيّة» وإِنّما يُلحِقُ بها نوعًا مِن الاستنكار والاستهجان 
من أصحاب العقولٍ والفطر السَّلِيمَةٍ : 

(أ) ومثالها في العباداتٍ: الكلهارة» وسّترٌ العورة» وأخذ الزن 

(ب) وفي العاداتٍ: آدابُ الأكل والشّربٍء والنَّهِيْ عن الإسرافٍ 
والتقتير في الإنفاق . 

(ج) وفي المعاملات: النَّهِيْ عن خطبة المسلم على خطبة 
أخيه» والبّيع على بيه والمزايدة عليه في البيع» وأمرٌ الأزواج 
بأن 00 5-5 بالمعروفٍ أو يفارقوهنّ والاعبان. 1 

وقد ثُبَتَ بالاستقراءٍ أنَّ أحكامَ الشَّريِعةٍ كلّها تدورٌ: إِمّا على 
علق لحرو انه فى انكر اسان الغمران والمذة اشير 
والّنتي تضطربُ بدونها حياةٌ النَّاسِ في الدَّنِيا والآخرةء وما على 
حِفظِ طائفةٍ مِن الأمور الي يحتاجُها النَّاسنُ ليَدفَعُوا بها مشمّةَ أو 
حرجا يُحيل حياتهم إلى عَناءٍ وتَعَبَء وإمّا على حفظٍ شيءٍ مِن 
النّحسيناتٍ التي ترجعٌ إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العاداتٍ”"' . 

ترتيب المقاصد : 


١ 2‏ .اع الس دما َ 1 ل 
تترتّبُ المقاصد في أهمَيتها حسّبَ الوضع السَّابِقَ: الصروريّة 


.011/ «أصول الفقه» لمحمد مصطفى شلبي:‎ )١( 
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4" و اكد 


ولا ١‏ الحاجيّة. ثم النّحسينيّة» ويجبُ أن يُحاقَط على الأنواع 
الثلاثةٍ مُجتيعة ما لم يَحدّث بينها تعارضٌ» فإذا كان الحفاطً على 
أحدٍ الأنواع يؤدّي إلى الإخلالٍ بواحدٍ مِن النُوع الآخَرٍ وجَبَ 
تقديمٌ المقصدٍ الصَّروريٌ والتضحية بالمقصدٍ الحاجيّ» ولا يَصِحٌ 
مراعاةً مقصدٍ حاجيٌ نّ يترنبُ عليه إخلالٌ بمقصدٍ ضروري ؛ فتناول 
المطعوماتٍ -مَدَلُا- مقصدٌ ضروريٌ لإقامةٍ التّمس» واجتنابُ 
النْجاساتٍ مقصدٌ تحسينيٌ» فإذا اضظّرٌ المرءٌ إلى أكل طعام نَجِسِ 
فإنه يجبُ التّضحيةٌ بالمقصدٍ الحاجيّ مِن أجل الود 
المقصدٍ الصَّروريّ الذي هو حفظ النَّمْس» ويُباحح الأكل مِن الكلعاء 
النْجسء وكذلك العلاجُ من الأمراض مقصدٌ ضروريٌ لحفظ 
لقنن ج31 التور ةقد شيدق ولا جية مراماكه إلا ارات 
عليه خلل بالمقصدٍ الضّروريّ» بل يُباحُ كشفُ العورةٍ -للطبيب 
مثلّا- عند الحاجةٍ للعلاج ؛ ا 0 
الخاجانق»ع 500 المحظورات من الي 3 


86 كام مكاح 
2 


7 »م 9 


1010 افون | اكتريو ا تساف ١‏ على حميه ‏ للة /16301. 
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الال 
الآججَلاقىٌة الإجثْلام 
َبَلق الشاواه 
الآجْلاقٌَكَابلة للتَجمْتر 
مَكَائَةالآتَخْلاقَ ذ الإنثْلامز 
ليوا لبدَاء ل الاإنثلامر 
ايض آجْلاقٍ بذ الإنتلاار 
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الخُلْقُ: هو الطّبِعٌ والسَّحِّةُ ويُعبّرٌ عنه فلاسفةٌ الأخلاق 
المسلمون بأنّهِ «هيئةٌ» راسخةٌ ومُستقرّةٌ في النّفسء وأنّه صورةٌ الإنسان 
الباطيّةٌ في مقابل: الحّلقٍ الذي هو صورةٌ الإنسان الظّاهريّة. . 
ولا ارا الل ل يا و ا 

- وأنّه القوّةُ المحرّكة للنّمْس لاختيار أفعالها في يُسرِ وسهولةء 
وبدونٍ تفكير ولا رَوَيَةِ . 

غير أنّه في نَفْس كل إنسانٍ فَوّى عديدةٌ ووظائف مختلفة ؛ فنفي 
النْفْس قرَّة الإدراكِ وقوّة التّفكير وقوَّة الخيالٍء وفيها المشاعرٌ 
الايد عي القوار ع يوك يون ااذه الدري له هنا انها 
في سهولةٍ ويسرء فهل نعتبرٌ كل هذه القُوى خُلْقًا؟ 

بالمّلبع لا نستطيعٌ أن نُسمّيَ هذه القُوى أخلاقًاء ولكن إذا 
استطعنا أن نقكم النوى الدَاخْلِيّةَ للنّمس الإنسائيّة إلى : 

- العقل والمعرفة. 

- المشاعر والعواطفي. 

- القصدٍ والإرادة. 
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1 
؛ ماللا |" 0 
دوم" مار» ١‏ 


إن لُق يتم باليسم لقانت ين هذ القُوى؛ وهو جانبٌ القصد 
والإرادة في الإنسان. وراجاتب التفكير أو جانب الشّعورٍ والعاطفة . 

والأفعال الإراديّة عند الإنسانٍ ليست كلها 58 يدخل في مِيزانٍ 
الأخلاقٍ وقيّمهاء بل يتعلّقُ منها بمفهوم الأخلاقٍ ما كان قابلًا 
بم ربا اليس سر ل كاه 

(اعبارة عن هيئةٍ في النّفْس راسخةّء عنها تصدًرٌ الأفعال بسهولة 
وير مِن غير حاجة إلى فكر ورَوِيّةَ فإن كانتٍ الهيئةٌ بحيث تصدّرٌ 
فنيا" الأفان. الهييلء المجيوة: .حضناة بوش قاف يم تلن 
الأنهار داتع ا بون كان ساد هنا لفان التييه تك 
الهيئة التي هي الم ا 

وبعبارة أيسَرَ : الأخلاقٌ قوَّةٌ ثابتة في نفس الإنسان» تدفعه لأفعالٍ 
إراديّة : الأفعالٌ الإراديّةُ يُمكنُ الحُكم عليها بأنّها خيرٌ أو شر . 

ومن هذا التّحديدٍ لمفهوم الأخلاقٍ تخرّحٌ أفعالٌ الإنسان العقليّة 
وأعماله الإراديٌّ العاديه الي يَصِحُ ِعلّها ويصِحٌ تركهاء يحرج كُل 
ذلك مِن دائرة الأخلاق؛ فلا يحكم عبيا اع او يدولا 
يُحكمْ على صاحبها بأنّه أحسنّ أو أساءء أو أنه خيّرٌ أو شُريرٌ . 


© © © © ©©» »م 


دزي( بز ري 


.١9١٠١9٠ /8 «إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ )١( 
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الكَوبَينَيجلقالسَاوا 


وإذا كان الخُلّقُّ: هو القوّةَ المعنويّة التي تدقَمٌ الشّخْصٌ إلى 
اختيارٍ أفعالٍ مُعيَّةِّ فالسّلوكُ: هو أسلوبٌ الشّخص في تصرّفه 
وانّجاهاتِه في أعمالهء وبهذا الاعتبار يكون السَّلوكُ مظهرًا أو 
معبّرًا أو مِرآةً للخُلْقِءِ وبسلوكِ الشّخص نستطيعٌ أن تَحكُمَ على 
أخلاقه ونْصِفه أنه ذو لق حَسنٍ أو سبّئ . 


جاه وا اد 


يم يام 28 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 


ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


سر تترُوظ القْم|ا لاقي 


ا في الفعل الأخلاقيّ الذي يُحَكمْ على صاحبه لي 
أو شرَيرء شرطان : 

الشرظ الأوَّلٌ: أن يحدّتٌ الفعلٌ بصورة متكرّرة بحيث يُصبحٌ 
عادةً ثابتة في تصرفات الشخص ؛ إذ القع المدك از وليل علي 
وُجِودٍ نزعةٍ ثابتةٍ في إرادةٍ الشّخص وتوججهه نحو اختيارٍ فعل مُعيَّنِ 
وود لقعا لي كه أن الأفغال :تادر ة االسوويف :ل تتيشن به ]تعر كن 
على انّجاهِ الشّخص والكشب عن سريرته وطوِييِهِ ومّيلِه للفعل 
الحسّن أو القبيح. وبدون التكرار أكون الك د في تقويم 
أخلاقٍ المرء والخكم عليها بالخير أو بالشّرٌ. 

الشّرط الثاني : أن يصدّرَ الفعل عن النَّمْس باختيارٍ وإرادة 
لا يشويُها أي نوع مِن أنواع الضغوط الخارجية؛ كالخوفٍ أو 
التَهديدٍ أو الإكراة أو 006 الأ امود وما نا يها عن الع ات 
الي تَفْرضُ على الإنسان أحيانًا أن يتكلّف أو يتصَنَّمَ أفعالًا لا تدُلٌ 
على حقيقة طَبعه وسَجيّتِه فمثلٌ هذه الأفعالٍ التي يُستَكرّهُ عليها 
الإنسانُ ليست مما يقال فيها : إِنَّها حسنةٌ أو قبيحةٌ» وإِنَّ صاحيّها بر 
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أو فاجرٌ؛ فالشّرظ الرَّئيِسُ في الفِعل الخُلّقيَ أن يكونّ مُنبِعِنًا مِن 
الس بطريقةٍ تلقائيّة» وعن إرادة وحرّيّةِ تامّوا''. 


وج واج لاج 


يزيم دة ير 


() «دراسات إسلامية») لمحمد عبد الله دراز: 894. 
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َلاق كَابلة لِلتّمْير 

ولكن هل يعني قولنا: إِنَّ «الحُلّقَ) هيئةٌ راسخة في النَّمْسِ أن 
الْخُلّقَ فطريٌ ثابثٌ في النَفْس لا يقب التَغِيرَ ولا التََدّلَ بحُلْقٍ آخَرَ 
مُضَادُ؟ وبتساؤلٍ آخَرَ: هل يُمكِنُ تغييرٌ الأخلاق؟ 

هذا النَّساولُ تختلفُ حولّه إجاباتٌ المفكّرينَ ؛ فمنهم من يرى أنَّ 
الحرن وير الموالك ‏ ارللظ مويف تيراي 
الذزره وكا عه لد وميه مدلف» وشيما فى ذلك كان 
الحَمل لقي يُولَدٌ -ويستمرٌ- وديعّاء وَالنّمرِ الذي يُولَدٌ -ويستمدٌ- 
مُفترساء وليس في مقدور عِلمِ الأخلاقٍ -فيما يرى هذا الفريق- 
يف حادق المسخصي ول ادا واواان أ انكل او حدر : 

ومَهّمَّةَ عِلم الأخلاقي -في نظر هذا الفريق- لا تَعدُّو أن تكونّ 
مَهِمَّةَ وَصفٍ انه الئاس وعاداتهم» تمامًا مِثلما يَصِفٌ التَّارِيحَ 
المَلبيعيُ نظام الكائنات الحيّةِ وعاداتها في حياتهاء والإنسان -مِن 
وجِهةٍ النَّظَرِ هذه- مُجِبرٌ بمقتضى فطرته الخيّرةٍ أو السَريرة على فِعلٍ 
الخير أو فعل الشّرّءِ وما يَشْعْرٌ به المرءٌ مِن الحرّيّةِ أو إرادةٍ الاختيارٍ 


إن هو إلا شعورٌ زائ وخداغً"'' . 


101 ايدفث" إلى هذا" الذاى كر مق «الاهفة العضر المحديق. كل ١‏ لاد رين 
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والرّأيُ الثاني يقرّرُ قَبولَ الخُلَقٍ للتّغييرِء ويؤكدٌ الاستعداد 
المُرْدَوَجَ في كل شخص لاكتساب الأخلاق الفاضلة أو الأخلاق 
الْرّدِيئَةَ . ! ا «سقراط) 201190 من أوَّلٍ الدّاعِين إلى إمكان 
تغيير الحُلْقٍ بالعلم» والعلمٌ -فيما يرى سُقراظ- فَضيلةٌ» والجهل 
رذيلة كما هو معروفٌ مِن مذهبه في عِلم الأخلاق. 

ويذهبٌ فلاسفة الأخلاق في الإسلام إلى هذا الرّأيء 
ويؤكٌدون بدَورهم على قابليّة الأخلاقٍ للتّهذِيبِ وَالتَّغِييرِ» 
عرد عي انك را لقاو رول و ال ان 
هناك مُسَوَغٌ لنزولٍ الكُتبِ السّماويّةِ وإرسالٍ الرّسُلِء ولّما كان 
هناك معنى للشرائع والقوانين» ودعَواتٍ المصلحين والمربين. . 
أما وقد أَرِسَلَ اللّهُ الرّسُلَ للنَّاسِ مبشَّرِين ومُنَذِرِين وأنزّلَ معهم 
هَدِيَةُ وشريعتّه إصلاحًا للنّفوس وتهذيبًا لطبائعها وسّجاياها؛ فهذا 
مما يدحضٌ القولَ باستحالةٍ تغيّر الخُلْق واستجابته لدواعي الخير 
أو دواعي اشر 


والنُصوص القرآنيّةُ الواردةٌ في هذا الموضوع تنَّجهُ كلها إلى هذا 
المذهب؛ أي: مذهب الاستعدادٍ المَرزدَوَج : 


هيوم لاط 103710 (ت . الا/اام) و«كانت 12321») (ت. م 


و«(شوينهاور 6081061م 2500 (ت . 6م) و«ليفى بريل 81101-/(1.697) 
(ت.1488م) راجع: #دراسات إسلامية» لمحمد عبد الله دراز: 4٠‏ وما بعدها . 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 








َلاقف قابلة لير /اه > 


- 6إِنًا هَدَيْنَهُ الل إِنَا سَاكرًا وَإِنَا كَفُورام» [الإنسان: "]. 

- م« وَهَدسَة التَجَدَْنِ#ه [البلد: .]٠١‏ 

- وفيس وَمَا سَوَنهَا (ي) فَأهْمَهَا خُورَهَا وتَفونها؛ [الشمس: لاء 8]. 

ويستدلٌ الإمامُ الغزالُ على هذا المذهب بقولٍ النَبِيَ عليه 
الصلاة والسلام: ١حسّنوا‏ أخلاقكم)”" وهذاا بول حفيها رىد 
على إمكان تغييرٍ الحُلْقِء وأنَّ ذلك لو لم يكن مُمكِنًا لما أَمَرَ به 
ولو امتتَعَ ذلك لبَطلّتِ الوصايا والمواعظ والتَّرَغيبُ والتَرَهِيبُء 
وكيف ينكرٌ تهذيبٌ الإنسانٍ مع استيلاء عقله» وتغيير لق البهائم 
ل" 


)١(‏ أخرّجه مالك في «الموطّا» (رواية سُويد الحَدَئانيَ) (149) عن يحبى بن 
سعيدٍء عن معاذِ بن جبلٍ ذه » قال : كان آخِرُ ما أوصاني به رسول الله ل 
حينَ وَضْعتُ رجلي في العَرْزِ أن : أَحسِن خُلْقَكَ للنّاسٍ يا معاد بنَ جبل. 

ويشهّدٌ للأمر بحسن الخلقٍ أحاديث كثيرةٌ منها: ما أخرّجه التٌرمذي 

(1980) من حديث أبي ذرٌّ طهء قال: قال لي رسول الله ولي : «اثّ الله 

حيثُما كنت وأتبع السّيّئةَ الحسنة تَمحُْهاء وخالقٍ النّاسَ بِحُلْقٍ حَسَن). 
() «ميزان العمل» للغزالي : /7. 
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3 
لوه 4 و 2 
سه»» 


سبق أن بِيّنّا في شروط الفِعل القابل للحُكم الحُلْقيٌ بالخيرية 


ا لالش صَدورَ هلا الفعل عن إرادة ونب وأن االأفعال اليد 


أو المجرّدةَ عن نوايا وإراداتٍ تَسَبِقُها لا تخضّعٌ للحُكم الحُلقيّ: 
ولا رع ا خيز ف در اليا ل الآن عن الأفعالٍ ال 
الهاة 


تَوائرَ فيها شرظ الإرادة والنيّةِ: هل ينّجه الحُكمُ الخلقيُ على 
الفعل ذاتِه بغضٌ النّظر عن نيَّةِ الفاعل» أو يُحكُمُ على الفعل 
باعتبار القّصدٍ والنيَّهَ والإرادة؟ 


8 بياة > 


هاههدا :فى ا لاحابة علن هذا التباو ل مدومعان* 
7 ع 0 3 ل 
مدرسة ترى أن الحُكم الخلقىَ يجب أن ينَّجهَ إلى نفس العمل» 
فيَحكمُ على الفِعل بأنه خيرٌ إذا كان الفعل حسئاء ويحكم عليه بأنه 
اي ا 3 0 ل 
شر إذا كان فبيحاء مهما عريت نه فاغلةة الات والمتاه - 
5 1 : وى د ف يو 0 ع وو الا يعو 
فى رأى هذه المدرّسة- أمور خفية مستورة يصعب اطلاعنا عليها, 
3 ل الي ا ا 0 ١‏ 
ومِن ثَمَّ فلا يَصِحّ أن تكونّ مقياسًا للخكم الحَلقَت”'. 
)١(‏ من القائلين بهذا الرأي «باسكال 535081) (ت. ١17577‏ م) من فلاسفة العصر 
الحديث» انظر : «مقدّمة في علم الأخلاق» لمحمود حمدي زقزوق: 06. 
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بأنّه خيرٌ أو شرَّ يجبٌ أن يكونَ بحسّب نيّةِ الفاعل وقّصده 
والغرضٌ مِن الفعلء أو نّهُ الفاعل هي التي تُحَدّدٌ نوعيّته مِن 
الحْسنٍ أو القبح» فإن كان قصدٌ الفاعل ونيتّه خيرًا كان فعله خيرّاء 
والأكان ف اير" طشك اراداة 1 جا ميقي ا حال 
حَطرة» فأدّى ذلك إلى التَعجيل بموتٍ المريض؛ إن الحكمٌ 
الخُلْقيّ يصدُرُ على عمل الطّبِيبٍ باعتبارٍ قصده ونيِّه فقط دون النّظرِ 
إلى تلك التَتيجةٍ المُحزْنة"''. 

وموقفٌ الإسلام يرجح هذا الرَّأيَ ويّميل إليه» وذلك لما للنة 
مِن دَورٍ خطيرٍ في تقويم العمل وانضافه ونيا الحْسنٍ أو القبح. 
فقد يشترك فعلانٍ في هيةٍ واحدةٍ ونتيجة واحدةٍ» ولكن يُفرّقٌ بينهما 
اختلاف النيّاتِء فِيُوصَفْ أحذهما بالحسن والآخَرٌ بالقبح» وذلك 
ماري اك اد شي رب ا ال ار كفا 
آخَرَ يضربه لإيذائه» فالحُكمٌ على الفِعلَين حُكمٌ مُختلِت رغم 
تساويهما في إيلام الطفل» والنيّةَ أو الغرضٌ هنا هو مَناظٌ الحُكم 
ا 010 1212# 
الأعماك فى الاسالام حرط ذا عه وما رقع لله د ون أن 


(1): «مقدمة في علم الأخلاق»: 44. 
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التخكم لاقي 0 
الفقه الإسلاميٌ في صحّةٍ العباداتٍ والمعاملاتٍ وانعقادها مِن 
ضرورة الي كشرط في صحّةٍ الفعلٍ وانعقاده. 

ويَّهُمُ مِن القرآنٍ الكريم أن الحُكمَ لا ينّجهُ إلى شكل الفعل: 
عدوي دعي «لَا يُوَاددَك أنه بالَمْرْ في 
يمي وَلكن بُوَاْدكُم با ل عَعُورٌ حلم 69 * 1 
ل ونَمْسّ هذا المعنى بة ب 
الأعمال بالئيّاتِ. 57 لكل امري ما نْوَى) 0 


واج واج واج 


يم تدم بي 


)١(‏ أخرّجه البخاريّ )١(‏ ومسلمٌ )١1907(‏ من حديث عمرّ بن الخطّاب ذلينه. 
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مَكَاءَ الاق ة التزلامر 


يرتكرٌ الدّين الإسلامئٌ على محاورٌ ثلاثةٍ هي: العقيدة. 
والاكقاذن» بوالشوعة» .ود الاخلون: النيكر ‏ الرنوس. النا مك 
في كل الأديانٍ السَّماويّةٍ بلا استثناء» ومن المعروفي أن الشَّرائعَ 
السَّماويّةَ تختلفُ بين الأديانء وأنَّ اللّاحِقَ منها قد ينسح 
الكاق 4 بوذلك: ىن تقاض كا اتشريدة سيم الحضير بوالبينة ا 
يُبِعَتَ فيها الرّسولٌ أو التِينُء وبحيث تتلاءمٌ مع حالة النَّاسِ 
ونْظيِهِمُ المختلفة وطرائقهم في الحياة: «#لِكلٍ جَعَلَنَا نكم سْرَعَةٌ 
وَمِنْهَاجَا * [المائدة: 58]. 

ولكنَّ أصولٌ العقيدةٍ وأصولّ الأخلاقٍ لا تتدّلٌ ولا تتغيّرٌ بين 
الآديان الإلهيّة؛ فما أَمَرَ به الإسلامُ مِن أُمّهاتٍ الفضائل وما نَهَى 
عنه من الرّذائل هو نفسه ما كدمة ونهّت عنه رسالات إبراهيم 
وموسى وعيسى وإخوانهم المُرسَلِينَء صَلّواتٌ الله وسلامه عليهم 
6 

وللأخلاق في الإسلام فكانة الود الاهمية؛ فهي «الروح) التي 
نَسري في كل اعريعانة ود عباداتٍ وعاداتٍ ومعاملاتٍ ونظم 


وآداب» وهى الأصل التَّايتٌ فى كل أحكامه وأوامره ونواهيه. 
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4" م ا 


سواءٌ منها ما تَعَلَقَ بالفردٍ أو بالأسرة أو بالمجتمع أو بالحُكم أو 

-١‏ فرسالةٌ الإسلام في جُملتِها ما جاءت إِلّا لتحقيق مكار 
الأخلاقي المُتضمَّنةِ في شرع اللَّهِ سبحانه وتعالى» يقول النَِنْ ككل : 
«إِنَّما بعت لأتمّمَ صالح الأخلاق)”"'. 


- 08 : ل 5ت و صإلا‎ 7 ٠ ٠ 
وفي موضع آخَرَ يُسوّي الب وي بين مفهوم الخَلقٍ الحسّن وبين‎ -١ 
يع اللاي انق و ذاقى وعنايق توك أن را ا لل ل ا‎ 


أ 


فقال يا رسول اللَه: أي العَمّل أفضل؟ فقال الرسولَ ويلو: (حسنٌ 


"- والخلقٌ الحسَّنٌ يُعادِلُ التّقوى في مِيزانٍ الحسّناتٍ يوم 


القيامةٍ: «ما من شيءٍ أثقّل في ميزان المؤمن يوم القيامةٍ من خُلَقٍ 
مه 
١ <>‏ 


)١(‏ أخرّجه أحمدٌ (2)8467 والبخاري في «الأدب المُفْرّد) () من حديث 
أبي هريرة وله . 
(؟) أخرّجه محمد بنُ نصر المَروَزِيُ في «تعظيم قدر الصَّلاة» (/81) عن أبي 
العلاء بن الشَّخيرٍ» 00 بنحوه . 
وانظر: «الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت: 515. 
(6) أخرّجه البخاري في «الأدب المفرّد) (710. 555) وأبو داودَ (5144) 
والتَّرمذي (؟١٠3)‏ من حديث أبي الدّرداء ضَليئه . 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 





0 مَككَانَهُ الآجْلاف انلام ا" 


2 


- وأقرَبُ النّاسِ مجلسًا مِن الرّسولٍ ولد يوم القيامة وأحبّهم 
إلى قلبه الشَّريفٍ صاحبٌ الخُلّْقِ الحسّن: «إنَّ مِن أحَبّكُم إليّ 
أَحسَدَكُم أخلا 


ه- وحُسنٌ الخُلْق شرظ للفوز بالجنَّة والنَّجاةٍ مِنَ النَارِ فقد قيل 


الى 


ا 


اال جر قاد مشا لا يور ال 1 تاجف و الم م موه 0 
له ككٌ : يا رَسُولَ الله إن فلاتة تَقُومُ اللَيْلَ وَنَضُومٌ النْهَارَ وَتَمَعَل 
ل ع تن عل 


وَتَصَّدَّق وَتَؤْذِي جِيرَانَهًا بلِسَانِهَاء فَقَالَ رَسُولَ الله َيْة: «لا حَيِرَ 
فيهاء هى مِن أهل الثَّار)7"' . 

1- وممًّا يدل على رفعةٍ وسَّمُرٌ مكانة الأخلاقٍ في الإسلام أنَّ 
00 لش ب ريك م قر 2 
القرآنَ الكريمٌ وهو يمتدخ النْبىَ كد قال له : موَإدَكَ لعل حَلقٍ عَظِيرِ 4 
[القلم : ]! فاختيار الأخلاق كول عفان على مدح 2 0 
وتعظلتوه يا لاضلى تكانهها العلاتهين الله تاد 


4ه 5 6ع 


ب تدم يي 


010 أخرجه البيخا وى 7/60 من حديث عبد الله بن عمرو ييا . 


(0) أخرّجه البخاري في «الأدب المفرّد» )١١4(‏ وابن حبّان في «الصحيح) 
(58لاه - الإحسان) والحاكم فى (١‏ المسةر 1 6355 هه ديق 


أبي هريرة ونه . 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


مصد رأ مَصَدَ الام ارقت < اتنا 


لا بدّ في كل مذهب أخلاقيّ مُتكامل من قاعدةٍ أساسيَّةٍ يقومُ 


هه سد00 هه 


عليهاء هذه القنافكة هى . «الإلزام 41 والإلزام : هو «السّلطة) 
المعنويّة التي تأمرنا بالخير» وتنهانا عن ال والّتي في ضوئها 
يَحكُم على أفعالنا بالحسن أو القبح. 

وفكرةٌ الإلزام هذه «هي العنصرٌ أو المحورٌ الذي تدورٌُ حوله 
المشكلةٌ الأخلاقيّة» وزوالٌ فكرة الإلزام يقضي على جوهر 
الك لا ةلسل ال قودت عدن إلى لعفي ناذا 
العذة الألواة العنامت الممقرك مروإذا اتعدمت السيفرةة عناع كل 
أمل في وضع الحقٌّ في نصابه» وإقامةٍ أَسّس العدالة؛ وحينئظٍ تَعْمٌ 
الى و ل 

ويرى علماء الاجتماع أن مصدرٌ الإلزاء الحُلّقَيَ هو سلطةٌ 
المجتمع؛ أي أن العاداتٍ والتَّقاليَ والتعتنات لاقن ذف 


: «الأخلاق بين الفلسفة وعِلم الاجتماع» للسَّيّد محمّد بَدَوِي: 271 راجع‎ )١( 
ردود الأستاذ محمد عبد الله دراز على نظرية الفيلسوفي الفْرّنسيٌ «جييو‎ 
(ت . 1888م) في قيام 0 أخلا في بدون ا اعتمادًا على‎ 101 
فكرة القرور لد اف : «دستور الأخلاق في القرآن» : ,ا وما بعدها.‎ 
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مُجتمّع ما مِن المُجتمّعاتٍ يتكرَّنْ منها ضميرٌ جمعنٌ ينعكسٌ صَداهُ 
في ضمير الفردٍء وبعضٌ الفلاسفة يُضيفُ إلى سُلطةٍ المجتمع سُلطة 
أخرى هي قرَّةُ الظموح إلى المَئّلِ الأعلى» والبعض الآخَرٌ مِن 
الفلاسفة يرى الك قدت مصدرٌ الإلزام الحَلقيّ مِن هذه المَلَكةّ 
العُليا في النّفس الإنسانيّة وهي «الواجث)2؟ . 

ونتساءلٌ الآنَ: ماذا يعني «الإلزامُ الحُلْقَن) في الإسلام؟ 

والجوابُ عن هذا التَّساوّلٍ في اختصار شديدٍ: أنَّ «العقل) 
وجا كان اقرتة الاشياء إلى أن ما مصدر «الإلزام» في الأخلاقٍ 
الإسلاميّة؛ فآيات القرآنٍ الكريم ان در معرفة الخير 
وال معرودة لي كن انين الليادة مد تكريهاا الال 
ئس وَمَا سَوَهَا ©) كَأَهْمَهَا جُوْرهًا وَتَتوهَا؛ه [الشمس: لاء #]» وأنّ 
البصيرةً الأخلاقيّة مَلَكةٌ أصليّةٌ مُستقرَّةٌ في صميم الإنسان وفي 
ا ل 5" 
[القامةه كله افنا]ة يوأن الله تغاق. .هذى الانسان إلى طريق 
الفضيلة وطريق الرَّذيلةٍ: «ألْدَ مَل لَمُ عن (© وَلِسَها وَسَنَبَينِ 


وَهَدَيْسَهُ النَجَددنِ» [البلد: 4- .]٠١‏ 


ل ل ا ا ل 0 
1 


#إنَّ النَنْس لَأمارة بالشّيء» [يوسف: #ه]ء فإنه يُقَرّرٌ أيضًا قدرة 


.77 «الأخلاق بين الفلسفة وعِلم الاجتماع» للسيد محمد بدوي:‎ )١( 
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مَصَدَرالإ رام للقي ب الإتنلاارٍ 4" 


الإنسان على ضبط سلوكه والتّحكم في اتّجاهاته الأخلاقيّة: 
«إوأما من حَافَ مَقَامْ مَيْد ونه النَنْسَ عَنٍ َفيك (© يِذ لزنه ى 
لْمأوك 6 [النازعات: .]5١ »5٠‏ 

ومن هذه النصوص المقدَّسةٍ مُجتوعة يُمكنُ القول بأنَّ في 
الإنسانٍ سُلطةٌ خفيّة تنيرٌ له الطرِيقٌء ونُوجه إليه الأمرَّ الصَّرِيحَ بأن 
يفعل الحسّنَ ولا يفعّل القبيحَ» اافهاذا اتكون قذك النتلظة البحامة 
ات لدعي التيطر على نوها الذياه اذالم كن ولك لوانت 
الوضي:ء مِنّ النَّْسء والّذي هو العقل؟)”2©. 

ولكن إذا قلنا أن العقل هو مصدر «الإلزام الحَلْقَتَ) 5 
الإسلام» فهل يعني ذلك أن التَشرِيعَ الخلتق بومعردة العو ا 
مَهَمَةٌ موكلةٌ إلى عقل الإنسان؟ 

والجوابُ بالنّفي ؛ ذلك أنَّ العقلَ وإن كان نورًا فِطريًا إلهيّا إلا 
أنه مَخوط بحجب كثيفة مِن الهَوَى والرّغباتِ والشهواتٍ والعاداتٍ 
والأعرافيء ومَحُوظ كذلك بالتَاقْضاتٍ الفرديّة التي تجعَلٌ منه 
عقولًا عدَّةَ لا عقلّا واحدّاء ولكلّ منها حكمةٌء ولكلّ منها رؤيةٌ 
وتوجَةٌء وكل ذلك يفعَلٌ فِعلّهُ في النَّسُويشٍ على نقاء العقل وصفائه 
فلا يُحسِنُ الاختيار» ولا يُبِصِرٌ الطَرِيقَ وهو بِصَّدَّدٍ التَّعرْفِ على 


ثوابتٍ القِيّم ومكارم الأخلاقي. 


1 وغزر الا قاذق اس القران؟ النععية غك اللسسوواو 7 
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ولو تصوّرنا «العقل الإنسانيَ» مصدرًا وحيدًا للأخلاقي. 
وحاولنا أن امترهن مه بواسائنا قدو الله أو تحرو أنفيينا ألو فده 
أصدقايئنا؛ فإنَّ الإجابة ستأتينا مُضطربة ومخْتلِفَةَ ومتناقضةء ولو 
رحنا نتعرّفٌ منه ما يجبٌ وما لا يجب في تفاصيل حياتّنا اليوميّة 
فإنَنا ستُواجَهُ برُكام هائل مِن الأحكام المتناقضة إلى الحدّ الذي 
52 مع إنائخد ارال وتجريمٌ الفضائل . 

وإذا كان ضروريًا ربط العقل بسّلطَةٍ عُليا ينِحَسِمٌ معها الخلاف. 
وينقادٌ لها الجميعٌ» فإنَّ هذه السّلطةَ -في نظر الإسلام- ليست هي 
المجتمعَ ولا العادات أو التَقَالِيدَ؛ إذ المجتمعاثٌ وإن كانت قادرة 
على التَّشْريع في أمر القوانين 5 نتَصِفُ بالمحدوديّة والمحليّة 
إنّها عاجزةٌ عن التّشريع في أمر القانون الأخلاقيّ الذي يتّصِفْ 
بالاطرادٍ والعموم؛ فلا ممّرَّ من البحثِ عن سُلطةٍ عُليا غير العقل 
والمجتمع» تَعَلَّمُ مصلحةً الإنسان» وتَعلَّمٌ مصدرٌ سعاديّه ومصدرَ 
شقائِه» هذه السُّلطةٌ لن تكونَ -في منطق الأخلاقٍ الإسلاميّة- إِلَّا 
لعالق. الإتمان وصائيهء العلدم جنا قله ولنولة ره لذ 
سبحانه : «9آلا بعلم من حَلَقّ وَهْوَ اللطيفٌ أخْيَرُ» [الملك: .]١5‏ 

إِذَا فمصدرٌ «الإلزام الحُلْقَيَ» هو أساسًا «الوحيئ الإلهِئ) 
المتمثْلٌ في القرآنٍ الكريم وفي السُّنَةِ الصّحِيحةٍ وما يتفرّعٌ عنهما من 
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مسد الام للقي بذ الإثلامرٍ "١‏ 


أصولٍ تشريعيّة أخرى كإجماع المسلمين» واستنباطاتٍ أئمّتِهم في 
المطروي احور 

ولا ينبغي أن نفهَمَ هاهنا ازدواجيَّةَ في مصدر الإلزام الحُلقيٌ 
بين الوحي الإلهيٌ وبين العقل الفطري عند الإنسان؛ فالوحيُ هو 
المصدرٌ وهو الحاكمٌ أوَلَّا وأخيرًا؛ ولا تكون أوامرٌ الوحي 
وأحكامه مُلزِمة بل لا نعرف معناها الحُلْقَتَ إلا (بالعقل) ود 
على معرفةٍ الله والمزوّدٍ بشعور الإيمانٍ بهء فإذا ما اعترّف العقل 
بخالقه فحينئذٍ تكونْ الأوامرٌ ملزمة» ويكون العقلٌ مُلتَزِماء «فمن يدٍ 
هذا الصَّمير الفردي نتلقّى في كل حال الأمرٌ المباشرّء وعقلنا هو 
الذي يأمرّنا أن تَخضّعَ «للوحي» الإلهت»”''. 


4ع 5 مع 


لزي تيم يي 


)وز الا قاذ قسن القران النععية فيك اللستوزاف ونا 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


يي وَاجبئَاءُ و الاإنتلاهر 


تَعني المسئوليّةُ موقف الإنسانٍ تجاة الإلزام الْحُلّقَيَ» كما تَعني 
الالتزامَ بما يَمْرِصْه داعي الأخلاق على 0 وهي بهذا المعنى 
تُمثْلّ الصّدى المُنعكسٌ عن صوت الإلزام» أو الاستجابةً لهذا 
الصَّوتِء والتَقِيّدَ بقيودِه وحدوده. | 

وليذا السكر: مع صوتٍ الواجب وندائه» ومطالبته باتخاذ 
موق ماء وتنتهي المسئولية بالفراغ مِن عمل هذا الواجب 
والوقوفٍ -بعد ذلك- للحساب ا ل ا ع 
ديكا" أن اعتصاعنًا أن انفسا» .وهكذا تمكق أن لمر قن «العمدة 
الأخلاقيّة» بين مراحل ثلاث : 

-١‏ مرحلةٌ نداء الواجب: وهي المرحلةٌ الي يُمثَلّها نداء الإلزاء 
الخُلَقََ الذي تحدّثنا عنه في الفقرة السَابقة . 1 

؟- مرحلةٌ إجابنا لنداءٍ الواجب: وهي المرحلةٌ التي تبدأ فيها 
السيكر ا 

“- مرحلة المحاسبة والجزاء : وتكون بعد انتهاء مرحلة المسئوليّة . 
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ايمرا ال 2 

والمسئوليّة في المرحلة الأولى -مرحلةٍ نداءٍ الواجب- لا تعني 
الرّهبةَ أو الخوف أو الضّعفتء بل تعني الشّعورَ بالقرَّةٍ والسّيادةٍ 
وأهْليّةِ النَحمُلِ والنصرِّفٍ في ضوءٍ ما يجب فِعلّه . 

ولا يمكن تضور المسئولية مره كائة فسلوات الخرّية والاراذة؛ إذ 
معنى المسئوليّةِ يتنطوي على ضرورة تعدَّدٍ الإمكاناتٍ والبدائل في 
الفعل والئَّركِء ولازمُ ذلك أن يكونً المسئولُ شخصيّةٌ مستقلّةَ ذا 
قدرةٍ على التّفكير والتَروّي والإرادة والتّرجيح والاختيارٍ في الفعل. 
ومن هنا لم تكن الموجوداتٌ الطَبِيعيّةٌ أو الحيوانيّة موجوداتٍ 
أخلاقيّة تسأل عن سُلوكها وتوجهاتها؛ فهي قد خُلِقّت لِتَعمَل 
لحساب الطبِيعةٍ وبِجَبريّة بحتةٍ وحركاتٍ لا تَصِدَرٌ عن تفكير وتقدير . 

ولا شك أن اسان هو الكائن الو رق عدو الكا تاق 
الطَبِيعيّةِ والحيوانيّة الذي تَنطبقٌ عليه شروظ المسئوليّة؛ فهو الكائنٌ 
المزوّد بالحريّة والعقل والإرادة والقدرة على الاختيارء» وهو 
الكائنُ «الّذي رشَّحَتَهُ فِطرثّه لهذه الأعباءء فأصبَحٌ ذا مسئوليّة 
ومُوضِعٌَ أمانة» وصاحبٌ نفوذٍ وسلطانٍ)”"' : ِإِنًا عَرَضَنَا الْأمَائةَ عَلَ 
د مه رص عم روح سس عر ع سس > سس اسرا< سج سل سس اس صصص صرحت و 7 
السَواتِ والأرض والْحبَالٍ فَأبِينَ أن حيملها وأشفقن منها وحملها الإنسن إِنَمُ 
كن ظَلُومًا جَهُولا4 [الأحزاب: 977]. 


.05 «دراسات إسلامية» لمحمد عبد الله دراز:‎ )١( 
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ليوا جا لانت لامر 0" 


و 


إن اعد هي أساسُ المسئولية الأخلاقيّة» والإسلامٌ وهو يُحمل 
الآتيعان اهسرد الأخلاقيَة 5 د إليه في هذا الإطارء اطا 5 


الحريّةٍ المصححةٍ للحساب وللجزاءٍ. والدليل على ذلك أن الإسلام 
يُسقِظ عن الإنسانٍ مسئوليّته الأخلاقيّة عن كل فعل لا يَتوفُرٌ فيه كما 010 
العقل وتمامٌ الحرّيّة والإرادة: رفع م القَلّمُ عن ثلاث : النّائم حتّى 


َه سس سل )١(‏ 
يَستَيِقَظ ‏ وعن المجنون حنَّى يَبرَأ. وعن الصَّبيٌ حتّى يكبرا”' : 
ترات المسكو : 


ا ا انا 6س ))ء - 0 
١‏ - مسئولية فردية : وهي مسئولية الفونة ع لفسة» وتتمثل في 
مسئوليتِه عن بدنه: جوارحه وعقله وقلبه» وعن وقتّه وعلمه وماله : 
0000 0 
- مولا نَمَف ما لِيْس لَك به عِلْمُ إن السَّمَمَ وَالبِصَرٌ وَاَلْفَوَادَ مَل أؤلكيك 


م مدعو ا 


ن عنه مسَعولا [الإسراء:75]. 
ويقولٌ كَل : ٠لا‏ تزولٌ كَدَمَا عبدٍ يوم القيامةٍ حنّى يُسأَلَ عن عُمْره 
فيما أفناة. وعن عِلمِهِ ما فَعَلَ به. وعن ماله من أينَ اكتَسَبّه وفيما 


لق وعن جسمه فيما أبلاة) 0 


)١(‏ أخرّجه أبو داودٌ )45٠00(‏ وابنٌ ماجه )75١5١1(‏ من حديث أمٌّ المؤمنينَ 


وأخرجه التّرمِذَيٌ )١477(‏ من حديث عل وليه بنحوهء .وقال: احديث 
حسنٌ غريبٌ. . . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم». 


(0) أخرجه الدارمي (6065) من حديث أبي و الأ لوي وكير 
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0 - 0 - 1 و ذو 8 
" - مسئولية نحو الآاخرين : وهى مسئولية عامّة تَحدّدها ظروف 
كل منا في حياته» وموقعُه في بيئته التي تُحيظ بهء ومركره في 
المجتمع الذي يعيش فيه"''. وفي هذا المعنى تَطالِعُنا الجكمة 


افيا ين رادم كليو لاه للك .رو وناك مرك عن 
رعيّيِهِ؛ فالإمام راع ومسئولٌ عن واج في هله راع 
ومسئولٌ عن رَعِينِهه والمرأةٌ في بيتِ رٌوجها راعية ومسئولة عن 
رَعِيّها.» والخادمٌ راع في مال سَيّدِهِ ومسئولٌ عن رَعِييهه وَكُلَكُم راع 


8 درس ((5) 
ومسكول عن رعيتِه) ‏ . 


- ثانيًا : الحزاء : 

وإذا رُحنا نتعرّفُ على «الجهة) التي سَتَقِكْ أمامّها لِتُحاسِبّنا 
على قا نيا :4 ذا ميفدة ذا هت ملي .فى معلا ليما لق بوك 
نجه بالجواب وجهة تَنّسِقٌ مع المبادئ الفلسفيّة الي يَنَطلِقٌ منها 
ا 

- فهناك المذهبُ الصُوفِنُ الذي يرى أنَّ الإنسانَ مسئولٌ أماء 
الو سي 14 

عوفاك الوذاشه» اأعاؤة الى كعم حي الممفر فى 
(1) الاؤراساف انلاب لمحمد عد اللمدر 85-3 :(تصيرف): 


(؟) أخرّجه البخاريٌ (891) ومسلمٌ (1879) من حديث عبدٍ اللَّهِ بن عمرٌ وه . 


0 
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يي وَاجَاء لذ لامر يفف 


ضمير الفردٍ ذاه » وتُقِيعٌ منه محكمةً داخليّةٌ تتولّى مُحاسبةٌ الإنسان 

ومحاكمته يفا تَقَلْفْه في وجدانه وطوايا نفسيه من طمأنينةٍ ورضًا 
وسعادةٍء أو شعور بِالتَّعاسةٍ والشّقاء والضيق والحرج . 

وهناك المذاهبُ الاجتماعيّةُ الى تجعَل مِن «الْأَمّةْ جهةٌ جزاء 
من انم ف أدامها مول ييا ايد 

ومن هنا كان للجزاء ميادينُ ثلاثة: الجزاءٌ الإلَهِئْ» والجزاءً 
الأخلاقيٌء والجزاءٌ الاجتماعنُ»؛ وكل مذهب منها ينظرٌ إلى 
الجزاء مِن زاويةٍ لا ينظرٌ منها المذهبُ الآخَرٌء أمّا وجهة النَّظرِ 
الإسلاميّة رادا موصو فهي أعمُ رافكل مِن وجهة النَظْرِ 
الحا التي ذهت إلبا المذاهت:السابقة ة؛ فالقرآن الكريم د م 
فيما يَتَعلّقُ بالمسئوليّةٍ إلى أنّنا َِكُ أمام سُلطةٍ ثلائيِّ يتمثَّلُ فيها : 

1ك الصو 

7 والمجتمع . 

'- والعدل الإلهئ . 

ففي أنفسنا محكمة الصَمِيرِ» ومن حولنا محكمة النّاس» ومِن 
توق كد السَّماءء ولنا مع كن «وانحذة متها «أمانة .سروف 
0010006 عليها يوم ه:القافقة بيد ناا" انين ما رد اه 
ورور امح 0 َحَلَمُونَ6 [الأنفال: 717]. 
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ا ا 
فقوله تعالى : إلا كوا لَك إشارةٌ إلى المستولية الذي 
وقولّه تعالى : #وَألسوكق* إشارةٌ أو رمرٌ إلى المسئوليّة أماء 

التََشْريع الاجتماعيٌ الذي جاء به هذا الرَسِولٌ و . 
وقوله تعالى : © وَتَحُونوا أَمَتديَكُم4 إشارةٌ إلى المسئوليّةِ الأخلاقية 

أمامَ الصّمي ر”''» ونفسٌ هذا المعنى تُوْكُدُه الآية الكريمةٌ الأخرى : 

الل فكوا كت ال او لتر واللوور الا ار إن ا الك 

َلتَيْدَةَ قيفر يما كم تَعَمَلُونَ4 [التوبة: .]٠١١‏ 

. المحكمةً الإلهيّة : «اضسيك أَنَهُ عمل‎ -١ 

الحبو يدك لاقي ار ار ا 

كك ريدت الصَمير : «فْبتَيَفُم يِمَا متم تَعَمَلُونَ 6 . 

وخلاصةٌ القولٍ أنَّ الإسلامَ وإن كان يجعَلٌ مسئوليّة الإنسان 
أمامٌ اللّهِ تعالى في المقام الأوَّلِ؛ فإنَّه مع ذلك لا يُقَلّلُ مِن أهمَيّة 

(المسئوليّة) أمامَ ور المجتمع . 
- الجزاءً الإلهِيٌ : 
يتين من تتبّع آياتٍ القرآن الكريم في موضوع «الجزاء» أن الجزاء 


الإلهيت يحدث فى الحياةٍ العاجلة كما يحدذث فى الحياة الآخرة. 


)21 (دراسات إسلامية») دوين عبك اللَّه دراز: 16 . 
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اليسْمُوليي وا باذ الانثلاهر 4 


-١‏ وفيما يتعلّقُ بالجزاء الإلهيّ في حياتّنا الذّنِيا نجدُ وعدًا مِن 
الله بجزاء حسّنٍ مادّيّ لِمَنِ الترّم التّقوى في سُلوكه وتصرّفاته : 
وَمَن يِنَّق أله يجْحَل لَه مِنْ أَمِوء ضْسْرا 4 [الطلاق: 4]. 
- مإوَمن يق ألَّهَ يجعل لَه ,عيًا © وَرَررْقَهُ مِنْ حَبتْ لا يتيسن 4 
[الطلاق: ”'.» "7]. 
- نم نبوأ لَه بمِيَحَمم مَنَعًا حَسَنَا لك أُجَلِ مُسَجٌ وَبْوْتِ كل ذى فَضْلٍ 
فَصَله 4 قوف 7 
كما نجدٌ آياتٍ تدُلُ على وقوع العقاب جزاءً للتّقصيرٍ في الإ 
بالله و كمون اعد تفل ْ 
ل 111 11 يكت ايده مط 1 ها ررقم 
رَعَدًا يّن كل مَكَانِ مَكَهَرتْ بِأَنْمْر أنه كَأدَمَهَا أّهُ لياس الجوع 
وَأَلْحَوَفِ يما كاوا يَصَنَعُونَ» [النحل: .]1١7‏ 
- «دَلِكَ جَرَنهُم يما كقرواً وهل يجري إِلَّا لكر 4 [سبا: 00]. 
ولا يقتصرٌ نوع الجزاء في الحياةٍ العاجلةٍ على الجزاء المادّي 
فقطء بل يتعدَّاهُ إلى العقلئّ أو الأخلاقيٌ المتمثّل في الهداية والثورٍ 
والتّركيّة وقوّةٍ التّمييز بين الحقّ والباطل : 


- ونين جَهَدَوأْ فيا و 0 وَإِنَّ الله 


[العنكبوت: 19]. 
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2 اد 


مره سس 


- ##ومن يَؤّمِنْ يألله مد 4 [التغاين: .]١١‏ 

حي الرغ يي و احرلكاثك 4 اشرو عد 

- يام المت اموا إن تند أله عا ل فرَقَانا» [الأنفال: 19]. 

وأمّا الكافرون والظالمون والمُستبدٌون فإنّ جزاءهم مَزِيدٌ مِن 
العم والصلال والاتحرانى: 

د ول 1 لعَيلِمِينَ 4 [إبراهيم : 717]. 

- ابل طبَم أله عَلَيبَا بَكْفْرِهِمَ قلا يُؤْمِنُونَ إلا مَليلا4 [النساء: .]١55‏ 

- لاتَأَعْقَبَّهُمْ نِقَانَا في فُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْم يَْقَوْنَهُ بمَا أَخْلَُوأ اللَّهَ ما 
وَعَدُوهُ وَبِمَا كانوأ يَكُذْبُونَ4 [التوبة : 1 

-١‏ أمّا عن الجزاءٍ الإلهِيَّ في الحياةٍ الآخِرةٍ؛ فالآياتُ التي 
ار المؤمنين بالجزاء الحسَن وَتَنَذْرُ الْصَالِينَ بالجزاءٍ الأليم د 
ال 

- الجزاءٌ الاجتماعيٌ : 

هذا الجزاءٌ تتولّاه القوانينٌ التي تحكُمُ المجتمعات» ويتمثّل في 


العقوباتٍ المعروفة من سجن او تغريم أو حرمانٍ من مميزاتٍ في 


الوظفة ]و لعفل م يقي انعاتقها عانيه اله لشَّخصٌ الخارحٌ على 


)١(‏ راجع: «دستور الأخلاق في القرآن»: 77 وما بعدها. 
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يمارا ذ الإنثلامر 0 


أعرافف المجتمع وعاداته وتقاليه مِن الشّعورٍ بالعزلة والاغتراب 


بين أهله وقومه. 


- الجزاءٌ الأخلاقيٌ : 

وهذا الوذ "يرم الجراء سار فى الآلى قمر بوالعداات 
الجزاءً عقابّاء وفي حالةٍ الجزاء الثُوابيَ يشِعْرٌ بنوع مِنَ السَّعادةٍ 
والعُمأنِينةٍ والرّضا عن التَّْس واحترام الذَّاتٍ0" . 


اع وا ناد 


١‏ تدم يد 


.7/ «الأخلاق ومعيارها بين الوضعية والدّين» لحمدي عبد العال: لا"ا,»‎ )١( 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


حَصَايضلاَخْلاقٍ ؤ الإنتلاهر 


للأخلاقٍ في الإسلام خصائصٌ ومَيزاث تنفرد بها عن سائر 
الأنظمةٍ الأخلاقيّة الأخرى في المذاهب الوضعيّة والفلسفيّة. 
ومن أهمٌ ها يكم به النْظامُ الأخلا قي في الإسلام : 

١‏ - تفصيل المسائل د رغم كثرتها وتعدّدها؛ فالإسلام 
وإن كان يُشيرٌ إلى جوامع الأخلاقٍ وامياك الفضائل في مثل 
قوله تعالى: «4# إنَّ أنه يَأْمْرٌ بِلْمَدْلٍ وَالْاشسّن وإيتآي ذَى 
فرك ركع .فن: المخماء. لحك . وَالْبَتي كك مَك 
تق [النحل: .]4١‏ وقوله : #وقل َعِبَادِى يقولوا ا أَحَسَنُ 6 
[الإسراء: 07]. وفي مثل قوله صل : تق اللَّهَ حيثما كُنتّ. وأتبع 
السَّيّئة الحَسَنةَ تمخهاء وَحَالِقٍ النَّاسَ بِخُلَققِ حسّن)”" . وقوله: «إنَ 
المُوْمِنَ لَيُدرِكُ بحسن حُلْقِهِدَ دَرَجِةٌ الصَّائِم القَاقِم)”" ؛ إلا أنه لم يقتصر 


5 


)١(‏ أخرّجه التَّرمذْيٌُ )١94417(‏ من حديث أبى ذرٌ ديه وقال: «هذا حديث 
حسنْ صحيح) . 
0( وو يو 0 ١/ر‏ هي ال سينا 


0010 . ماع/21121 02 ت | 3 . /الانانانانا 


هو 


في توجيهاته على هذا التّعميم» بل فضّلَ وأسهّبَ في بِيانٍ أصنافٍ 
الأخلاقي الحسنة والأخلاق السيئة . 

والقرآن الكريم والسّنّهَ المُطهّرَةٌ يهان في هذا الصَّدَدٍ على 
سِلسِلةٍ طويلةٍ مُفصَّلةٍ مِن الفضائل والرّذائل يُمكِنْ أن تفرد لها 
مُولّفَاتٌ مُستقِزة” . 

-١‏ يكذ الإسلامٌ على الالتزام بالأخلاقٍ في الوسيلةٍ وفي 
الغاية معًا في أي موق من مواقف المسئوليّة» والمبدا الذي 
يقولٌ: «إِنَّ الغاية تُبَرّرُ الوسيلة» لا مكانّ له في النُظام الأخلاقيّ في 
الإسلام؛ فالرَِّيلةَ ممنوعة في الإسلام حنَّى ولو ترنَّبَ عليها في 
النّهايةٍ تحقيقٌ فضيلةٍ مِن الفضائل» يقولٌ اللَّهُ تعالى: لون 
بمَا تَحَمَلُوْنَ بصي [الأنفال: 97]. 

ففي الآية الكريمة أمرٌ بنصرة المسلمين لإخوانهم المظلومين 
الذين يستغيثونَ بهم ضِدَّ أعدائهم» ولكن فيها -بعد ذلك- استئناءٌ 
(1) براغ اتفضيل: ذلك فى كت التفسية وشروح السَّنّةَ في الفضائل والآداب 

والزهد والرقائق» وأيضًا كتاب «إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام الإمام 


الغزالي : (ربع المهلكات وربع المنجيات» . وغيره من كنت التصوف». 
رقي كتوز عاب فى رفذاالباضت» 
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ايض َلاق الإنثلامز 1" 


يقومٌ على أساس أخلاقيٌ في مسألةٍ القارويى ةويا دلت 
أن نْصرةً المسلمين لإخوانهم في الدَّين لو ترنَّتَ عليها «نقضُ 
العهد» مع الفريق الآخَرٍ مِن الكمَّارٍ الظَالِمِين؛ فإنَّ النصرةً هنا 
معتورف . والسَّببُ في ذلك أن وسيلتها -وهي نقض العَهِدٍ- نوع مِن 
الخيانة» والإسلامُ يُحرّمٌ الخيانة مع الكافر حتّى لو أدّت هذه 
الخيانة إلى نصرةٍ المسلمينّ . 

#- وأخيرًا تتميّرٌُ الأخلاق الإسلاميّة بارتباطها بالدّين 
والتّقوى. ول الله تعالى : 

دتما ليه عَهَدَهْْ إِلّ مُدَّعِمْ إِنَّ أنه ححِثُ الْمنَقِينَ» [التوبة: 4]. 

فالوفاءٌ بالوعدٍ حنَّى مع المشركِ نوعٌ من التّقوى يُحيّه الله 
تعالى» وفي الحديثٍ: «لا إيمان لِمَن لا أمانة له» ولا دِينَ لِمَن لا 
تَهدَ له”"©. إذ الدّين والخُلْقُ حقيقتان متمازجتان في النّظاء 
الإسلاميّ وفي كل الرّسالاتٍ الإلهيّة لا تختليك فيها رسال عن 


وو 
ع 


أخرّى» وقد أشّرنا في بيانٍ مكانة الأخلاقٍ في الإسلام إلى أنَّ 


)١(‏ أخرّجه أحمد في «المُسنَدِا )١77817(‏ من حديث أنس إنهء وقال 
الذَهبٌ : «سَنَدَهِ قويا) كما في فيض القدير» للمناوي : / .١‏ 
قال الخَطَابِي في «معالم السنن» : 1"1177/54: « هذا . . . على معنى الرَّجِرٍ 
والوَّعيدٍ» أو نفي الفضيلة وسلب الكمالٍ» دون الحقيقةٍ في رفع الإيمانٍ 
وإبطاله». 
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بت المصَاوِرَالمَراجتع 


-«الآراء والمعتقّدات» لككوستاف لوبون ه180 ع.آ 610518506 (ت . ١م)‏ ترجمة : عادل زعيتر (ت. 
31ه/ 04017 ) دار كلمات عربية للترجمة والنشر- القاهرة: د.ت (وهى طبعة حديثة) . 


َ 
4 


-«آكام المَرجان في أحكام الجان» لبدر الدّين محمد بن عبد اللَّه الشّبلي (ت. 1/79ه) حمّقه وقدّم 
له : إدوارد بدين» المعهد الآلمانى للأبحاث الشرقية ودار الفارابى- بيروت,. الطبعة الآولى : 
8 ١1ه/‏ 7١١٠م‏ (النَشَّرات الإسلامية: لاه). 
مم لجار م 
-«الإبانة عن أصول الديانة» لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري (ت. 5 7لاه) تحقيق : 
فوقية حسين محمود (ت. بعد 515١ه/‏ 1997م) دار الأنصار- القاهرة» الطبعة الأولى : 
1ه 107١م‏ 


-<ابن طلحة الياثرى (ت. 57ه) ومُختصرٌه فى أصول الدّين» دراسة وتحقيق: محمد 


الظبرانى» الرابطة المحمدية للعلماء» مركز أبى الحسن الأشعري للبحوث والدراسات 
العمّدية- تطوانء الطبعة الأولى: 575١ه/‏ ١1١٠م‏ (ذخائر .من الثراث, الأشعرق 


-«إِثباتٌ الشّفاعة» لشمس الدَّين محمد بن أحمد الذهبي (ت. 58/اه) تحقيق : إبراهيم باجس 
عبد المجيدء مكتبة أضواء السَّلّف- الرّياض: ١57١ه‏ / ١٠٠٠م.‏ 

-«أثر الاختلاف فى القواعد الأصوليّة فى اختلاف الفقهاء» لمصطفى سعيد الخُنّ (ت. 

-«أثر الأدلة المختلف فيها فى اختلاف الفقهاء» لمصطفى ديب البغاء دار الإمام البخاري- 
ومشق الداتت): 

-الإحسان في تقريب صحيح ابن حِبَّان (ت . 5 6 "ه)» لعلاء الدّينَ على بن بَلبان الفارسى (ت . 
9ه ) تحقيق: شعيب الأرتؤوط (ت. 1418ه/15١1م)‏ مؤسّسة الرّسالة- بيروت» 
الطبعة الأولى: 58٠5١ه//‏ 1988م. 
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-«أحكام الزكاة» لأبي بكر محمد بن عبد الله الفهري - المعروف بابن الجدٌّ (ت. 085ه) 
والأبحاث وإحياء التراث- الرباط: ١857١ه/‏ ١٠١1م‏ (نوادر التراث: 4) 


-«أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي- المعروف بالجصّاص (ت . ١٠7”7ه)‏ تحقيق : 
محمد الصادق قمحاوي (ت. ه/1988١م)‏ دارا لمصحف- القاهرة (د..ت) 


57 


-١إحياء‏ علوم الدّين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت. 505ه) تحقيق: اللجنة 
العلميّة بمركز دار المنهاج للدّراسات والتحقيق العلمي- جدّة» مشيخة الأزهر الشّريف- 
القاهرة» وسقيفة الضَّفا العلميّة- لبوان» الطبعة الثالثة: 539 ١ه/‏ 5١١5م.‏ 

-(اللأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع) اليك محمد بدوي ره 355 15١هلهه٠‏ م دار 
المعارف- القاهرة: /1951م. 

-«الأخلاق ومعيارها بين الوضعية والدّين»؛ لحمدي عبد العال» دار القلم- الكويت: 
06 اه/ 19865م. 

-«الأدب المفرّد) لأبى يك الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ (ت. 105ه) تحقيق: على 
عبد الباسط مزيد» وعلي عبد المقصود رضوان» مكتبة الخانجي- القاهرة» الطبعة 
الأولى: 577 1ه/ 7١٠5م.‏ 

-«الأذكار» - «جلية الأبرارء وشعار الأخيار.. .» 


-«الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجوّيني (ت. 41178ه) تحقيق: محمد يوسف موسى (ت. 11787ه/ 1957م) وعلي 
عبد المنعم عبد الحميد (ت. /501١ه/‏ 1987م) جماعة الأزهر للنّشر والتأليف. ومكتبة 
الخانجي- القاهرة» الطّبعة الأولى: 1759ه/ ٠196م.‏ 

-«إرشاد السَّالِك إلى أفعال المناسك» لبرهان الدّين إبراهيم بن علي اليَعمُري- المعروف بابن 
فرحون (ت. 49لاه) تحقيق: محمد أبو الأجفان (ت. 571١ه/١٠0٠م)‏ مكتبة 
العبيكان» الرياض: 477١ه/‏ 7١٠1م.‏ 


-”الأركان الأربعة: الصّلاة - الرّكاة - الصّوم - الحج في ضَُوء الكتاب والسّنّةَ مُقارَنَةَ مع 
الدّيانات الأخرى) دق الحسن علي بن عبد الحيٌ النذُوي كد 1ه/4م) دار 
القلم- الكويت» الطبعة الخامسة: 877١ه/‏ 7١٠1م.‏ 
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-«أساسيات العقيدة الإسلامية» ليحيى هاشم حسن فرغل (ت. 577١ه/١١١15م)‏ مكتبة 
العية د أبو بي (ذيات) : 

-«الإسلام دين الفطرة» لوبراهيم الجبالى (ت. 7١‏ 7اه/ م) مقاللات نشرت فى مجلة 
«الأزهر) جمعها : محمد موفق أبو اليسر البيانوني» مكتبة الهُدى- حلب : 11947١ه/‏ 191/7م. 

-7الإسلام عقيدة وشريعة» لشيخ الأزهر محمود شلتوت (ت. 1ه 1937م) دار 
الشّروق- القاهرة» الطبعة السّادسة عشرة: 5417١ه/‏ 1997م. 

-«الإسلام يتحدّى» لوحيد الدّين خان» ترجمة ابن المؤلف: ظفر الإسلام خان» طبعة المختار 
الإسلامى- القاهرة : ١ام,‏ كما رجحجعت إن طبعة بيروت. 6ام. واشترت إليها . 
«ط . بيروت). 

-«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العُلى» لأبي عبد اللَّه محمد بن أحمد القُرطْبِي 
(ت. ١17ه)‏ باعتناء: صالح الحطماني» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية- طرابلس : 
/الا٠من‏ وفاة الرسول صلى اللَّه عليه وسلم!!!/ 9١٠5م‏ (5:0١ه).‏ 


-«الإشارات والتنبيهات» لأبي علي الحُسَّين بن عبد اللَّهِ البُخاري- المعروف بابن سينا (ت. 
© بشرح نصير الدّين محمد بن محمد الطوسي (ت. 777ه) تحقيق : شيخنا سليمان 
سيّد أحمد دنيا (ت. 5٠5١ه/1986م)‏ دار المعارف- القاهرة: 5لا١.‏ 21588 
هلاه . 1958. ١191م.‏ 


-«الأشباه والنظائر» لتاج الدَّين عبد الوهاب بن علي السّبكي (ت. ١لالاه)‏ دار الكتب 
العلمية! بيروت» الطبعة الأولى: ١١5١ه/١1941١م.‏ 


-«الأشباه والنظائر» لجلال الدّين عبد الرحمن بن أبى بكر الشسّيوطى (ت. ١١81ه)‏ دار الكتب 
العلمية! بيروت» الطبعة الأولى: 5٠7‏ ١ه/‏ 19/17م. 

-«أشرف المقاصد في شرح المقاصد) لسعد الدّين مسعود بن عمر التّفتازانِيَ (ت. 97لاه)) 
لأحمد بن محمد الولّالي (ت. 78١1١ه)‏ المطبعة الخيرية- القاهرة: 1170١ه/‏ 1901م 

-«الأصول» لأبي بكر محمد بن أبي سهل الشسّرخسي (ت. ٠44ه‏ تقريبًا) تصحيح: أبي الوفا 
محمود شاه بن سُّلَيمان شاه الأفغاني (ت. 17940ه/ 19170م) نشر لجنة إحياء المعارف 
النعمانية» بحيدر آبادء الهند: 7/ا"1١ه/‏ 19461م. 
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-«أصول التشريع الإسلامي) لعلي حلي الله رت. 4ه 117م) دار المعارف- 
القاهرة» الطبعة الخامسة: 1195١ه/19175م.‏ 


-«أصول الدّين») لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت. 559ه) التزم نشره وطبعه مدرسة 
الإلهيات بدار الفنون التركيةء مطبعة الدولة- إسطنبول: 1755ه/1978م. 


-«أصول الفقه الإسلامي» لمحمد مصطفى شلبي (ت. 518١ه/‏ 1491م) دار النهضة العربية- 


-أعلام الموفّعين عن ربٌّ العالمين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر الزُرعي- المعروف بابن 
ّم الجوزية (ت. ١0/اه)‏ تحقيق : مشهور آل سلمانء دار ابن الجوزي- الدَّمَّامء الطبعة 
الأولى: 577 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

-«الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي» تحقيق: اللّجنة العلميّة بمركز دار المنهاج للدّراسات 
والتحقيق العلمي- جدَّة» مشيخة الأزهر الشّريف- القاهرة» وسقيفة الصّفا العلميّة- 
لبوان» طبعة خاصّة بالآزهر الشريف: 151737١ه//5١١7م.‏ 


(رت. 5758ه) تحقيق: فاروق حمادة» دار القلم- دمشق. الطبعة الأولى : اهم 
٠آم.‏ 


-«إكمالٌ المَعلِم بفوائد مُسلِم) للقاضى أبى الفضل عياض بن موسى اليحصبى (ت. 055ه) 
تحقيق : يحيى إسماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع- المنصورة» الطبعة الأولى : 


-«الأمد الأقصى في شرح أسْماء الله الحسنى وصفاته العلى» لأبي كر بي اميه 1 
الإشبيلي- المعروف بابن العربي (ت. 047ه) تحقيق: عبد الله التوراتي» وأحمد 
عرُوبى: دار الحديث الكثّانية- بيروت وطنجة» ودار الأمان- الرباطء الطبعة الأولى : 
5١ه/‏ 1010م (أعلاق أندلسية- إشبيلية: »١‏ سلسلة مؤلّفات الإمام أبي بكر ابن 

-«الأمنيّة في إدراكٌ النيّة؛ لأبي العبّاس أحمد بن إدريس القرافي (ت. 184ه) تحقيق : مساعد 
الفالح» مكتبة الحرمين- الرياض» الطبعة الأولى: 08٠5١ه/1988م.‏ 
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”4١ َبِتَالمِصَادِروَالمَاجِمم‎ 


-«الإنباءً في شرح حقائق الصّفات والأسماء» لأ اماس اندي تكدلا اليش مه ٠ووم)‏ 
تحقيق : أحمد رجب أبو سالم» دار الضّياء- الكويت» الطبعة الأولى : 478 ١ه/‏ /11١1م.‏ 


-«الويمان : أركانه. حفيفته . نواقضه») لمعمل نعيم ياسين , دار حم بن الخمّلاب للطباعة 
والنشر والتّوزيع- الإسكندرية (د.ت). 

-«البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت اللّه العتيق» لأبي البقاء محمد بن أحمد 
لمك لمعن رفعج دن االقياك انمي لازن اعد فقيو اناد يوم الباكية اللي نحي 
المكرّمة» ومؤسسة الريان- بيروت» الطبعة الأولى: /8571١ه/‏ 5١٠٠م‏ 


-«البحر المُحيط في أصول الفقه) لبدر الدّين محمد بن بهادر الرّركشي (ت. 454/اه) تحرير: 
عبد القادر عبد الله العاني (ت. «*87١ه/‏ 4١١7م)‏ وعُمر سُلَيمانَ الأشقر (ت. 4 ١ه/‏ 
5>) وعبد السّثّار أبو غُدَّة» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت» الطبعة 
الأولى: 509١ه/1988م.‏ 

-«البداية في أصول الدّين» لنور الدّين أحمد بن محمود الصّابوني (ت. ١08ه)‏ تعليق: بكر 
طوبال أوغلي 1072210811 8616115 (ت. 577١1ه/1١1م)‏ مطبعة هاشم محمد 
الُتبي- دمشق» الطبعة الأولى : 197١ه/‏ 19175م. 

-ابّغية الباحث عن زوائد مُسئّد الحارث ابن أبي أسامة (ت. 187ه)» لنور الدّين علي بن أبي 
بكر الهيثمي (ت. 7١8ه)‏ تحقيق: حسين الباكري» الجامعة الإسلامية» مركز خدمة 
السنة والسيرة النبوية- المدينة المنوّرة» الطبعة الأولى: 7١51١1ه/1997م.‏ 

-”البيان عن أصول الإيمان؛. والكشف عن تمويهات أهل الطغيان» لأبي جعفر محمد بن 
أحمد السّمناني (ت. 555ه) تحقيق : عبد العزيز الأيوب. دار الضياء- الكويت» الطبعة 
الأولى : 590 ١ه/‏ 101م. 

-«تاج العّروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض محمد بن محمد الزّبيدي- المعروف 


بمرتضى (ت. 1708ه/11941م) تحقيق: مجموعة من المحقّقين» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب- الكوّيت»ء الطبعة الأولى: -١188‏ 851717 اه/ 19564-١١٠آم‏ 


(الثَّراتْ العربى: )١5‏ 


-«تاريخ مدينةٍ دمشقّ وذكر فضلها , وتسمية من حلها من الآماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها 
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وأهلها» لأبي القاسم علي بن الحسن الدّمشقي- المعروف بابن عساكر (ت. ١/1ا0ه)‏ دار 
الفكر- بيروت» الطبعة الأولى: 6١51١-١1575ه/ 1١99460‏ ١٠٠١1م.‏ 


-«تاريخ واسط» لأسلم بن سهل الرَّرَّازْ- المعروف ب ابَحشَّل) (ت. 197ه) تحقيق : كوركيس 
عرّاد (ت. 1447م) دار عالّم الكثّب- بّيروت» الطبعة الأولى: 555١ه/1987م.‏ 

-اتبِصِرةٌ الأدلّة في أصول الدَّين على طريقة الإمام أبي منصور الماثٌريدي (ت. 8ه)» لأبي 
المُعين مَيمُون بن محمد النّسَفي (ت. 5808ه) تحقيق وتعليق: كلود سلامة» المعهد 
لعلف الترسى الللارابهات: العرية د رفيقق «الطيغة الأرااري ةا :ةفق 1ة اام 

-١تفبيت‏ دلائل نبوة سيّدنا محمّد رسول الله -صلوات الله علّيه وسلامه- والأولّة على مُعجزاته وظهور 
آياته» والرَّدُ على مّن أنكر ذلك» لأبي الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمّذاني (ت. 10١4ه)‏ تحقيق : 
عبد الكريم عثمان (ت. 147١1ه/‏ 191/7م) دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت» الطبعة 
الأولى: 1185ه/1957م. 


-«التحرير والتنوير من التفسير (تحرير المعنى السديد. وتنوير العقل الجديد- من تفسير الكتاب المجيد)) 
لمحمد الطاهر بن عاشور (ت. 17917ه/ "1917م) الدار التونسية للنّشْر- تونس: 1984م. 
-«التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» لمحمد يوسف موسىء العصر الحديث للنشر 

والتوزيع- بيروت ٠:‏ ١ام.‏ 
-«التعريفات)» لعلى بن محمد الجرجانى- المعروف بالشريف (ت. 7١8ه)‏ تحقيق : المستشرق 
الألماني كوستاف فلوكل [ع1"1]185 31151857 (ت . ١141م)‏ لايبرك 1610218 : 1816م. 
كما رجعتثٌ إلى طبعة الدار التونسية للنشر: ١197م2‏ وأشيرٌ إليها ب «التونسية». 
-«تعظيم قدر الصلاة» وكيد الوامعي ون اضر دور لضا 14 ) تحقيق : عبد الرحمن 


الفريوائي. مكتبة الدار» المدينة المنوّرة : كه8ة١.‏ /ا٠5١ه(/ر5م؟١.‏ /11ام. 


-«تعليق على شرح الأصول الخمسة'' لأحمد بن أبي الحسين الحُسَّيني- المعروف 


000 طبع بعنوان «شرح الأصول الخمسة» ونسب تأليفه إلى القاضي عبد الجبّار لا مانكديم» والصحيح أنه تعليق 
على الشرح للآأخير. راجع مقدمة دانيال جيماريه 312121©1) 10211161 في تحقيقه للرسالة المنسوبة إلى 
القاضي «الأصول الخمسة» المنشور في المجلد ١5‏ (1914م) من مجلّة «حوليّات إسلامية 46112165 
65 الت , يصدرها ا | الفر نسي للآثار الشر قبة بالقاهرة- بعنو ان «811[1/] 1.65 

510 يصدر سني للا ثار يه بالماهرة- بعلو 


5 161115 أء :21-0021131 460 0201 011 13120252 -31) : -6٠‏ 8/,؛ وكذلك مقدّمة - 
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َبِتَالمِصَادِروَالمَاجِمم 1 


بمانكديم وششديو رت. 575ه) تحقيق : عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة- القاهرة. 
الطبعة الأولى: 1785١ه/‏ 1956م. 

-«التفسير» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرَّازي (ت. 771ه) مكتبة يزار مصطفى 
الباز- مكّة المكرّمة والرّياض: الطبعة الأولى: 15117١ه/194917م.‏ 

-«تفسير أسماء الله الُستى» لأبي إسحاق إبراهيم بن السَّرِي البغذادي- المغروف بالوّجَاجٍ 
(ت. ١الاه)‏ تحقيق: أحمد يوسف الدقّاق (ت. 1578ه/4١٠0٠م)‏ دار المأمون 
للثّراث- دمشق» طبعة ثانية منفّحة: 149١ه/‏ 1910/94م. 

-«تفسير غريب ما في الصحيحين : البخاري» ومسلم» لأبي عبد الله محمد بن فتُوح الحُمّيدي 
(غ. 58ه)7راسة'.وتتخفيق :“ريل سعسد».فكترة الشنة الفاغرة»: الطتعة الأول 
06ه/ 95 امم. 

-«تفسير القرآن» بي افده منصور بن محمد السمعاني (ت. 5894ه) تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم» وغنيم بن عبّاسء دار الوطن» الرياض: 18١5١ه/19497م.‏ 

-«تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم «تفسير المنار)» لمحمد رشيد بن علي رضا (ت. 
1ه ه117م) دار المنار - القاهرة» الطبعة الثانية : 7ه/1157م. 

-«تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر القَرَشي- المعروف بابن كثير (ات. 
5 ه) تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة للنشر والتّوزيع- الرّياض» الطّلبعة الثّانية : 

-«تفسير المراغي» لأحمد مصطفى المراغي (ت. ١/1١ه/‏ 1907م) شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده- القاهرة. الطبعة الاولي: 0ه 1151مم. 

-«تفصيل آيات القرآن الحكيم) لجول لا بوم 6 3,آ 11165[ (ت . 5/ا4ام) نقله إلى اللغة 
العونية تيد 0 عبد الباقي (ت. 11788١ه/1958م)‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي- 
القاهرة» الطبعة الأولى: 157١ه/‏ 1975م. 


-«التفكير الفلسفي في الإسلام» لشيخ الأزهر عبد الحليم محمود (ت. 1798ه/19178م) 
مكتبة الأنكلو المصرية- القاهرة: 1974١م.‏ 


ت فيصل عون في تحقيقه لنفس الرسالة المنشور ضمن مطبوعات جامعة الكوّيت: /199م. 
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11 مد 


-«التمهيد فى أصول الفقه» لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكَلْوَدانى (ت. ١٠0ه)‏ دراسة 
وتحفيق : مفيد أبو عمسة؟ ومحمد بن على جامعة أم القرى, مركز البحث العلمى 
وإحياء التراث الإسلامي- مكة المكرّمة» الطبعة الأولى: 505١ه/‏ 1986م. 


-«التّمهِيدٌ فى الرَّدٌ على المُلحِدَة والمُعظلَة والرَّافْضةٍ والخوارج والمعتزلة» لأبي بكر محمد بن 
الطَيِّبٍ الباقلاني (ت. 7٠4ه)‏ تعليق : محمود محمد الخضيري (ت. 786١ه/‏ 19564م) 
ومحمد عبد الهادي 0 ريدة رت. هم ١1م)‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


والنشتر وقان الفكر العربي- القاهرة : 5 ه/117مم. 


كنا جعت إن الطبعة الى غوة ,تضيحها وتشرها «رتكرد يوست حكا رق 1116م 
001117 (ت . ١198م)‏ وعنون لها ب «كتاب التمهيد» منشورات جامعة الحكمة في بغداد 
(سلسلة علم الكلام: )١‏ المكتبة الشرقية- بيروت: /19651م» ورمزت لها ب(ط. مكارثي». 


-«تهافت الفلاسفة» للغزالى» تحقيق: شيخنا سليمان دنياء دار المعارف- القاهرة» الطبعة 
السادسة (مصوّرة من الطبعة الخامسة: 97١١ه/‏ 5/ا5ام). 


-«تهذيب الكلام' لسّعد الدّين التفتازاني» مع شرحه المسمّى «تقريب المّرام» لعبد القادر بن 
محمد سعيد السّنندجي الكردستاني (ت. 05١ه//1841م)‏ تصحيح: طه بن محمود 
قطريّة (ت. 1176ه//1407م) المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية: 2114 
049 19407-9م. 


-١توضيح‏ العقائد في علم التوحيد) لعبد الرحمن محمد الجزيري (ت. ٠15ه/١1951م)‏ 
مكتبة ومطبعة الإرشاد- القاهرة» الطبعة الثالثة : 4هر/ 1155مم. 


-«توضيحٌ العقائد النّسَفِيّة» لسَلَيمان سُلَيمانَ إسماعيل ميس (ت. ١11"4ه/‏ ١191/1م)‏ جامعة 
الأرهر الريك 18 أضو لك الدوةه معطيعة افر التقافت الفاهة» الطيفة الدانة 


مُنفّحة» وبها ملق بتوضيح القسم الأوّل من «المواقف» لعضد الدين عبد الرحمن بن 
اود الريجي (رت. 5”هلام)- وهم 11م (الجزء الأول فقط) 


-«التَوقيف على مُهِمَّات التعاريف» لمحمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المُنَاوي (ت. 
١‏ ه) تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان (ت. 5737١ه/17١5م)‏ عالم الكثّب- 
القاهرة» الطبعة الأولى: ١٠١5١ه/‏ 0٠194م.‏ 
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تَبَتَالمِصَادِروالماجمم 1" 


-«الجامع (الكبير) المُختصر من السّنن عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم. ومعرفة الصحيح 
والمعلول. وما عليه العمل» لأبى عيسى محمّد بن عيسى التَّرمذي (ت. 11/4ه) تحقيق : 
بشَّار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلاميّ- بيروت وتونسء الطلبعة الأولى: 19957م. 

-«الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئئله وأيامه» 
للبخاري» عناية : محمد زهير الناهدة مع ترقيم: محمد فؤّاد عبك الباقى. دار طوق 
النجاة للطباعة والنشر والتّوزيع- بيروت» الطبعة الأولى : 1ه/ 0٠0‏ (مصورة عن 
الطهة لعلف لظيو عا لونظيية كرض :ا لا ووو لا رسفي الس ا 
6م ). 


-«الجواب الصحيح لِمَن بدَّل دينَ المسيح» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحرّاني- 
الحمدان» دار العاصمة- الرياضء الطبعة الثانية: 519١ه/ ١9949.‏ 

-(ححَة الوداع» لذأبئ محمد على بن 1 ل ا المعروف باين وم رت. 5ه5هم) 
تحقيق: عبد الحقٌّ التركماني» دار ابن حزم- بيروت» ومركز البحوث الإسلامية- 
السويدء الطبعة الأولى: 5794١ه/8١٠1١م‏ (تراث ابن حزم: .)١‏ 

-«ححجية الإجماع» لعبد الغني محمد عبد الخالق (ت. 407١ه/‏ 1987م) دار المحدّثين 
للبحث العلمي والترجمة والنلت القاهرة : اهم ١٠١1م.‏ 

-«الحدينة والمحدئون أن غتابة الآمة الأساامية بالشنة النوية) لتسمك محمد أب زهو رض 


٠ 


١ه/‏ 1987م) مطبعة مصر- القاهرة» الطبعة الأولى: /1"1١ه/‏ 190/8م. 


-«الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي- المعروف 
بابن الجرّريّ (ت. 877ه) تحقيق : عبد الرؤوف الكمالي» دار غراس- الكويت» الطبعة 
الأولى: 579١ه/8١٠٠م.‏ 

-«الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الإسلامية» لحسين بن محمد الجسر الطرابلسي 
(رت. 13777ه/ 1909م) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- القاهرة : 
4ه/ 0 1917م. 


-«جلية الأبرار» وشعار الأخيارء في تلخيص الدَّعَوات والأذكار المستحبّة في الليل والتّهار) 
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101 اد 


لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي (ت. 5177ه) تحقيق: محيبي الدّين مستوء دار ابن 
كثير - دمشق» ومكتبة دار الثّراث- المدينة المنوّرة» الطبعة الثانية: ١٠١5١ه/‏ ٠1994١م.‏ 

-«خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي» لعبد الومَّابٍ عبد الواحد خلّاف (ت. 00٠١ه/‏ 
7م) دار القلم- الكوايف فى حك اد 

-«دراسات إسلامية فى العلاقات الدّولية والاجتماعية» لمحمد عبد الله دراز (ت . /الا7١اه/‏ 
© دار القلم- الكويت» الطبعة الثانية: 195١ه/‏ 1917/54م. 

-«دراساتٌ في العقيدة الإسلاميّة؛ لمحمد مهدي شمس الدّين (ت. ١57١1ه/١١٠58م)‏ دار 
الكتاتت اللناق د يوت + /الاقام. 

-«دراسات فى الفكر الإسلامى)» لعدنان محمد زرزور» مكتبة الفلاح- الكويت اهم 
7م. 

-«الدّرّة فيما يحب اعتقاده» ليق عر تحقيق : عبد الحن التَركمانى» دان أبن 26 بيروت » 

-١دستور‏ الأخلاق في القرآن الكريم دراسة مقارّنة للأخلاق النظرية في القرآن» لمحمد عبد الله 
درازء تعريب وتحقيق: عبد الصبور شاهين (ت. ١57١ه/‏ ١٠١1١م)‏ مؤسّسة الرّسالة- 
بيروت » ودار البحوث العلمية- الكويت: /١ه/9810ام.‏ 

-«الدَّعاءٌ بالمأثور وآدابُه» وما يجبٌ على الدَّاعي انَباعُه واجتنايه» لأبي بكر محمد بن الوليد 
الطرظوشي (ت. ١57ه)‏ تحقيق: محمد رضوان الدَّاية» دار الفكر المعاصر- بيروت» 
الطبعة الأولى: 509١ه/1988م.‏ 

-«دليل المسافر في بيان ما اختّصّ هو به من العبادة صلاءً وصيامّاء وما يتعلّقُ بذلك: من 
تحديك مسافة القَصرء وتقدير المبلٍ والخلاف في الخَحطوة والذراع والقدّم وتحويلها إلوع 
الأمتار. وبيان أحكام صلاة المسافر واقتدائه بالمقيم وعكييه , وبيان سمث القبلة)7") 
لأحمد بن أحمد الحسيني (ت. ”١ه/‏ 1915م) المطبعة الكبرى الميرية ببولاق 
المحمية: 1119١ه/١19501م.‏ 

-«الدين : بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الآأديان» لعحعوين عبل الله دراز» دار القلم-الكويت : 
الث 7 


(61 هذا العنوان من أطول العناوين التي وقعتٌ عليها في تراثنا . 
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- وو ا 3 #6 رك و 

تَبتَالمصَادِروالمَاجِمم /” 

-«الرسالة» لأى كنل اللمصدمنة زق إدرسن الشافعي (ت. + ) تحقيق: اعون ديك شنا كن 
(رت. /17/17ه/19658م) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- القاهرة. 
الطبعة الأولى : هم ام. 

-«الرسالة التدمرية» لابن تيميّة» تصحيح: فرج الله زكي الكردي (ت. ٠195م)‏ المطبعة 
الحسّينية المصرية- القاهرة : 1ه ٠1مم.‏ 

-«رفع الأستار لإبطال القائلين فناء النار»؛ لمحمد بن إسماعيل الصنعاني- المعروف بالأمير 
(ت. 1187ه) تحقيق: محمد ناصر الدّين الألباني (ت. ١47١ه/1944م)‏ المكتب 
الإسلامى- بيروت » الطبعة الاول: ه5١ه/‏ 14ام. 

-«رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: دراسة أصولية تأصيلية» ليعقوب عبد الوهاب 
الباحسين» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع- الرياض» الطبعة الرابعة: 577١ه/١١١1م.‏ 

-«السّنن) لأبى داود سليمان بن الأشعث السٌّجستانِئٌ )يك 0/0) تحقيق : فديين ا لآر روط 
ومحمد كامل قَرَّه بللي» دار الرّسالة العالّمية- بيروت» الطّبعة الأولى : ٠57١ه/‏ 9١٠1م.‏ 

+0 الضوا جنك ين يريد او المعروف بابن ماجه (ت. "/ا7ه) تحقيق: شعيب 
لذو فرظ وم وهاو له مرنتق وى وقبوهيا ناو | اله اللا لوقه الطيعة إلا ول 
1ه ؟١٠1آم.‏ 

-«السّئن الصغرى» - «المجتبى من السّئّن المُسئّدة) 


الإمام رت. ه5لاه) تحقيق : محبي الدّين مسقو يداق. ابن كت > ,ذمشو .“ودار الكَلِم 
الآيب- بيروت» الطبعة الأولى: 15١5١ه/‏ 1991م. 

-«سَيكولوجية الجماهير 1"011165 065 1*5:011010816) لكوستاك لو بون» ترجمة وتقديم : 
هاشم صالحء دار الساقي- لندن: ١441م.‏ 

-«شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد» لتقي الدين المظفَّر بن عبد اللَّه المصري- المعروف 
بالمقترّح (ت. ؟7١5ه)‏ تحقيق: نزيهة امعاريج» الرابطة المحمّدية للعغلماء» مركز الإمام 
الأشعري للبحوث والدّراسات العقّدية- تطوانء الطبعة الأولى: 878١ه/‏ 5١١٠م‏ 


(ذخائر من التراث الأشعري: .)١‏ 
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0 ات 


-(شرح السّنّة) لا محمد الحسين بخ مسعود البعٌري (رت. 56١0ه)‏ تحقيق: شعيب 
الطبعة الثانية: 557 ١ه/‏ 19/7م. 


-(شرح العقيدة الّحاويّة) لصدر الدين محمد (أو علي) بن علي الدّمشقي- المعروف بابن أبي 
العرٌّ 5 م) تحقيق : جماعة من العلوافة المكتب الإسلامى- بيروت » الطبعة 
التاسعة: 458١ه//‏ 198/8م. 


-(شرح العقائكل العضدية» لجلال الدين محمد بن أستعن الدَّوّاني رت. 18ه) مع حاشية 
إسماعيل بن مصطفى الكلتبوقع 2 11 م) وغيره» مطبعة در سعادت- 
إسطنبول: 5١111ه/1898م.‏ 

-(شرح العقائد النّسَفيّة) لسّعد الدّين التّفتازانِيَْ » مطبعة محمد علي صُبيح» القاهرة: 108١ه/‏ 
64ام. 


-«شرحٌ عقيدة مالك الصّغير ابن أبي زيد القيرواني» للقاضي عبد الومّاب بن نصر البغدادي 
رت. ”57ه) دراسة وتحقيق : محمد بوخخيرة: ودر العمرانى» فركر أَبى الحية 
الأشعري للدّراسات والبحوث العقديّة» الرّابطة المحمديّة للعلماء» تطوان: 5 57١ه/‏ 
4+ (ذخائر من التراث الأشعري: ؟). 

-(شرح القواعد الفقهية» 1 بن محمد الزرقا كن “1ه 978ام) تصحيح وتعليق : 
مصطفى أحمد الزرقا (ت. ١57١ه/19494م)‏ دار القلم- دمشق. الطبعة الثانية : 


-(شرح الكوكب المنير» لمحمد بن أحمد الفْتُوحي- المعروف بابن النَّجَار (ت. 91/7ه) 
تحفيق : محمد الو جيل ») ونزيه حمادء مكتبة العبيكان- الرياضٌ: الطبعة الثانية : 


هوه 


سد 


1ه/1197م. 


-«(شرح المقاصد) لسعد الدين التفتازانى» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» وتصدير: صالح 
مواستو: شرف رث. 06ه/ 185م) دار عالم الكد تك يروت » الطبعة الثانية : 


-«شرح المواقف» للشّريف الجرجاني» تصحيح : محمد بدر الدَّين النعساني (ت. 157١ه/‏ 
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م عمم|اإاسشا| ٠‏ > ]اع إ|لس. 
تَبِتَالمْصَادِروالماجمم 4 
045 مطبعة السعادة- القاهرة» الطبعة الأولى: 1176١ه//ا190م.‏ 


وكذلك رجعتٌ في مواضع إلى الطبعة التي صحّحها محمد قل العَدَوي (ت. ١8١١ه/‏ 
02164)دار الطّباعة العامرة ببولاق: 5557١١ه/‏ ٠180م»‏ وأشرتٌ إليها بط . قكلة العَدَوي). 

-«الشريعة الإسلاميّة : تاريههاة ونظرية الملكية والعقود» لبدران أبو العينين بدران (ت. 
5 ه/ 0484 مؤسّسة شباب الجامعة للطّباعة والنَّشْر- الإسكندريّة: 1985م. 


-«الشفا بتعربيف حقوق المصطفى) للقاضى عياض» تحقيق: عبده على كوشك (ت. 
١ه/‏ 6١1١7م)‏ جائزة دبي الدّولية للقرآن الكريم» وحدة البُحوث والدّراسات» الطبعة 
الأولى: 575١ه/‏ ١1١7م‏ (سلسلة دراسات السيرة النبوية) . 


-«شفاء العليا في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزيّة: تصحيح : 
محمد بدر الدّين النعساني» المطبعة الحُسّينية المصرية: “71 1١ه/‏ 19400م. 


- ااصحيح ابن خُوّيمة)- «مختصر المختصر. . .). 
-«صحيح البخاري»- «الجامع المُسئد الصّحيح المختّصّر. ..2. 
-«صحيح مسلم)- «المُسْنَد الصَّحيحَ المختصّر. . .2. 


-«ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية» لمحمد سعيد رمضان البوطى (ت. 575 ١ه/‏ 
١1م)‏ مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى: 1197١ه/‏ 191/7 م. 


848ه/01978) المطبعة المصرية» ومطبعة الصاوي- القاهرة: -١76٠‏ 017 اهم 
-1١‏ 1975م. 

-«العبادات الإسلامية: مقارّنة على المذاهب الأربعة» لبدران أبو العينين بدران» مؤسسة 
شباب الجامعة للطباعة والنشر»ء الإسكندرية: 1986م. 

-«العبادة: دراسة منهجية شاملة في ضوء الكتاب والسنة» لمحمد أبو الفتح البيانوني» دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة- القاهرة» الطبعة الأولى: 5٠5١ه/‏ 1985م. 


-«العبودية» لابن تيميّة» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامى- بيروت» الطبعة 
السابعة: 575١ه/‏ 6١٠5م.‏ 
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عراليدة في أصول الفقه») 5 يعلى محمد بن الحسين الفرّاء (رت. 508ه) تحقيق : صن 
المباركن - الرياضن »: الطبعة الثانية : هم 1140مم. 


-«عقيدة أبى بكر المرادى الحَضرّمى (ت. 584ه)» تحقيق : جمال البّختى» الرابطة المحمدية 
للعلماء» مركز أبى الحسن الأشعري للبحوث والدراسات العقّدية- تطوان» الطبعة 
الأولى : “577 ١ه/‏ 7017م (ذخائر من الثّراث الأشعري المغربي: ؟). 

-«العقيدة الإسلامية: خصائصهاء وآثارها» لعبد الحليم أحمدي: طبعة خاصّة (د.ت). 

-١عقيدة‏ ختم النبوة بالنبوة المحمدية: دراسة لأصولها الدّينية» وأدلّتها العقلية» وشواهدها 
التاريخية» وإبطال لحركات التنبّو بعد النبي قديمًا وحديئًا» لعثمان عبد المنعم عيش (ت. 
5 ١ه‏ 7١١1م)‏ مكتبة الأزهر- القاهرة: 1945١ه/1915م.‏ 


هه 
لي 
.و4 


-«عقيدة المسلم» لشيخنا محمد الغزالي أحمد السَّقًا (ت. 517١1ه/1945م)‏ دار الكتب 
الحديثة- القاهرة: 1145١ه//1910/5م.‏ 

-«العقيدة الواسطية» لابن تيميّة» مع شرح محمد خليل هرّاس (ت. 7948١ه/‏ 19170م) دار 
الاعتصام- القاهرة (د.ت). 

-«العقيدة والعبادة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية» لأبي الحسن الندوي. 
دار القلم- الكوّيت» الطبعة الثانية: 07٠5١ه/‏ 19/7م. 

-«عمدة القاري في شرح البخاري» لبدر الدّين محمود بن أحمد العَيني (ت. 800ه) 
تصحيح: مجموعة من العلماء» إدارة الطباعة المنيرية- القاهرة: 5/8١1١ه/‏ ٠197م.‏ 

-«غريب الحديث» 5 محمد عبد الله ف مُسلم الدِيئَوَري- المعروف بابن قتيبة (ت. 5/ا”ه) 
تحقيق: عبد الله الجُبوري (ت. 45١ه/‏ 0١١10م)‏ وزارة الأوقاف- بغداد» الطبعة 
الأولى: 1797١ه/‏ /ا/191م (إحياء الثّراث الإسلامي: 77). 

-«غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» لشهاب الدّين أحمد بن محمد الحمّوي (ت. 
4 4ها)دار الكتب العلمية! بيروت» الطبعة الأولى: 85٠5١ه/‏ 19865م. 

-«العُنية في الكلام» لأبي القاسم سلمان بن ناصر النيسابوري (ت. 017ه) تحقيق: مصطفى 
عبد الهادي» دار السلام للطباعة والنّشر والتّوزيع والثَّرجمة- القاهرة» الطبعة الأولى : 
3١‏ هم ١٠١1م‏ (قسم الإلهيات فقط). 
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-(فتح الباري بشرح البخاري») لآبى الفضل أحمد بن على العسقلانى- المعروف بابن حجر 
(ت. 867ه) اعتناء : محب الدّين الخطيب (ت . 8 هلم 1959م) ومحمد فؤاد عبد الباقي, 
المكتبة السلفية- القاهرة» الطبعة الأولى: 9/ا١-‏ ٠89١ه/‏ 0٠19100-195م.‏ 

-«الفصول فى الأصول» للجصّاص» تحقيق : عجيل النشمى » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- 
الكويت» الطبعة الثانية: 515١ه/‏ 1145م (الثّراث الإسلامي: .)١5‏ 

-«الفلسفة 0 3( 0 محمود العقاه 0 ا00 طبع ض ضمن المجموعة 


-«فيصل التفرقة بين الإسلام والرّندقة قة) للغزالي.» تحقيق: شيخنا سليمان دنياء دار إحياء 
الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه) القاهرة: ١118١ه/‏ ١1951م.‏ 
-«فيض القدير بشرح الجامع الصغير) لعبد الرءوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى- 
القاهرة: /1701ه/19178م. 
-«قصّة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» لنديم بن حسين الجسر الطرابلسي (ت. 
ه/ 098٠‏ المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثالثة: 1789ه/ 1959م. 
-«قضيَّة النّوحيد بين الدّين والفلسفة» لمحمد السيد الجَلَيّنده مكتبة الشباب-القاهرة: 19/87م. 


-«القواطع في أصول الفقه» لأبي المظفر السمعاني» باعتناء: صالح حمُودة» دار الفاروق- 
عمَّانء الطبعة الأولى: 5737١ه/‏ ١١١5م.‏ 


-«قواعدٌ الأحكام في مصالِح الأنام (القواعد الكبرى)» لعِرٌّ الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام 
الدمشقي (رت. ١55ه)‏ تحقيق: نزيه حمّادء وعثمان جمعة ضميرية (ت. 57”79١ه/‏ 
مدر القلم- دمشقء الطبعة الأولى: ١517١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

-«القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب المالكية. والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية» 
لمحمد بن أحمد الغرناطي- المعروف بابن جَرََيْ (ت. ١5/اه)‏ تحقيق: محمد مولاي. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكوّيت» الطيطة ل ولنة 200100 

««التوياات وو وح ارح ره بقاع ابر ارت . 159ه/ ٠195م)‏ تعليق : 
شيخنا عوض اللّه جاد حجازي (ت. /11ه/ ١٠٠1م‏ مح مجمع البحوث الإسلامية- 
القاهرة». الطبعة الثانية : ا١ه/ ١‏ ١1ام.‏ 
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-«الكامل فى اختصار الشَّامِل) لموسى بن الأمير التبريزي (ت. ”"لاه) -وهو مختصر 
«الشَّامِل في أصول الدّين») للجوّيني- تحقيق: جمال عبد المنعم» دار السلام للطباعة 
والنشر والتّوزيع والتّرجمة- القاهرة» الطبعة الأولى: ١57١ه/‏ ١٠١١م.‏ 

اكيم اليقينكّات الكونية : وجود الخالق. ووظيفة المخلوق» لمحمد سعيك البوطي , داق 
الفكر - دمشق» ودار الفكر المعاصر- بيروت» الطبعة الثامنة: 57٠5١ه/‏ 19/87م. 


-١كتاب‏ التّوحيد) لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي. تحقيق: بكر ظطوبال أوغلي. 
ومحمّد آروتشي 4111 أ1:1/1121212 (رت. ه57 ١ه/‏ ١1١1م)‏ دار صادر- بيروت» 
ومكتبة الإرشاد- إسطنبول., الطبعة الأولى : 1475اه/ره١٠٠م.‏ 
رت 75)) تعليق وتقديم : محَجل السليما نيه دار الغرب الاأسلان بت بيروت » الطبعة 

-«كتاب الحدود فى الأصول» لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى (ت. 517/5ه) تحقيق : نزيه 
حمّادء مؤمسة الزُعبي للطباعة والنشر- بيروت» الطبعة الأولى: 1797١ه/‏ 19177م. 

-كتاب الحدودٍ الكلاميّة والفقهيّة على رأي أهل السَّنّةَ الأشعريّة) ومعه «مسألة الشَارِع فى 
القرآن» لأبي بكر محمد بن سابق الصَّقَّلي (ت. 7 5ه) تحقيق وتقديم : محمد الطبراني» 
دار الغرب الإسلامي- بيروت وتونسء الطبعة الأولى: 8١٠1م.‏ 

-«كتاب الدّعاء» لأبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المُحامِلي (ت. ٠1ه)‏ تحقيق: سعيد 
القزقى, دار الغرب الإسلامى- بيروت وتنونس » الطبعة الأولى : 5ام. 

-«كتاب الدّعاء» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطّبراني (ت. ٠7ه)‏ تحقيق : محمد سعيد 
البخاري, بإشراف: السَّيّد أحمد صقر (ت. ١51١1ه/1989م)‏ دار البشائر الإسلاميّة- 
بيروتء, الطبعة الأولى: /1٠5١ه//1941م.‏ 

-«كتاب الصلاة» اس نُعَيم الفضل بن دكيرة (رت. 9١5ه)‏ تحقيق: صلاح بن عايض 
الشلاحي» مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 511١ه//‏ 19945م. 

-«كتاب الغريبين فى القرآن والحديث)» لأبى عَبَيّد أحمد بن محمد الهروي (ت. ١٠5ه)‏ مكتبة 
نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 19١5١1ه/19494م.‏ 
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-«الكتاب المتوسّط في الاعتقاد والرّد على من خالف السُّنْةَ من ذوي البدّع والإلحاد» لأبي 
بكر ابن العربي» تحقيق : عبد الله التوراتي» دار الحديث الكَتَانيّة- بيروت وطنجة؛ الطبعة 
الأولى : 45١ه/‏ 16١1م‏ (أعلاق أندلسية- إشبيلية: ؟ء سلسلة مؤْلّفات الإمام أبي بكر 

-«الكشف عن مناهج الأدِلّة في عقائد الِلّةَء وتعريف ما وقع فيها بحسّب التأويل من الشّبّه 
المزيّفة والبدع المُضِلَة» لأبي الوليد محمد بن أحمد القُرظبي- المعروف بابن رُشد (ت. 
0) تقديم وتحقيق: محمود قاسم (ت. 1147١ه/‏ 191/7م) مكتبة الأنكلو المصريّة- 
القاهرة : 06 ام. 


-«الكليّات» لأبى البقاء أيوب بن موسى الكَمَوي (ت. 944١١ه)‏ تحقيق : عدئان درويش (ت. 
الطبعة الثانية : 4١ه/15998١م.‏ 

-«الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري» لشمس الدّين محمد بن يوسف الكرماني 
هم 0١‏ )0 المطبعة البهيّة- القاهرة. الطبعة الآولى : كه 21 1ام. 

-«لباب الكلام» لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد الشمرقندئ الأسمندي (رت. بعد ”060807ه) 
تحقيق محمد سعيد أوزروارلى» وقفت الذيانة التركق: مركز البحوث الإسلاميّة .15/4- 
إسطنبول» الطبعة الأولى: 575 ١ه/‏ 6١٠5م.‏ 


-«لسان العرب» لجمال الدين محمد بن مكرّم الإفريقى- المعروف بابن منظور (ت. ١١ل/اه)‏ 
دار صادر- بيروت » الطبعة الأولن: هر/ 1105م. 


-«لقط المّرجان في أحكام الجان» لجلال الدّين السّيوطي» تحقيق: مصطفى عاشوره مكتبة 
القرآن- القاهرة (د.ت). 


-«اللْمّع» لأبي نصر عبد الله بن علي الكُّوسي- المعروف بالسَّرّاجٍ (ت. 1/8اه) تحقيق : 
محمد أديب الجادرء دار الفتح للدّراسات والنشرء عمّان: 85717 ١ه/1١1م.‏ 


-«اللْمّع في الرَّدٌ على أهل الرَّيغْ والبدّع» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: حمُودة زكي غرابة 
(ت. /1"/7١ه//19601م)‏ مطبعة مصر- القاهرة: 1960١م.‏ 
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-«لمّحات فى وسائل الثّربية الإسلاميّة وغاياتها» لمحمد أمين المصري (ت. 97 ١اه/‏ 
//91١م)‏ دار الفكر- دمشق: 1917/8م. 

-الوامع البيّنات شرح أسماء اللّه -تعالى- والصّفات» لفخر الدّين محمد بن عمر الرازي (ت. 105ه) 
اعتناء: محمد بدر الدّين النعساني» المطبعة الشرفية- القاهرة: 177١ه/‏ 004٠194م.‏ 

-«المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانيّة) لابي الحسن علي بن عبد الرحمن 
الفرق قي :4 عالذى) تتننية. حمالة النفق 6 الزاظة التسمدية الفلماءة فر كه أبن 
الحسن الأشعري للبحوث والدراسات العقّدية- تطوان» الطبعة الآولى: 57”/8١ه/‏ 
7م (ذخائر من التراث الأشعري المغربي: 7). 

-«المباحث المشرقية» لفخر الدَّين الرازي» تصحيح: زين العابدين الموسّوي وآخرين» 
مجلس دائرة المعارف النُظامية- حيدر آباد: 87 ١ه.‏ 

-«المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمية) ونيف الدّين علي بن محمد الآمِدي 
ع ١1ه)‏ تحقيق وتقديم : حسن الشافعى» مكتبة وهبة» القاهرة : هم 9 ١٠1آم.‏ 

االفحض :هو السن المنكنة) الآنن فيه اين احيد يق شعيية القنات لعي ام 
اعتناء: عبد الفتاح أبو غعَدََّ (ت. 15117ه/19917م) مكتب المطبوعات الإسلامية- 
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حلب» ودار البشائر الإسلامية- ا الطبعة الثانية : 5 1ه/185مم. 


-١مجرّد‏ مقالات الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» مِن إملاء مق فورَك» تحقيق : 
دانيال جيماريه أع012131) 1032161 ( تقو ودراسات: معنعوف رقي افك : الآداب 
والعلوم الإنسانيّة في جامعة القِدّيس يوسف,. بيروت- سلسلة جديدة: أ» اللغة العربيّة 
والفكر الإسلامى : +1 دار المشرق- يروت ٠:‏ /ا0ة اه/ 1941ام. 

-«مجموع الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية» لجماعة من العلماء» تصحيح: بعض 
أفاضل العلماء! مطبعة كُردستان العلمية» القاهرة: 1179١ه/١191م.‏ 


-(مجموع الفتاوى» 0 تيمية » باعتناء : أنوق:البانت وعامر الجزار» دار الوفاءء المنصورة. 
الطبعة الثالثة: 875١ه/‏ 6١٠1م.‏ 


-«مجموعة الرسائل الكبرى) لابن تيمية» مكتبة محمد علي صبّيح- القاهرة: 1188ه/1951م. 


- «محاضرات فى العقيدة الإسلاميّة) لأحمد البهادلى» دار التعاون للمطبوعات-بيروت: 
484ه/امم. 
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تَبْتْالمصَادروا جع م.م 

-«المحصول في أصول الفقه) لابن العربي» دار البيارق» عَمَّانَء الطبعة الأولى: ١57١ه/‏ 1949م. 

-«المختصّر في أصول الدّين» - «ابن طلحة اليابُري. . ». 

-«المختصر الكلامي» لأبي عبد اللَّه محمد بن محمد التونسي- المعروف بابن عرفة (ت. 
17 16ه) تحقيق : نزار حمادي» دار الإمام ابن عرفة- تونس : 0 اهل ة١١5م.‏ 

-١مختصر‏ المختصر من المسند الصحيح عن النبي: بنقل العدل عن العدل» موصولًا إليه 
صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد. ولا جرح في ناقلي الأخبار» لأبي بكر 
محمد بن إسحاق النَُّسابوري- المعروف بابن خُرّيمة (ت. ١١"اه)‏ تحقيق : محمد مصطفى 
الأعظمي (ت. 514١ه/117١7م)‏ الكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثالثة: 575١ه/‏ 
5٠6آم.‏ 


-«المخصّص» لأبى الحبين على بن إسماعيل المرسى- المعروف نامرة 00 (ث. :هم) 


تنصحيح : محمد محمود التتقطى كم 1ه 1م) وعبد الغنى محمود 0 
5ه/1958م) كما شادكة يخ تصحيح بعضص ملازمه : محمد عبذده رت. امم 


6 )0 وأشرف على طبعه: طه قطرية» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
المحمية : ١117١ه/‏ 1907م. 


-«مداخل إلى العقيدة الإسلامية» ليحيى هاشم فرغل» مطبعة التقدم- طنطا: 19/06م. 


-«المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد محمد أبو شهبة (ت. 507١ه/1987م)‏ دار 


-«المدخل للتشريع الإسلامى: نشاتة» أدواره التاريخية. مستقبله» لمحمد فاروق النبهان. 
وكالة المطبوعات- الكويت» ودار القلم. بيروت ٠.‏ ١ام.‏ 
-«مراتبٌ الإجماع فى العبادات والمعاملالات والاعتقادات») لايق حَزمء دار الكت العلمية! 


سيروت زد.ءثت). 


-«مراصد الصّلات في مقاصد الصّلات» لقطب الدَّين محمد بن أحمد القسطلاني (ت. 
مم اعكقاوة جعكميك ١‏ لمنشاوي» دار الفضيلة- القاهرة: 14ام. 


-«المسامرة بشرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» لكمال الدين محمد بن محمد 
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المقدسي- المعروف بابن أبي الشريف (ات. 405ه) حققه: صلاح الدّين الجمصي. 
دمشق: 570١1ه/9١٠١1١م‏ (بدون ذكر اسم المطبعة أو النّاشر). 

-«المستدرّك الجامع الصحيح على شرط الإمامين: محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن 
الحجاج القُشيري - أو واحد منهما- مما لم يخرّجاه) لأبي عبد اللَّه محمد بن عبد الله 
النيسابوري- المعروف بالحاكم (ت. 6٠5ه)‏ تحقيق : مجموعة من الباحثين المصريين» 
فال اليوافه الريافى» الطيفة الأراية واقكه سام 

-«المستصفى في علم الأصول» للغزالي» تحقيق: محمد سليمان الأشقر (ت. ١57١ه/‏ 
89 مؤسسة الرسالة- بيروت» الطلبعة الأولى: 1511١ه//19917م.‏ 

-المستذ لأنى جعيد الله احهد: تو يحييل القيناق: (عن 4١‏ الغ) تتحقيق :تعيب لووط 
روظان ل عرو يلاه ورت رما ماسم سي نين للك ووو وا الفط اولع اها 
1997 1001م 


-«المسئد) لأ جهن غيه اللدين هبد الرتعمة الدارمي (68-3 اه) تحقيق دين اسهد 
دار المغني للنشر والتوزيع- الرياض» الطبعة الأولى: ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 


-المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» لأبي 
الح ين مسلم بن الحجاج القشيري (ت . ١11ه)‏ اعتناء : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية (محمد عيسى البابي الحلبي) القاهرة: 11/8, 7"/5١ه/‏ 19604 19107م. 

-«مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض» طبعة فاس: ١113758‏ - اهم 
5 606ام. 


-«مصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه) لعبد الوهاب خلاف » دار القلم- الكويت» 
الطبعة السابعة: 575١ه/‏ 6١٠5م.‏ 

-«المطالب القدسيّة ل أحكام الروح وآثارها الكونيّة) لمحمد حسنين مخلوف العَدَوي 
(رت1705,ه/1915م) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبِي وأولاده- القاهرة. 
الطبعة الثانية: 1187١ه/‏ 1977م. 

-١معالم‏ السئن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخَطَابِي (ت. 88"٠ه)‏ تصحيح : محمد راغب الطبّاخ 
(رت. ١117ه/1961م)‏ المطبعة العلمية- حلبء الطبعة الأولى: ١16١ه/‏ 1977م. 
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-١معاني‏ القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد الكوفي- المعروف بالفرّاء (ت. /1١1ه)‏ تحقيق : 
أحمد يوسّف نجاتي (ت. 171/5ه/1107م) ومحمد علي النّجَّار (ت. 86م١ه/‏ 
050 وعبد الفنّاح إسماعيل شلبي (ت. بعد 07٠5١ه/‏ 194417م) دار الكتب المصرية» 
والهّيئة المصرية العامّة للكتاب- القاهرة: -1١968 /ه١1"97 -١9/5‏ 1977م. 

-«معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» لفريق من الأساتذة والباحثين» مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نهيان- أبو ظبي: 575١ه/11١7م.‏ 

-«مفاتيح الغيب (التفسير الكبير»» للفخر الرازي» اعتناء: عبد الله الصاوي» المطبعة البهيّة 
المصرية- القاهرة: 1767١ه/‏ 1917م. 

-«مفرّدات ألفاظ القرآن» للحسّين بن محمد الأصفهانى- المعروف بالراغب (ت. فى حدود 
06ه) تحقيق : صفوان داودي» دار القلم- دمشق .2 والدار الشامية- يروت » الطبعة 
الأولى: 517١1ه/1997م.‏ 

-«مقاصد الشريعة الإسلامية» لمحمد الطاهر بن عاشور». تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة 
(ت. 577١1ه/‏ 17١1م)‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الدَّوحة» الطبعة الأولى : 
0اهم/ة١٠٠آم.‏ 

-«مقاصدٌ الشريعة الإسلاميّة الخاصة بالتصرفات المالية» لعرٌ الدّين بن زغيبة» مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث- دبي» الطبعة الأولى: 577١ه/‏ ١١٠7م.‏ 

-«مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها» لعلال بن عبد الواحد الفاسي رت. 95"١اه/‏ 
5/14 دار الغرب الإسلامي- بيروت وتونسء الطبعة الخامسة: 1991م. 

-«المقدّمة» لعبد الرحمن بن محمد القواتيت- المعروف ناف خلدون (دع : م) تحقيق : 
على عبد الواحد وافي (ت. 1517ه/ 1941م) دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتّوزيع- 
القاهرة : ام. 


-«مقدّمات المراشد إلى عِلم المقاصد» لأبي الحسن علي بن محمّد السّبتتي- المعروف بابن 
خمير (ت. 5١1ه)‏ تحقيق: جمال البّختي» مطبعة الخليج العربي- تطوان» الطبعة 
الأولى: 576١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

-١مقدمة‏ في علم الأخلاق» لأستاذنا محمود حمدي زقزوق» دار القلم- الكويت» الطبعة 
الثالثة: "7٠5١ه/‏ 1917م. 
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-«المقصد الأسنى في شرح معانى أسماء اللَّه الحسنى» للغزالى» تحقيق : بِسَام عبد الوّهَاب 
الجابي (ت. 15478ه/7١10م)‏ الجمّان والجابي للطباعة والنشر- بيروت وقبرص» 
الطبعة الأولى: /501١ه//1941م.‏ 


-«مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الرّرقاني (ت. 1151ه//1958م) 
مطبعة عيسي البابي | لحلبي- القاهرة : 5ه/"111مم. 


-«المنثور في القواعد) لابن بهادر الزركشي» تحقيق : تيسير فائق» وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية- الكويت. الطبعة الثانية: ©٠5١ه/‏ 860١م‏ (أعمال موسوعية مساعدة- تحقيق 
الثّراث الفقهي: .)١‏ 

-«المنقذ من الضلال» للغزالي» تحقيق: اللّجنة العلميّة بمركز دار المنهاج للدّراسات 
والتحقيق العلمي- جدّة» مشيخة الأزهر الشّريف- القاهرة» وسقيفة الضَّفا العلميّة- 
لبوان» طبعة خاصّة بالأزهر الشريف: 853739 ١ه/5١١5م.‏ 


-«المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج» للنّووي» المطبعة المصرية- القاهرة» الطبعة 
الأولى: /11"51- 17594ه// 21959 1970م. 


-«الموائّقات» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت. ٠4/اه)‏ تحقيق: مشهور آل 
سلمانء دار ابن عمَّان- القاهرة» الطبعة الأولى: 4117١ه//1991م.‏ 


-«المواقف» لعضد الدين الإيجي» تحقيق : عبد الرحمن عميرة» دار الجيل- بيروت» الطبعة 


-«موججز في أصول الذيو) لمعنه ناف الصدد : هم 180م) بيروت : /1ام. 


-«الموطظّأً» لمالك بن أنس الأصبحى (ت. 7/4١ه)‏ برواية سويد بن سعيد الحدثانى (ت. 
5ه) تحقيق : عبد | لمجيد 0 دار الغرب الإسلامى- بيروت وتونس » الطبعة 


-«ميزان العمل» للغزالى» حققه وقدم له : شيخنا سليمان دنيا» دار المعارف- القاهرة : 4امم. 


-«الميزان في تفسير القرآن» لمحمد حسين القَلباطبائي (ت. 7٠5١1ه/1481م)‏ تصحيح: 
حسين الأعلمي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت: /511١ه/1991م.‏ 
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-"نبراسُ العُقول في تحقيق القِياس عند عُلماء الأصول» لعيسى يوسّف منُون (ت. 8/ا1١ه/‏ 
01 نشرته إدارة الطباعة المنيريّة» وطبعته مطبعة التَضامّن الأحَوي- القاهرة» الطبعة 
الأولى: 11565١ه/19717م.‏ 

-«النَي الخاتم: بحث علمي ودراسة تحليلية في اختتام الت وانقطاعها بعد محمّد صلى الله 
عليه وسلم فى ضوء الكتاب والسنّة وتاربخ الدّيانات وفلسفة الاجتماع) لأبى الحسن 
النَدويء المجمع الإسلامي العلمي- لكنهؤ: 11"49ه/1917/8م. 

-«نشرٌ الكّوالِع شرح «طوالع الأنوار من مطالع الأنظار» لناصر الدين عبد الله بن عُمر 
البيضاوي (ت. ١5194ه))‏ لمحمد بن أبى بكر المرعشى- المعروف بساججقلى زاده (ت. 
60اه) تحقيق: محمد يوسفه ادريين ». اذان النور المبيءتعمان» 'الطبعة: الآولي:” 
5 ١ه/ ١١‏ ١1م.‏ 

-«نظام الإسلام : العقيدة والعبادة» لمحمد عبد القادر المبارك (ت. ”7٠5١اهم/‏ ١م)‏ دار 
الفكر- بيروت ٠‏ ١ام.‏ 

كما رجعتٌ إلى طبعة دار الشروق- جدَّة: 91 17ه//ا/191م, وأشيرٌ إليها ب١ط‏ . الشروق» 
-«النظريّة العامّة للشّريعة الإسلاميّة» لجمال الدّين عَطَيَّة (ت. 478١ه/17١1م)‏ مطبعة 
المدينة- القاهرة : ام. 

-«نظم الدّرّر السنيّة في السّيّر الزكيّة» لزين الدين عبد الرحيم بن الحُْسَين الجراقي (ت. 805ه) 
تحقيق : كيك بق علو المالكي (رت. 06 اهرة١٠٠م)‏ دار المنهاج للنشر والتوزي _ 
جدَّةء الطبعة الأولى: 577١ه/‏ 0١٠٠م.‏ 

-« لتكت والعغيون» لأبي الحسن علي بن محمد الماوّردي (ت. ٠55ه)‏ دار الكتب العلمية! 
ومؤسّسة الكتب الثقافية! بيروت (د.ت) 


-«نهاية العقول فى دراية الأصول» للفخر الرازي» اعتناء: سعيد فودة» دار الذخائر - بيروت» 
الطبعة الأولى: 575 ١ه/‏ 6١١5م.‏ 


الآثير (ت. 5٠5ه)‏ تحقيق: أحمد الخرّاط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 
الدّوحةء الطبعة الأولى: 5 57١ه/‏ 5١١1م.‏ 
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لم كا 
مم سا سم رس 0 


-«النور المبين ف قواعد عقائد المسلمين» ا جَزي العغرناطى» اعتافة: نراق حمّادي: دار 
الضياء انتوق والتّوزيع» الكويت» ودار الإمام ابر عرفة » 5 الطبعة الأولى : 
5 اهم 9١١5م.‏ 


-«هذا دِيئنا» لشيخنا محمد الغزالي» دار القلم- دمشق: 518١ه/19917م.‏ 


(5 0105226 145 أء 02121015 و5ع.1آ» 


ع0 عنتاوعطه11ط1ا8 ,1915 ,11اء1011 ,21102تتمطداط أوع0ططاط :231215 ,لم8 ع.آ 051207 101 


[201101011101 
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ام . 031021131[ تق . /نالاثانانا 


كشاف الآبات القرآنية 


«ييهًا الاش أُعَبدُوأ 0 لِى حَلَقَمْ 
َالدِنَ من قنك لَعَلَكُ تون 


- و ور 2 7 ل 0210 هه 4 
م ا اا 
ا[ هر رم 


سس 24 لغ ر سس مال كي مرو عل اجرب “ل 
من كان عدوا لله ومللبكيّ. ورسإهء وجبريل 


وَمِيكَللَ فَإِبَ الله عَدُوٌ لِلْكَفْرِيِنَ* 


#ومن ورآيهم إن ون لعتون كك 


صد 
ا ل 00 ف لاس ع ل د كم 
ولد اصطفينه في الدنيا وَإِنْهِ فى الآخرة 


ل 06 48 


0-4 سس سا هو 


5١ 


نذا 


1/ 


١١و‎ 


0 
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١1 


6 


١ 


1/ 


«لِّسَ اِدَ أن ولوأ مجُوهك مَل الْمَثْرقِ ‏ لالا1 2 88ل كما 
وَالْمَعْربٍ وَلكنَّ لير لع والرف الآخز 
الْملبكد والكتب وَالبيْنَ وَدَانَّ الْمَاكَ عَلّ 
حُيَوِء دوى الْفَرْق ولس وَالْمَسَكِينَ وأبن 
لسّبِلٍ وَاَلسَآِنَ وف ادا وَأَامٌ أَلصَلَوه 


70 2 مج ررس ررم م سم ار رام قد بر سل سا 
ألصَدبرين فى البآساءٍ وَالضْرَاءِ وحين البَأس أوْلكيِك 


«يَأيهًا ألَدَِ موا كب عَِكُمْ ألضْيَامُ كنا 14# 2 فلالء 8و١‏ 
سر 0 


لدت من قَلِكُم لَعلَكم تَنَفُونَ» 


ساس سسا اس مس 58 غًُّ - . مح في بو را قر 

سَمَرٌ رَمَصَانَ الى أتزل فِه الْعُرَْانُ ‏ ه86١1‏ 8وكل ”٠١‏ 
وعو آ هآ له اه سن سا م 24 د 1 مه 
هددقفل ناس وبيناتٍ م الهدى والفرقان 
م بس ا على 7 با 2 

00 
01 2“ ف > ا و 204 
وَإذا"ساللت .عتادق: عن فإن. هري 1/0 ١6‏ 


ل ا م 


2 ل 
أَجِيبٌ دَعوَدَ ألدَاع ذا دعان»» 


1 د مسو مه 2-1 0 ل سر 02 
لا راكد .الله باللغو ف أيَمِيم وَللح. ا 51١‏ 
قد 
ولا ؤس ر سلد لارام لد وسشل رميو بارع 
َوَاخِدَكم با كسبث فلوبكم وَأللَهُ عمور حَلِم © 


من بنى: إِسيوِيلٌ من يَحْدِ ١‏ 04 


١5 300 6 إذنه-‎ 
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كشّاف الآيات القرآنية ام 


5 7 
رين من الظلمتٍ6*: 017" ا 


وَأَلَّهُّ بحكل شَىْءٍ عليم * بي 48 


سر سر ص نه 7 م ّوء و 
| السو يما اذ إِليه من ربهء لمر مون 21> /1” ١‏ 
و لس ص 222 سس سس سس سف هر 
3 ءامن يالل وملتيكوء وقبوء ورسيو #6 
أ ب ديو دج سم 04 ء لاسرا 
#لا يكيف ألنَهُ نفسا إلا وسعها» 2 3106 
سورة آل عمران 
صاس ردا ويل صه 8 
إِنَْ الذبت عند الله الْإسَّلم #6 ١ ١4‏ 


إِنَّ أله اصطمح 0 كا ال | مم 1 
وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ العطلمين »* 


وَرَسُولُا ِل ب" إِسَرَءِيلَ * 6 ١‏ 
وَمَن يَبْيَعْ عَيْرَ الْاسَلمِ دينًا فلن بد ا ِقَبَلَ مِنّه »4ه / ١7‏ 


إن فى َأ ام وَاَلْدَرَض وَخَيتَكفٍ ١9١ 2.19٠‏ ١8مك2‏ لاما 
بَارِ لآَبَتٍ لَأُوْبى الْذَلْبَب © ألَذِنَ 

يدَكرون أنه ف وَفُعُودًا وَعَل 0 

لكر ان اسراف و 


سس 2 سر 3ك ل 


ل ل ا ا ا 


ه١‎ 


سورة النساء 


##من بَعَدِ وَصِيَّةَ نوص بها * ١١‏ هف 
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ص-_-ه 


هايا ان ما ينا لله وأيليا ليوك 
7نم 
ا 


وَكِيكَ الدب يَمْلَمْ أنّهُ ما فى مُلُوبهِمٌ 
عرص عنهم و وَعِظهمٌ وَل لهم فت 


ولو لم 8 نموا انعمو الوك 
َاسْتَعْمَرُوا الله وَاسَتَفْكرٌ لهم الول ١‏ . ية 


201 


« إن ألصَلوهَ كنت عَلَ اموي كنبا مَوْفوَاك 
© إن أله لا يَعَفِرَ أن م به وَبَعْفْرَ ما 
دوت ذلك 0-0 وَمَن رك أله فَقَدَ 
صَلَّ صَلَلَاُ بيدا 

5 0 ا 
د لآير د 1 صللا ١‏ 1ه 0 


2 4 1 2 َّ 7 
بل طم الله ليا برهم قلا ُؤمنُونَ إلا ليلا 


7 


11 


053 


1 


51 


٠١ 


١١ 


١5 


١6 


51 


م١‎ 


550 2.5 


م 


١ / 


5/1 
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0 + ور ا عة ايج 
م ماحم يل 


ِعَمَتى وَرَضِيت لك الِْسْلم دينا»# 
«ولا يِجْرمََكُمَ سَكَانُ َوَرٍ 12 ألا 
يوا أعَدِلوا هُوَ أَكْرَبُ لِلتَتَوئْ» 


وا 00 ل .دل كد > 


سورة الأنعام 


ل ل 0 0 


ل ابا ست كان يعَمَار تتزرت» 


أ و سد .لوو ص سء 71 سح 2و اسيم 0 وح 
و وعندم بح الغيبٍ لا يعلمها إلا هو 
سج رو 4 صن مارصضج ساس ثا سا سر يه < عور 
بعلم ما بى البو والبحر وما سقط من 
0 0 ء سمو 0007 حم عا 
ورَقَقٌ إلا يعلمها ولا حَبَّةَ فى ٠‏ 


6 


١ 4 


١ 


1 


7 


03 


31/ 


5370 


زف 


206 


5١7 77 


يضرض 


ا/ا 


ايكون 
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هم 


عه حت ره 3 
0 
وى د«42رو< ور سمس 
| نْ 


لمفلحون © 


كمعن 


0 


و 


لور 


ل 


ا 


6 
مه لاه ذه 
.م . 


هك م 
©» هو 


يها 


200 
مو 


رد 


وار 
بسكم 


١1١ 


,/4 


ص جح أ م هه مس2 © 


م سا 
ذلك 02 0 


هه 
100 


ليم 


عرض 


١1: 


1 


كا 


ا حير يرو يرو ررس سم 
0 تَىَنّءِ فاعبدوه وهو علد 


هت 


و 


3-4 


0 
إيها 


و *« 


لت توفته ره 


و ووم 


7ح 
5-6 


دا 


جا 


سم مه لو - 
عر سو صم 
الحدي ٠١‏ 


و2 


و 


سه لهك 
9٠‏ 


1١ 


يضري 


لين 





#يأمرهم بالْمَمَرُوفٍ وَيَلهُمَ عَنِ [١‏ 


1 


١4١ 


١4١ 


١١١ 


١١١ /اىة.‎ 


١١١ /اىة‎ 


١١١ /اىة.‎ 


1/ 


١1 
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0 له 0 5 
موَإِدْ أخذ رَيِكَ من بَنَ ادم من ظهورهر 
ىه 2 رم كير 2 ا و دم 
ديهم و وأشهدهم عل أنفسهم أت برب قالوأ 


وره رورم صد ساس 


ا أت تَقُولوا بوم لْقبَدَمَةٍ إِنَّا حكنًا عَنْ 


ورك الأناة للقن انق يا راذنا ادن 
1 


بُلْحِدُو ف أَسْمنِيو- سَبُجَرَوْنَ مَا كنوأ يعمَلُوتَ 4: 
تقل ل امراك سيو :نكا ب ليا لان 
م2 أ د فيَكرْ 
ل 0 أن نأ إلا تزير 


ا اللي وج عو ب 


ودشير لقو ونون 


1 7 . ع سور دس ص ل سه سك 
كب © ©» ى ٠ ٠‏ 
مرو ما صح ملح ةصمج ل اليا 


ودون الجهر من القولٍ بالغدو والاصال: ول 
قن يْنَ الكن> 


سورة الأنفال 


لوا 12 الانريية خا لي رذ 
> هه 


مسمعهمُ لتولُوأ وهم مُعْرِضُور 16 


١ 


١ا/‎ 


يل 


/ 


انا 


5 


”0 "8 


11 


0 


١ /ا/‎ 


اذه 
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كشّاف الآيات القرآنية م 


1م الردن اموا لا حورا أنه ولول /”» 1 
وَكُونوَا أمتنيكم وتم تَعَلمُونَ» 


السك اموا بإ تنشو أل سكل ” 1 


«إإن يمْلم أنه في قُلويكم حَبرا يويك حَها 42 / 
د يوك ا 1ك ار ارد 


غر 
رحيم 8# 


إن أسْتَصَرْودُمَ فى ألدَبنِ ان شبك 9 7 1 
إل : 3 0 ذه 2 دسو و 

ءُِ صَّ قوم - وبدهم 0 

57 2 0 


سورة التوبة 
”2 7 


يب اللي 


01 


ومن رمات الكرة 2م انكر <ة 55 
ذأ سل » 

ين حَابوأ وَأَكَامُوا الصَلوة وات ألرَكَوةَ 2 ١٠١‏ 19 
ِْونْكُمْ في ليبن 

ا ال ل 1م م" 


سيدا له إل 


م عَم يسشروون» 


2 0 0 0 و عرد سر 
م22 
لا هو سبحده 
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اتأَعمَيوٌ يِمَانًا في مُلُوييمَ إِلَ يو يِلْعَوتَمُ يمآ 
م سم 


ع١‎ 


1 تيو حية 2 قل بذ 1 1 
لِك 4 عم حفرورأ بألل 8 47 ١‏ 


ضح ساح سر طر< سا 


مدق القوم لْفْسِقِينَ*» 


ايل 1 ارال يد 00 _- رصم 
وَصَلَ عَلَيْهُمَ إِنَّ صَلْوِنَكَ سَكَنْ هم واللَهُ 
هي صم 0 ده له ره 206 
##وقل أعملوا َعَمَلُواُ ضَيرك أَلَّهُ عملي ورسولم 
سخ اه هر 
7 وَسَتْرَدُونَ ِل عَللر لعب وَالشَّيْدةٍ 
ل يما دم 0 ار 08 


مشو مريت دوأ م 0 


20000 - - صد 
ل 06 ” ك0 
وما ظَلمَنهِمٌ ولب ِ ظلموأ أنَفسَمٌ © 


سورة يوسف 


إن النَفْسَ لَأْمَارَة بالشي»* 


وم/ 


٠١ 


١ 


0 


١ 


١95 5١ 


خض 


مض 


١١ 


«م/ 


1711 
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كشّاف الآيات القرآنية يفف 


0200 ع سا حسم سسا 2 0 وو 
##وما أرُسَلنا من قبِلِكَ إلا اسه ١١ ١٠١8‏ 
5 سه - ء وراظه 


«أودًا كا ثريا ونا لتى حَْدٍ ويل عي 0 اهل ١5"‏ 


3 ول سل عير ان ثم سه 00 2 2 
لم معفبلت من بين يديك ومن خلفه- ١3١5 ل١ ١١‏ 
دع لل سيو 1 ع وءاظا 
يحفظونم من مر له ج 


الَدِينَ اموأ مذ وم بذكر لَه آلا 8" ١/1‏ 


أن أَلَهِ مَك دَاطِر أَلسَموت وَالْارْضٌ . . . * 2.٠١5 2.5 ١‏ 


٠١ 
وس م به د‎ 2 
3 ”/ وَيضِلٌ أله الفلدليين»‎ 


ررس لكر م 


وَقَالوا ابا الى حُرْلَ عَلَبَهِ ألزَكهُ إِنَقَ 3 “ ١‏ 
لمجاو ال اين اميك إن 


و 204 بسر سه اس ىو ” 70 
# إِنًا نحن رَرْلَنَا الذّكْرَ وَإنَا لم فظوت 9 هن 
020 51 1 ب ساح سا إن << سل تس لخر 


حَلقنهَ من 
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#وريلك لَشْتَتَهُمْ أَجَعِينَ ) عمًا كانوأ يلون 247 "و 3 
سورة النحل 
ملسم 0 ره م 


سما قو لتَىء إذا أردئه أن ول له كك فسَكرن 4 6 7/١‏ 


ظوقَالَ ألَهُ لا تْجِدوأ إِلهَيْنِ أنَيْنِ إِنَمَا هو 0١‏ /+ 


مويله المل الأعل العزيز الحكيم »* و 4 


مويو الالو ل ا ا 
إن لله يامر بالعدلٍ ا لإإحسدن إإنة ي دى 4 ا 77 
مح ىم سا هه سح هه م 002 2 
0 


: - 3 ا غء حَلَحُم تررس » 


أ هه 
ومن عل مَقلعا من 0 5 أن وهو /4 ١‏ 
وج حور مير ء مركو دس ١‏ به م داج دروم 
مومن فلنحييتم حيوهة طبه ولنجزينهم 
لح 


جرهم الشتن كال عدار“ 


٠ 
5-9 


3 
0 


0 
0 2 م 


ا اندو وريه كاك رايد ل 1 


وح سا لاد سلا سه سس سر 


مطمينة عه رزفها رعدا مِّنَ كل مَكَانِ 


خخ ملم 


مه ل ص حم دلو 


ذُكفرتٌ بانعم لَه ا 2 باس 
الجوع وَالْحَوفٍ يما 11 أ يصتعون 86 


سورة الإسراء 


صرح مام 


لإشتكن البن انك ترق تلا ورت المسجه ١‏ 1 
الكا ال المته الما ارم ار ار 


2ه 
2 
ّ 1 


عن يننا إنه 1 هو ألْسّمِيع لبصير # 
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مير 27خ واس مرج و ا 


لا يحَمَل مم أَلَهِ إِلها ءاخر فتفعد مَدَمُوما 


وَقَضَى اك درا " إِيَاه* 


#ولا لَقَفُ ما ليس لك يه عِلْمٌ إِنَّ ألسّمََ 
وار 


ل حرس رصح وس سر 00 م سم 
وَالْبصر لْفوَادَ مل أَوْلتِيك 9-7 


و دس مه سم ميو رصع 


سي لسّبوات السَبَع والأرض. ومن 0 
إن ين شَنْءِ إِلَا ميم عرو ولكن لا لفقهو 
سبيحهم إِنَهِ 23 حَلِيمًا ا غفورا 6 


ول 51 كا يكلم وفك 01 امتترفون 

َلَنَا جَدِيدًا © 4 

وقالواً م 5 غِظنما ورقنًا ونا لمعونون حَلم 
15 09 +8 قل ونأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا © 

و عقي ا 1 لوو ضر 


ا 0 537 


عِيدَنا قر لرِى 2 أول مرق © 


«أَقِر اصَّلرة دلوك ألقَّمْين إل عَسَق اليل 
ل ري م س2 صء سما حم إآ«ود سم ات صح داح 1 
وقرءان ا - ّ إن قرءان الفجر 4 1 


1 


لضا 


7" 


4 


8 


ه١‎ 


0, 


2,1 


,/4 


١ا/ك‎ 


58 7 


١6 


١675 


لديا 


١1/4 


١17 
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مض 





- سا ب صدععر م رعو سمس - 0 سر 
بمثل هلذا الْمَرانِ لا ياتون بمثله ولو 14 


ه-ه 


له متاك النتق 4 


جيل قل تن لننذا فق عن وا وائه 
وَيُ وكات أَنرٌ مي 


مط عمق منضك عرض اموؤعرط ص بع 
ووم ضَيرٌ ايْبَالَ وترى الْأرْض بارزة 


رمم قوم 21 >ير وو هه سس سس سلسم 6 لَه شد 
ريد قلنا - 1 اسجدوا لادم فسجدوا ! 


سم 
١‏ 
ل 


مر ص سه سر 0 اسع 1 مس قل 


إبليس كان من ألجِنَ ففسى عن 


ل لد 71 مضاص خر كو سار و د عوج 
َفنتَجِذويةٍ وذريتهه أؤليآءَ من دوف وَهْمْ 


3-1 
أ رعق -- 6 ل سسك 
كم عَدَوٌ ينس للظدلمين بدلا 
7 7 لووة لاص بره ص سس دس 2 يمو 
إن الزين ءامنوا وعملوا الصّيِلحتِ كانت هم 


0# هه 
7 ميو « سه عو 


ل_- 


1/ 


١٠ 


7 


1/1 


/ا 


١٠١ع/‎ 


11 


١ /ام/‎ 


١ /ام/‎ 


١4 


١ 


>30 
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سورة مريم 

كر ف الكتب عَم ساكو ادي 
مان تَرَتيا © عمدت من دونهم جاب 
سنا بها ركنا مَل لها با سر 8 
إل أء يفن ينك إن كت يبا © 16 

أنأ وَسُولُ رَيّكِ لهب أَكِ عنما رسكي » 


.م م ١‏ 
ع 


سر سر اسم 


تم 


صد 


ال 
«ساستغفر لك 55 


اح ماو ٠‏ اس له 


اليك ا 0 


هو 


جم سايق ايز > ل ساو 2 ملت 


ونرة لسام ضير 
حول جه م جثي » 


هه ور جع 


كل 
بن ثم لتحضرنهم 


جح كرا 


كل رَيْكَ حَتَمّا 
جم 4ه 
مقضيًا 59 ثم 


ع0 راجرم رص و مج 
مق 09 إن أنا ربك ا 0 
ِف 
4 2 


١4 -15 


/ا 


5ك لاا 


م17 


الا "”/ 


١5 -1١١ 
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١١ 


١ 6 /ا‎ 


١84 


١1 


04/ 


7 1/ 





ايضن 


«وَأقِم أصَلَوهَ لإكرف» 


رضح سا ساح عو لد 


« واصطنعتك لنفيى * 


رن كك سْمَعٌ وَأرك 6 


3 2 


يوميلٍ د 0 لمعه إل مَنْ أذن 
لمن ورضى لم قولا»* 
عت لوكو إذي قور » 


صدط 
أآ#-ه م2 لور و هه 


قال أَمْيطا منها جَمِيعا 


ص ِ 
سل ف 01 000 و ّ أ 0 
عدو فَإِما يإيشكم منى هدى فمن اتبع 
ا 200 هه و ره مج سر 
هداى فلا يِضِل ولا يشقى»*: 

سورة الأنبياء 

ام وو للرء 7 
اقرب للناس حِسَابِهم وهم ئ عفلو 
ا 

رست عي سرح سم سر 7 لس 7 م صذ 
وما أرُسلنا قبلكه إلا رجالا نوعى إل 
سالسمة سس صاش > وى سم سوسم 
فلا أل الزحكر إن كثتر لا علموت »*: 


0ك صمل سا 0 2 000 7 

ل ونضمع المواز القسط ليور القيلمدٌ فلا 
صل 

ع ا 2 0 

نظلم فس 207 نَ ات كال 
5 ب آآ# هه 

سور ا لا 2 اه عه سس هه 

حبق من حردلٍ أن 0 ود ١‏ ينا 

كييت» 

حسيان 


١1 


11 


/ا 
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١ 5 


/ : 


64/ 


١ 


١1١ 





« كما بدن أَوَلَ لق مده 


وما مسَلْتدلكَ 5" رمه يِلْعتلميت»: 


سورة اليج 


1 نا إن 0 لْبََثِ 
و 


- 
ينا 06 0 0 
ين ثرابٍ ثم 2 نم من 

ره ير وح سا 0 س2 سه 
ثم من مضغةٌ تخلقةَ وغير مخلقة 


وين يرك بل كاتا > افر سياه 
فَسَخْطفَهُ الطَيْرٌ أو تهوى به ارح في مَكَانٍ 


سَحِقٍ 8# 

«#لن َال لَه لحُومُها ولا مها ولكن باه 
0 ا 

لتقو مك4 


2010 


6 
لاي 
عا 
ا 
وج 
3-31 , 
00 
8 


سورة المؤمنون 


صيوو م 7 كر هه سل 000 4 ل و 
ا 20 


ار ع تر عو 211 نج سس ل سر م 
مه ار ب ل 1 
0 
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٠ 


7١ 


7/ 


9 


لضا 


0 


١84 


١675 


51 


١ 


7 


64/ 





2-4 م حي آهل روه 
تخرجوت (©) © هتبات هيات لما توعدون 
2 - 020 هم 000 دو و اه 
[9) إن « إلا حيائنا الدنيا نموت ونحيا 


سورع ل و مره 3 7 جر 
بع ورب العسرش العظيم 
ل ل ل 2 جح 5< دم 
سييقولون لله قل أفلا لثقورت قل من 
-ه آذ سس ور ب ليور ا لير عو سه 
0-6 ملكو كل شَْءٍ وهو جير ولا 
فشر قود سر يح مواق برد - سد 
حار عَلِيَهِ إنا كتم تعامون 
أذ و ل وح و ره م2 ل ا سر 
يورت يلم قل فأق تسحروت © بل 
وود و صءة راس سا شوح سل ا لس 
تدهم بِالْحقّ وَإِنْهِمَْ لَكَددِبونَ 
0 0 وه عر > 
مما اتخذ الله من ولد وما كانس معه من 
0 ا 7 وه 2 22 دح كر وواجح 
إلنهِ إذا لذهبّ للع يما خلق ولعلا بعضهم 


ع االو ا 2 0 


و ل د 1 
عل بعض سبحتن أللَّه عمًا يصفوت * 


١67 ١/1 


370 0 


06 4١ 


3 1١ 
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ا ١‏ م« 041 له دسم م هه 2 رك خيرو 
ويمثى في الاسواقٍ لؤلا أنزِل إِليْهِ ملك 
أ | سر ل يرك ير اك ل 
شَكوَْ مَعَمٌ نَزِيرا (© أو مُلْقََ إيَهِ كنز 


"لون 
4 درم ء روه 


الظبلئوت إن تيعو إلا وَجَلا سَسْحرًا 4 


وَتوَكل عل ال. الزق: ل موث 


ح 
را بر را - 1 وو ع ال 0 مدو وو سم 
24 
وا مه > 8 5 2 20 و ه 0 5 
حكنت ثاويًا فت اهل مدت تنلوا عليهم 
آ- - 0 0 


7 0001 


لس ص م و 2 20 
ايسا ولتح<ة: ححختنا مرسإيرت ومأ 


١ 007‏ ص م ى لاوس اس يو د 
كتََ جاب الطور إذ نادينا ولد ده 
7 رك له 4207 7 11 8 7 ا 

مّن ريلك لِنَندِر فوما مآ أتلهم من تذير 


ل سس ل سس 


من قَبَلِلكت لَه كرون 
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02/ 


1 


خض 


6.6 


7: 


1/ 


١16 





سورة العنكبوت 


ودر ل 1 006 3 
وَإردهِيِمَ إِذ قال لقومه اعبدوا الله وو 4 


أ 0 حيزي بره م ل لس 2 سر 5 لت 34 7 
وَالَذِينَ جَهَدُوأ فينا لَعَدِيتهم سبلا وَإِنَ الله 
لمع الْمَحَيِننَ 4 


سورة الروم 


ل حوس مس لح م ره 20 56 عو لريرو لماعم 
وهو الزى دوا الخلق ثم بعيدم وهو 


رب تا هه 
2< 


ع عَكد وك انكل الأتق في أشتود 
رصح عي جح رلور صدم م< سر 
لاض وهو الْعَرِيرٌ الْحَكِم »* 


معدن 


ع جا لجرا ين ال مرا 57 مراع عي ام صب صس 
.ام 5 7 : 7 
ىو ٠‏ 30 يما 
مفاقَم وجهك للرين حنِيفا فطرت الله التى 
اس مر ره ل سر سنا سس رحج سس م > امه هه 
فطر الئاس علا لا يدل لِخَلق الله للكت 
.4 ا _- 
و جح سس 


النطته القن ولدك يت أحكر التساس ١‏ 
يَعلمون 


سورة لقمان 


وزاك ادك الل تضق 


سورة السحجدة 


2 01 حر دمر صح سم 01 201 خم 2 
#إقل بتوفدكم مَلَكَ الْموتٍ الْذَى وكل بكم ثم 


0 طرح ك.ءى 
للد ترجعوت 86 


ُُ 


1/ 


14 


71/ 


١) 


١١ 


4/ 


الحض 


560 


١١١ 
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سورة الاحزاب 


وَإِدْ أَحَذنا مِنَ البَيحنَ مِِتَهَهُمْ ومنلك ومن 


صل آذك 
2 جه له له 4 06 


0 ا« جل ان 20 20 هه 
2 وإبررهم وموس وعسى اين 36 واخذنا 
0 مبتَلقًا َلِيظَاي 


1 


72 3ج «<سم ره < ساح سا مه سمه 
كي 


وَالْحبالِ فأبن أن حملما وأشفقن منها وحملها 


در 


انين إن كن ظَلَوم جَهُولا 4 

سورة سبا 
ديعم مَا يِع فى الْْضٍ وما ييح ينها وما 
ٍ 7 ظ 
َلرَحِيِم العفور * 


سس حو ل سس سه سح صر حية 2-4 24 
6 
٠‏ 


هه 24 7 و 1 2070 
© ولقد ءاثينا داورد مِنًا فصلا يتجبال أوى ممعم 


صل 
#ذلك جزيتهم يما كفروأ وهل حرق ( 


و لكك حكن ان ا 
دآ 0 <> 4- م م سس دلرو 
وكذرا ولحن اححجحكر الناس لا يعلمون * 
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7/5 


١١٠ 


١و7‎ 


لا 


04 


١16 


532 


07 


0 


خض 


١١١ 


رفيضس 





سورة فاطر 


د حرو وو 5 2 7 رصح 
0 ايد لله له فاطر [ السمورة رض جَاعلٍ 
<رم سه وه 1 ا ل 7< س سالكرم سسا و هه 


ل ِل 


سورة يس 


ص-ه 
ع 


##قالوا ها أنتر .إلا يدي منلكا :وما الك 
بحن من مَىَءِ إن أَثْرٌ إلا دَكُنونَ# 


#وقَالَ من يحي العِظلم وى رَمِيمْ * 
اميا يا 
لِْظمّ وََ رَمِيمٌ 9© قل ميب 


_-ه 


أن أل عت يقر بق حو 4 


سورة الصافات 


2 3 وما َعَمَلُونَ 6 


20 م ص 0 وه 2 
ما تَاَستَفْتهر الريك الات وَلَهُمْ ألتئت © أ 
2ه لم دي ل تر سر ف سب جع دسم 

و 0 010 , 1 
© 2 
مو و 


عبابياة. نويه 2 مال 
ل 2 أو 6 


١ 


١6 


2,1 


ىك 7/35 


١ 


40 


٠ 


١ 


١ /ا‎ 


/ا/ا 


١6 
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كشّاف الآيات القرآنية تايفن 


سورة ص 
© جوأ أن جَأءَهم 0 4 3 6 
نل عله الذْكرُ مِنْ ينين / 0 
سورة الزمر 


طميْرَ عبد © ألنِنَ يْتِموق القن 80202001837" 
0 الى رهم مه >0 

واؤْلتيك هم ولوأ الألبْبمة 

وذ ليك يَحدٌ > ابحم 
3 كدعوأ 0 0 2 لز 1 - ١04١ ١:‏ 


1 عه د سر كيس ص د 2 دسم معو 
© النار يعرضوت عَليها عدوا وعشيًا وي 2 ١‏ 
000 7 


سر سر 2 9 سمه سل ى” .ىس سام 
الساعة أخهاوا عاك فرغورت 0 


لف 


وَل ربكم انون أَستَحِت ل إن ٠٠‏ 0 


سج هج 0 


7 حي و 7 مه 
الزيت مَكَكرون عن عبادق سََِدَحَلونَ 


اولع امنا ا ون فرك متي دن تعيكرنا م 4 


هه 


يك وَينْهُم من لم تَقمْس عَيكَ» 
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كرض 
سورة فصلت 
«إِنَّ أي وَلأْمسَ هكم انتقتموا مََرلٌ ‏ ٠م‏ 


دك و مس رم 6س ا ل" يد اس اله 


وروا بللْدَةٍ الى شر وعدون» 
مونم لَكِنَبٌ عَربرٌ © لون يكن 25١‏ ”5 
يديه ولا من حَلَفِهُ زيل مد 0 


أ -ه 


7 20 


ذ-ه 


م در وظ 


0 0 0 1 كفي 


سورة الشورى 
لس كك 52 عر ميم ألْصِرر * ١١‏ 
سر ا مْنَ ألذين مَا وَضَح يه - كن 
0 اا ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا به بو برسم 
وَمُوسَ وَعِبسو 1# 
سورة الزخرف 
«وجملوا المليكة ال هُمْ مد لمن نا 014 ٠١‏ 
ايدو 0 ستكنب سَهند م وََكَلُونَ 09 
الا و سَ لين ما دنهم مَالَهُم يكاللك ور 
عِلْمِ إِنْ هُمْ إلا عَرْصون» 


ضري 


١7 


«م/ 


02 


15 6 


4107 6 


١6 
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سورة الجاثية 


1 دَتَ من أعخَدَ / أَّهُ عَلّ عِلَوِ “لال 55" 


وامية كر اا 0 
ل قل كو إن وَقَالْوأْ ما هى 


وه سو و سهاه م 


ال او ا كذ ل 
لم يدَلِكَ ين علو إن م إلا يَطنوت 


سورة الاحقاف 


سس جور 


لْنَ حَىّ عَلَنِهِمْ الْمَوَلُ ف أمر قد 
حَلَتَ من صَلهم من لِلْنَ والاضس» 


اوم دوا أن أنه لد معلى القتت 
مظع يي ١‏ ا ات اع ل 2 الاير 
والارض ولمَ يعى بخلقهن بقددر علج أن يحتى 


سرض حر سر َو ”7 


تاك أَنْمٌ ل إِلَهَ إل 


«ّدًا يننا وكا ربا دلِكَ يخا بيد 
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1/2 


رذن 


هم 


١ 


5 


خض 


١7 


١ / 


١6 


و4 


١6 


18١ 


١ 





كرض 

6 0و 2 س2 م رخ 2 يج د ا 
#أفعيينا بِالْحَلقٍ الأول بل هر في بين منَ سَلْقِ ١٠١ ١‏ 
جَدِيدٍ * 


معي 1 د 0 رز فز لى م در عو 
#مًا يلفظ من قول إ لديه رفْيبٌ عنيد 86 /ا١١. ١8‏ 


سه سس ع م و 
3 


ولعقد بلقنا السّموارت وَالْرْضَ وما 0 
شَهماا قاضنة اناي وما مسا عن عْوبٍ 4 
هينم مَتَفَقٌ الْأَيْسُ عَنَبُمَ يراع كَلِكَ حَمْرُ ك5 
كما يد 
سورة الذاريات 


طن أشي نلا بيرة» "١‏ 


ال ل 0 ون 2 


فآ ا إِلَ أهلهو. فَجَاءَ بعجل سن 2-7 
قَالَ أ 2 لاه 6 ارقن عل 1 
خف وَيسَروهُ بِعُلي علي » 
وَمَا حَلَنَتّ َلَنَّ والْانى إلا يدون » 05 
سورة الطور 
ابره اح مه 7 ا م 
ام خَلِفوا من عَيْرٍ شََءِ آم هم الْحَيفون»* 3 
سورة القمر 


#أقَرَيتٍِ السَاعَةٌ وأفتَقّ الْمَمر 4 ١‏ 


١١ 


07/5 


١84 


١ 


١١5 2١7١ 


١ا/ل‎ 


5:54 


١١5 
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سورة الواقعة 


راوس سوير جع له ر سد 2 
مووَظِلَ مدو وَمَاعِ مَسَكُوبٍ 
دآ ٠‏ عر م2 77 مح ل مء. 000007 سدع لال 
وقح 2 لس م له مَفَطْوعَةَ ولا منوعة 


فرش مَرَفْعَةٍ 0 * 


سورة الحديد 


زر ضح 22 رصح 
هو الأول والآخر...* 


> عم م فير 


يض . سا مهم 


0 م ىه م سبوه 5 0000 م لم عروره 
يرع أله الْذِينَ َامَنوا منكم وَالَدِينَ أوتنوا 


1 4 ا ع 
2 6 8 


سس راس سير مار وخر اير جرمى 206 2 درو 
#أوما اندم الرسول فحذوه وَمَا تبلكم عنْه 
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ولا عم 


م 


١5 


١ 864 


1/8 


زف 


7 


570 





"0 


٠ 
أ -ه‎ 


ص ر_- 04 


حَ 
و2 ام 7 00 
وَمَن يِؤّْمِنَ يألله بد قلبَم» 


سورة الطلاق 


سن 


١١ 


رس د م مم سوس مو محرر سو لز > 
ومن يَتّقَ أللَهَ يجعل لَه ,حرجا وترزقه 7ع ” 


02 م سه و < اعم ود ع 
وَمَن يلق الله يمجعل لم من أمرو شرا مه 


سورة التحريم 


لا يود مهما روفو ما يمو 4 


سورة الملك 


رم ره م دن سا -ه 


ونوا لو كا ممع أو تَْقِلُ ما كا ف آم 
ألسعير ‏ 


١٠ 


17 1 


لا 


الحض 


54 


١ 


0 
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كشّاف الآيات القرآنية 4م 


ألا بعلم من حَلقَ وهو اللطيث لبر »* ١‏ ”» 
سورة القلم 
لوَإِنَّكَ كَل خَلقٍ عَظِيرِ» 5 848 50” 
سورة التحاقة 
0 طٍ ايها وَكَجِلُ عَرْسَ رَيْكَ فَْقَهُمَ 2 ٠‏ نض 
ا 7 5 كسد ملف اران ١ ١‏ 


أفرء وأ كنبية 6 


ل رع 2 2 
#وأما من أوق ككيم بيْمالو- ضِفوا ا 3 ١7١‏ 


م سرجه 
1١4‏ 
هه عه 


«إنا يننا ثانا ينا () يع إلى اد ” 0 


3-5 كن يِجَالُ من الإض مَودُونَ وبال ين 2 * ١‏ 
ْنّ فرادوهةٌ رمقاي 
ونا مِنَا أَلصَلِحُونَ وَمِنَا دوت ذَلِكَ»* ١ ١١‏ 


الا ١‏ يأ 
سورة المزمل 
وَرَيَلٍ لفان رتلا 5 ييل 
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كا 


ه-ه 7” - 
عم أن ل خَحْسْوهُ كاب لتك » " ك2 


كل أن ع 
كا و4 


سورة القيامة 


و أو م 
| فيه بصيرة 69 وَلَوَ أل ١٠١ .١5‏ يي 


سورة الإنسان 


الادق عر تن الذهن لبك ١0١/ ١‏ 


مإِنَا حَدَينَهُ أَلسِلَ إِمَا سَاكرا وَلِمّا كَمُوراك 0 /0” 


لع عر 


يفولونَ أن 


لمرو ؤذوة بق نادرق 7 الوذ كنذا ١07‏ 


م ريدم ونهى النفّس عن ١ "6 5١ .5«٠‏ 





ها رايدِى مرو ام رو 36 هل ١ ١١‏ 


افر الخ بل ميب © 1 مي آنه 1-14 
6 ول سساءم 


صَيًا © ثم سَمَقنا الأرص سَنَا4ه 


حل 
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كشّاف الآيات القرآنية م 


سورة الانفطار 

#وَإنَ عَلَْ لَيِظِينَ () كرامًا كَنِينَ* 2 ١١ 3٠١‏ 3-1 
سورة الانشقاق 

#إوَأماً من أوف كم ونه ظهروء 9©) صوق ١٠١-1٠١‏ 0 


يدعُوأ شور 9 وصَلْ سَعيرا» 


سورة الطارق 


سورة الغاشية 
عو م 


وه يِذ حَيْمَةً © دياك آية © 2 5لا إلا 


14 د دك جرع 7 2 | سح ا 0-0 
ا ا 0 
0 


يغني 00 
01 20 رفز ل 2 هه 
«فيا عَين جارية ) فيا سور مرَفوعة © ١٠١ ١١‏ 4 


ا و وَمَارِفٌ مَصَفُوكة 16 


سورة البلد 


1 ل ار عق © ونة يكت ٠١-8‏ 0 دا 
) وهديسة النَجَرينِ4* 
وَهَدسَه التَجِرينِ #6 ٠١‏ 01" 
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در 1 » 
8 اي 
مم سا سر 0 


سورة الشمس 
نفس وَمَاسَوَهَا 2 17 اهمها 2 وَرَها وتَفُوَسْهاكه لاء م /17ه5. 58" 
سورة العلق 
مر يل بن لله رى» ١‏ 00 
فد البينة 


ل مصعم 4 سمه / 


ل لا 0 0 


ف وكيمراً الخلرة وتوا ل ذلك 


صرح سا سا 


دجن أَلَقِيَمَةَ 6 


سح سس م َب و 28 
ريت الزى تكد ادك 9 -١‏ هم ١45١‏ 
روم 1 هه 


3 تر 37 3 ج 2 رس 
فناإلكت 0 - و ِ 0 


ا وس صر َّ و رو م 
: ألَهَ أحد () الله ألصَمَدٌ  5-١‏ / 
حك 
جح 2 سر 2 م ح بي ص ىس "10 0 هه لو 
© لم مِلِد وَلم يُولد 29 وَلمَ يكن 
سو عو مع سام م2 


وسوس فى صَُدُورٍ لاس © من 4ع + ١0‏ 
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كشاف الأحاديث والآثار 


طرف الحديث الراوي رقع الصفحة 
«اتق 0" 3 0 0م أب در الغفاري 0 
إخباره عن فنتح خيبر سهل بن سعل 000 /١ا١‏ 


«(ادرءوا الحدود عن المسلمة 
ما استطعتم. . .) ام المؤمنين عائشة 1 


«اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم 


القيامة شفيعًا. . .) أبو أمامة الباهلى يل 
«اكلفوا من الأعمال ما تطيقون»ك أبو هريرة 00 
(الخيل معقود فى نواصيها الخيرك أنس بن مالك 00000 


«الصوم نصف الصبر) رجل من بني سليم لءه” 


(إن الوق تفي ع أبو هريرة ا يا 0 
(إن العبد إذا وضع في قبره. . .2 أنس بن مالك جد د وا 
١إن‏ الله لا يجمع أمتي على ضلالة»؟ ابن عمر مو سي ا 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه. . .2 أم المؤمنين عائشة 0 يرك 
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8 
إن أول ما خلق الله القلم. ...»2 عبادة بن الصامت . 
«أن تؤمن باللّه وملائكته وكتابه 
ولقاته. . .» ابو هريرة ا 
إن عع وين ماديا اكرية ا 
لإن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا» عبد اللّه بن عمرو .. 


(أنا أول الناس يشفع في الجنة. . .2 أ 


في الذفا نوا لاخرةويا أبو هريرة 0 
انشقاق القمر الضن بع مالك بووعيد 


ابن مسعود 


اإنكم تحشرون حفاة عراة غرلا...) - 


(إنما الأعمال بالنيات...>265 عمرين الخطاب 
(إنما القبر روضة من رياض 

الجنة. . . ») ابو سعيد الخدري 
(إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» أبو هريرة 500 


الها النين حدما ير يبن 


(إنهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبير. . .) 
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ها م1١‏ 


45 


اآ١/‎ 115 





كشاف الأحاديث: والآثار 
«'بني الإسلام على خمسة . . 


«بين الرجل وبين الشرك والكفر 


ترك الصلاة» 


(احسن الخلق» جوابا على من 
سأله: أي العمل أفضل؟ 


ليوو أخلاقكم) 


«خلقت الملائكة من نور.. .) 


اخمس صلوات افترضهن 


الله مال ا 


رانك رسول الله كلهُ وحانت 


صلاة العصر. . . 


(ريناء إخواننا كانوا يصلون معنا. . .2 أ, 


1 
عبد الله بن عمر ع ١/6‏ 
جابر بن عبد الله ا *8 ١‏ 
سراقة بن مالك مو ١1‏ 


أبن العلاعءية الشخير 0 


معاذ بن جبل وأبو ذر الغفاري 7ه" 


ابن عمر اا 1ك ١١6‏ 
أم المؤمنين عائشة ين 
عبادة بن الصامت .0000 ١3”‏ 
اين حوره بعالك ا ١ ١١/‏ 


ام المؤمين عائشة 000000 ه١٠١‏ 
صهيسب الرومى ا كم/١‏ 
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فوالذي أذهب بصري » لقن وايك 


الماء يخرج. . . جابرين عه شرن 
«فيضرب الصراط بين ظهراني 

جهنم. . .) أبو هريرة 000000 0 
كان جبريل عليه السلام يتمثل 

للنبي ويد في صورة إنسان عمر بن الخطاب معو اما 
(كل سلامى من الناس عليه 

صدقة . . . ) أبو هريرة 0 
اكلكم راع وكلكم مسئول 

عن رعيته. . .») غيك ليخ عبر عم ل 11/7 
«لا إيمان لمن لا أمانة له. . .»ك أنس بن مالك مم وق 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة 

ع سا ل دنا أبو برزة الأسلمي مسا ؟ 
«لا خير فيهاء هي من أهل النار" أبو هريرة و 1 
التأخذوا مناسككم. . .) 00005 ا 
«لم يفقه من قرأ القرآن في أقل 

من ثلاث) عبد الله بن عمرو ف ١844‏ 
له ست مئة جناح) فك انقو اسع 11 
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كشاف الأحاديث: والآثار 


لو كنا مئة ألف لكفانا. . . 


الدكقميية اهما انااسحولة 


و اعون 0 


اما من شيء أثقل في ميزان المؤمن 


«من أحدث فى أمرنا هذا 
ما ان مده فهو رد) 
«هلك المتنطعون» 


(وابعثه مقاما محمودا 


(وجعلت لى الأرض مسحجدا 
وطهورا. .2 
(ووضلوا كها بو اموق الى 


1( 0 
وصيته كيد لعبد الله بن عمرو. . . 


"أيه القاسي »71 الله لم معة 


ديك تاد 


عمر بن عبد العزيز 
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4 


١75 


١14 


انا 





6 
«يا عبادي ال حرمت الظلم 

على لمشيو م وا أبو ذر الغفاري عل ام 
(يحرم من الرضاع ما يحرم 

فرق النشيبهة) عبد الله بن عباس )56 
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العلّم رقم الصفحة 


آدم (نيد) قم ف 1ك كلف 
١ 1‏ 
إبراهيم 12 ) لقي لاني فقت كرتقن ارون 


الال ”3”"9 2.١3‏ دل 
#كل, ل/اكلء 5١١‏ 


ينف 
إيليس (لعنه اللّه) ا يع جع مس بو مكنا 
ابن تيميّة لاه ل ا ا لضي 
/اكلء ١75‏ 
ابن عقيل (أبو الوفاء 7١61ه)‏ و ا 
ابن قيّم الجوزيّة ١5لاه‏ 0 0 21061701 
أبنو سففة جما نون ثامك د.ولاه) 202020 "٠١‏ 
أحمد بن حنبل 5١‏ 1ه ل 
إدريس (22) 11 1 1[ 00 


() اكتقينا في هذا الكشَّاف بالمكتوب في الأصل دون حواشيه» ولم نذكر فيه اسم رسولنا محمد يٌ لشيوع 
دكره قفن هذا الكتاب. 
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حتان 


الريجي سيك الدين 5 6/ام) 
رن ) 50000 


البغدادي (عبد القاهر 5759ه) 


داود (292) 
ذو الكفل (82ئا) 
الرازي (فخر الدين 505ه) 2 


ريد بن ثابت 40ه 


سراقة بن مالك :هم 


١١8 .١١1/ 


١3” ل7١‎ ل٠١ 1ل‎ 
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كشّاف الأعلام 


عبّيد الله بن عمر (العمّري /ا5ام) ا 


العتيد (أحد الملائكة) ا 


عمر بيو :عيك العدية اي 500000 
عيسى ابن مريم (عليهما السلام) 500 


لوبون» كوستاف (800 ع1[ 13076)ون- ١17و‏ ١م‏ 


ع نم 


ارا 


١١١ ث/اة.‎ 5 


؟ه 


١١١ ثلاة.‎ 145 


حل 


"١4 . 8 


5١4 2. ٠ 


و5 368 كق لاقل 
كال "ال 5ق 
الل ا" لاكلن 
4 ”567 


484 /اه” 


١١ ١” ك١‎ 
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5ه" 


لوط (:9) 


مالك بن أنس 194١ه‏ 





7 ( ع2 
مريعم ور 
ره 

0 31 ل مال 


موريسونل. إبر اهام كريسى ((01655 61211312 
40١ 500‏ ام 


هارون (222) 575700000000 
هكسلي » جوليان ((216نا1] صوتلن1- 91/6ام) 
هود (1222) |[ |[ ز ز 0 0 201001010 


ع9 

ىق 

اا 

ولالل سسا 

اه 

فلل #اللى كف قف لاق 
فق الل "لكف ملك 
0 "م" 

س٠‎ 

كف عق لاق مق 


ا١كا/ 55ل‎ ١ 


5 


9م 5ه 


:ا ل/اق ١١١‏ 
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كشاف الجماعات والطوائف والفرق!*) 


الاسم رقم الصفحة 

الآخحَرون ا ا ا ارا ا امول 
7/5 

0 إبراهيم ا ل و له 1 ل او ب ا كد د عقي عه 

ال عمران 0 

ال فرعون و ا ال 

الأخلاقيُون ل م 

الإخوان في الله 1 ل ا و 110 

الإخوان في الدين ا ا ااا 

الازواج 0 


اصحاب الفطرة ا 
أصحاب النار عوسيب المع وم بم ا بي لفن كه ١‏ 


() اكتقّينا في هذا الكشّاف بالمكتوب في الأصل دون حواشيه» ولم نذكر فيه ما شاع ذكره في الكتاب ككلمتّي 
«المسلمون» و«الناس» على سبيل المثال. 
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الأطبّاء ا 0 
الأعداء نجلب و باد بجو جب وناب0 بود روي 
الأغنياء سي ار ل ل 
أقطاب العلم - العلماء 

الذين موا - المؤمنون 

النيق اشر كرات المشر كون 

الذين أوتوا العلم - العلماء 

الذين جاهّدوا فينا - المجاهدون 

الذين صدقوا - الصادقون 

الذين عملوا الصالحات - الصالحون 

الذين كفروا - الكافرون 

الذين مِن قبلكم - الأمم السابقة 

الذية.هاذوا :2 البهوزة 

الذين يذكرون اللَّه- الذاكرون 

الذيق يسكيرونا >"المسكيرون غرن غبادة الله 

الذين يتكرون المعجزات - الكافرون 

الأمم سا نهء ءا 
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كشّاف الجماعات والطوائف والفرق م 


الأمم السابقة 0 

الأمم المتحضّرة والحديئة الاسم 

الأمم الهمجية والبائدة 0 

الم (الإسلامية) # ل اك 
75 .2 وككتك 9ك 
حل رق 


الآمّةَ المحمّدية - الأمّة (الإسلامية) 

أَمّةَ الى - الأمّة (الإسلامية) 

الانبياء ل ا ل نم كلد ل جا اه نس ف مط عق لايديا الام 1ح 
كق رق ١٠٠١‏ - 
/طا١٠١ه2 2١1١‏ 60ؤأ 
"لك ١58‏ 2 2.35 
55 55ن 56١ا-‏ 
لاحك ثلاا مى” 


الونس - البشر 


الاهل (للمسلم) مأ اب م تو ملا وي را ل وكسوم ملو افيا لمحو بت جا جه “*'ا/ر١‏ 
أهل الحديث مم 4 ا و لق 
أهل الجنَّة - المؤمنون 

اهل الحل والعقد ال مقي ماد قت وات مي عفد جز اك علا كع الود عد رمعوبا جه ١‏ 


أهل الذكر - العُلّماء 
أعال' السنة > أمن النة:والجماعة 
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أهل العلم والبصر بالتشريع - الفقهاء 


أهل العلم والرأي والنظر .. 
أهل القرى 5100 
أهل الكبائر 000 
أهل المدينة 2520100 


١ 1 ِ 20008 5 1‏ 
اهل مدين - مدين (قوم سعيب 2 ) 


أهل الملل والشرائع 


أولو العزم من الرَسّل 


مل مكلك كلل ردك 
/ 7 


١171 


5 


١175 


”560 


57. آامىك لاما 


5” 


10 


١1١ 


2” 
١ 


٠١8 كث٠عال‎ 
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كشّاف الجماعات والطوائف والفرق 


أئمّة الفضاحة والبلاغة من فريش 22 


أئمّة الفقه الإسلامى - الققّهاء 
1141 الفكر الأواقمى د اليفكزوذ الجسلمون 
أننة: المسليةة الغلماة المسلهورة 


4 


لض ارس د 
مىف ك3 و٠دق2‏ 
2.١33١ 14‏ ”5ق 
وك كاك لتك 
لالاكف ٠ةقك 2375٠5٠‏ 
49 55 ٠5ل‏ 
لديا 


١١١ + 
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57١ 


>30 


بحن 


ككاك لال 
ارضل 


2.5/ 


57230 


65 5أانقن -١5350‏ 
لمكن ل/الا١‏ 
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كشّاف الجماعات والطوائف والفرق بم 


خاصّة المسلمين وعامّتهم - الأمّة (الإسلامية) 


الخلقاء الأريعة الوافيدون ام اما لقا 
الخوارج 01000 
الذهريون م لت ا ا ا و ا و وا 
الداكرون ل لاما 
ذوو القُربى بت ناه م بف ا 4 انلز نوي “فيا 


رجال نوحي إليهم - الأنبياء 


رجال نوحي إليهم من أهل القرى - الأنبياء 


ا ا ا ا ل د 
اللو كلوقك اولزن 
5ق دوق 
2.١7١7 ١77” 048‏ 
ل ١اك‏ 5هكق2 
ككل ك5كثل لدت 
١‏ 5ود”ل 57 


الرسول - الرَسّل 


الرواة:(اتحديت) ا 0 
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رؤساء الكنييةه م م ا ل م 1 
الرَّنادِقَة 0000000001 0 
الرّوجات 0 


سكحرة موسى (182) ١1*70‏ 
السّفْرة البررة (من الملائكة) او ا 


ملت - السّلّف الصالح 
الس الصالح 58تم» ١54‏ 


5 اسم 
الشّهّداء ل 


القناطية م و مي لإا ري ا 
لاك ونث ١9١٠‏ 


الشيعة م و 1 101 


الغايوون فى البأساءوالضراء وحية البأمن: ... ١85‏ 


الصابئة يي م يي و اناا 
الصادقون م ل ل ا ل يا ا 
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كشّاف الجماعات والطوائف والفرق م 


الصالحون ل 0 0 5 
لاحك ”ل ١8‏ 
8 560لا /اوكا 


الصحابة د الم و ا ف ا ا ا ال ا ا 118 تن 
١ 49‏ ”7 

١# الصّدَّيقون‎ 

الشالون 01000000-77-8889 0 


الظا لون الم ا م ع ا ا 11 
»2 50 

الظاهرية ا[ 1 0 

العابدون ع اب ا إن ل ل لوطم مو ب م لي لا 

عاد (قوم هود عليه السلام) نب ف وم لقي اا 


عامّة المسلمين وخاصّتهم - الأمّة (الإسلامية) 
العامّة - العوام 
عامّة الشعب - العوام 


عامّة الناس - العوام 
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عاق اله ل ا 

العصاة 1 

العقلاء 2 

غقلاء الفلاسفة 0000000 

العلماء ا وو 4خ لز مووي عن نو للم الوا لاو كاه 


١ه‏ - ”هم ٠و‏ 
١عق3.‏ 6أاك. 2560 
«لاكف 5ك 2708 
77755١ 06‏ - 


>58 48 

علماء الاجتماع ا ا ب ار 21 

عُلّماء الأصول 0 0 0001 

ل م 

لمات الشريعة - الفقهاء 

علماة العقيدة م ب م وح و م ل ص ل وق و و ها سوام 3501 لقن 
وعلن كلعل كودل 
١55 2.١ 1‏ 


فلماء العقيدة المسلمون - علفاء العقيدة 
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كشّاف الجماعات والطوائف والفرق 


تاجات رامين 5 لماه لسرن 


م 


.ش١ا/«‎ 


5/١ .١ا/:‎ 


كل كرء”2 2.5717 


١١ لىةكء2‎ 2.15 


5٠١١ لاقك‎ 
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الفقهاء اط مشا وو ل و مح لل لوو و ام و بي للقت م اران 
١ 16‏ 2.7377 
كال /ا”ا”. 2.554 


”56١ "5٠ 
0 الفلّا حون كك‎ 
020 الهلاسفة و م 0 م ا‎ 


,.6١ 08 . 
2.535 25594غ.‎ 2١5 
571 


فلاسفة الأخلاق في الإسلام > فلاسفة الأخلاق 
المسلهوة 
فلاسفة الأخلاق المسلمون 2 ل 1 
الفيلسوف - الفلاسفة 
قادة الفكر - المفكرون 


القاسطون - الكافرون 
قوم بيتكم وبينهم ميثاق - المعامّدون 


القَوم الفاسقون - الفاسقون 


قوم نوح (242) م مدنا بين ا ممد واو و و الاي كا 
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كشّاف الجماعات والطوائف والفرق 


قوم يؤمنون - المؤمنون 


الكرام الكاتبون (من الملائكة) 52-0 


الكفّار - الكافرون 


الكفور - الكافرون 


خض 


”ام ٠٠١5“‏ /اول. 
الك 7ل ١ق‏ 
2.1 ”وك هوق 
١كك‏ ككل ١علال‏ 
١‏ لاك 258٠‏ 
51 


0 


2.١6١ «وعل‎ 65 


25 5724 . ه586 


2.635 لهم‎ 5٠ 7 
١5” كك‎ 
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بم 0 


المجتهد - المجتهدون 
مجتهدو الآعة - المققاء 


مجتهدو الآمة الإسلامية وَأقمُتها - امنيا 


المجتهدون و ادس ا اا و للا ا الم بان 
خف ترف 

المحتاجون من قم فوج وميم نب سيفن ' الكراك لاقام م 

المحرومون ا 

الحستون ل ا 

مَديّن (قوم شُعَيب عليه السلام) /1و1. ١١١‏ 


المُرسّلون - الرسل 


العحبنا كير طون وق و و واف جوف سروه نوك أقكزا 
اليف ون ل ل مي كارا 
المُستكبرون عن عبادة الله لالاك. 0و١‏ 


ايد - الهياوق 
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كشّاف الجماعات والطوائف والفرق 4م 


المشركون و نعف شي مه إن دج و و مم وح الا قات في ا 

الممصلحون: الا جا عون 00 

الع قن 

المظاوفيون 00ل 

المغاهدون 1 

المعتدون 101 0 

المعتزلة 0 

المعقبات الحفظة (من الملائكة) ا 

المفتون 0 

المفسوون 0 0 0 0 0000ل 

المفدرون وي و 4 ل لوي ماه وعم وي ا افاي لانو ار او" 

المتكروة: السيادهون خالا 2 

المتلجون ا 

الود يون نمت ١0500‏ 

الوكاتوبت المكانوة 

المكلّفون ا 
1" 
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مزلا حلة العلماء ت الملحدون 


الملائكة ا 0 ١+‏ .2 
م٠ك‏ 7ن" 2.١735 ١‏ 
كال لاك ددعلل 


57١ 
الملحد - الملحدون‎ 
١5 الملحدون لاسا دقع 5ق‎ 
١0 
الملك - الملائكة‎ 


مَن أغفلنا قلبّه - الغافلون 

دن اضف النار كه اناد 

مَن أوتي كتابه بشماله > الكافرون 
مَن أوتي كتابه بيمينه - المؤمنون 

من أوتي كتابه وراء ظهره - الكافرون 
من خاف مقام ربّه - المؤمنون 

مَن عمل صالحًا - الصالحون 


منكرو البعث - الكافرون 
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كشّاف الجماعات والطوائف والفرق اام 


الحكرون خلى الانيناء.ك الكافرون 

من يتق الله > المُتقون 

من يُشرك باللّه - المشركون 

المؤمن - المؤمنون 

المؤمنون ا ا اا م ا ارتو 117 
2١6١‏ ”لا -١560‏ 
لاكك فكلنك كثال 
ل هلما /اثرا. 
5غ .١9598 2.١56‏ 


كدرل 5١17 5٠4‏ 
6" /ا/ا؟”. 8لا؟. 


7 
النبى > الأنبياء 

النيون - الأنبياء 

النْخْبة ل مجر ب و ني الوه ب موي لأا 
النُصارى 0 8غ ١44‏ 
الرفوة 000000 


الولي - الأولياء 
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ا ا 00 0 ا اا 


م ا اا ا ا ا ل ا 
5370 
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نانك 
الفصل الأوّل: العقيدة 211111111 


5 نفل هذا التعريفب ا 00 
خ لمشيل ٠١‏ 
الي ا ' لمسلمير م ب ا 0 


الإلهيّات 


5 1 اسرد وهو 0 المتكلمين 0000000 
: دَلِيل الإمكان وهو دَلِيل الفلاسِفَة 000 


: دليل العناية ة ودليل النَظام ا 00 
وجود دُ اللَّهِ في القرآن الكريم فى نعو بسحن ميق عت بك في ونج ب تي حل للد يلد لع جردو 
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:ا 


وفانة الله قعالى ل 


مذهّب السَّلفٍ فى إثباتٍ الصّفات 000000 


القضاءٌ والقَدَرٌ 0 [ |[ |[ |[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 ا 0000 1000 


- معنى الإيمانٍ بالقَدَر 00 
عر ايان ا لدو عقن لني واه ا 


كّ ب و 


دخ التوضين هو عنافت ]لانن 2500000 
ع لتو ا عد نوا دعا الاشياء 0000 


المعحزة 1 سريت وذ ا اوس ودار بج مانو لج و ل جد عه 1 اه 3 جود إن جلي اك خا وز جا + 
- الوه والمعد: بد 0 0 
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2 0 


- مُعجزة الى محمدٍ 505 يي زا 

ع لتعور اث ال ليق 5 ا مل 

الرسالةٌ الكاتمةٌ ااا 0 
الغيبيَات 

العِيبيَاتٌ 39 00 

الإيمان بالملائكة ا 000 اا 

2 الماذ فك فيا اله ا ا ا ل ا 

- صفات الملائكة 0 

- وظائف الملائكة ا 11 

الإيمان بالحنٌ 0 
السَمعيّات 

السَمعيّاتٌ 000 

- منهج الاستدلالٍ في السَّمعيَّاتِ ١#‏ 

0 الإيمان بالحياةٍ في القبر ا‎ -١ 

- الأولى : سوال 5-5-7 في لق ل ل نكا 

- الكَانِيةٌ : غَذات ا 1 

7ك الإيمان باللفيف غ١‏ 

- منكرو البَعث ا 


1ل القرادو لكريم ووذه فلن لكوي تعن ا ”ها 
د مسي وها 
؟- دليلٌ النّشْأةٍ الأولى على إحياء الجِسَّدٍ الفاني مرَّةٌ ثانيةٌ .. ١5+‏ 
- الإيمان بالحشر ل ل 
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ل ىةذن ؛. 


اه ايان باللسياب وطخي العم لوو لعز ان والشراك. . 
> الأيمان #الشقاعة ا 
ع٠‏ »م 6” ني صلل رككى 
ته شفاغةه الي 2 لا مته اد 11 1 20000111 
1 الشقاعة الكيزئ 200000 
لانت الشفاقة لأهل الجنّد في دخولهم الجن 20000-6 
#ات الشفاعة في أهل الكبائر 5210000 
25 الاييان بالف بالاو 21 


القياةة 0 لسن 00 اد م الاج 31 ل 1 اعبار و رش ا 
أقسام العبادة 22-7 


أنواع العبادة '1#[ذؤزؤزذزؤز[ز |[ز[ز[ز[ز[زؤ[ز[|[|[|[|[ |[ | |[ [زذزذزذزذ< < |0 


دده 


أو 
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العادة العامة 200011 
ناكائة العاد العام 21121111000 
-١‏ ذِكرُ اللَِّ تعالى والتََكُرُ في مخلوقاتِه ا 


؟- تلاوة القرآنٍ الكريم 1116 1 2101011#313 
يم 75بب00 0 0 2100 





5 و || 31 
لفهرس الإفصياد 


:- الصَّلاة |[ >[ [ [# [ |[ |[ |[|[|[ز[ز[|[|[|[|[|[أ[أ0 0 00 


خصائصض العبادة في الإسلام 1071111100 
ال اكون العياء ةل ذل ا 00 
؟- لا يُعبّدُ اللّهُ إِلّا بما شرّعٌ 25271101000 
7- لا واسطة في العبادة ا 2001 
5- العبرة في العبادةٍ بالقّصدٍ والنيّةِ الباطنة 0000000000 
د ورَفع احرج 2030000007 


الفصل الثَّالتٌ : التَسْرِيعٌ 1 1 1[ ز[ؤز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ز[ ز[ز ز ز [ [ 1 1211111 
الشّرِيعة والتَّشْرِيعٌ ا 5 


١‏ - عهدٌ الئَيت َل اك 


: - عهد التَّقَليل 0 0 0 0 2-300 


20 القران 70007ب‎ - ١ 


- القيامن 2070739 


0 رَفْعَ الحرّج والمشقة ا‎ -١ 
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المقاصدٌ العامّة للتّشريع الإسلاميٌ 
احا نام الور ا 


الفصل الرَّابعٌ : الأخلاقٌ في الإسلام 
معنى الحُلقٍ 00 ا 000 
المَرقُ بين الخُلّق والسّلوكِ ا 
تتروظ: القن الحاقة ا ل 
الأخلاقٌ قابلة لني ؟ 5200000000001 


الححكمُ الحُلقَىٌ 213111100000000 
نه الأخلاق في الإسلام 0 
مصدرٌ الإلزام الخلقيٌ في الإسلام 900 
المسئوليّة والجزاء في الإسلام 30 
عار؟كة اليه 0000 

ع الفيفز ا واليد . 000 

خ وق رات المنهول: 27171171#171ظ2 

- ثانيًا : الجزاء 100 0 1 21*03 

- الجزاءٌ الإِلَهِيُ 000 

- الجزاءٌ الاجتماعيٌ ا 0 

- الجزاءٌ الأخلاقَئٌ 2211000000 
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نبت المصادرٍ والمراجع 000117 0 0 0 0 2000 

الكشّافات العانّة .... ْ ا ا 0700ظ5”« 
كشاف الآيات القرانية ا 
كثناق الآثاد وال أحاويف ز ز[ز[ز[ز[ذز [ز زذزذزذزذز 1 0 0 2100 
كشاف الأعلام 11 ا ا8ا9ا0ا0ا ا ا 0 00 
كشاف الججاغات::والظواكفت والفرق ا 

الفهرس التفصيلي 00 
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